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مكتكَة السوادي للتوريتّع 


حدذه۔ هات : 1۸۸1۲۱٩‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


دک دارع رہ ت ری 


الحمد لله وحده» صدق وعده ونصر عبده» وأعز جده وهرم الأحزاب 
وحده» لا شىء قبله ولا شيء بعده.. والصلاة والسلام على من لا نى 
بعده» سيد الخلق وإمام المرسلين المبعوث رحة للعالمين» وبعد. 

منذ فترة وجيزة انتهينا - بحمد الله - من تهيئة وترتيب وتنسيق 
كتاب «اليهودية والماسونية » للداعية الكبير الوالد المرحوم الشيخ 
عبد الر من الدوسري» ودفعنا به إلى الطبع داعين الله أن يسهل صدوره 
قريبا. وقد كان املى - بعد ان حمعت وهيات نخطوطات ذلك الكتاب - 
أن يكون فيه نافذة جديدة يطل القارىء الكرم من خلاها على بعض 
المواقم القابعة ف 0 مظلمة لا دری من تاريخ اليهودية الان 
الأسود. فالشيخ - الله - عرض موضوعه بحجرأة المؤمن ووعي 
المثقف » وقد كان يصر داغا قبل وفاته على سرعة إصدار ما يتعلى 

هذا الموضوع؛ > فكان الكتاب وأسأل الله أن بحجد القاریىء فبه ما يفد. 
والبوء وأنا أتابعم النظر في الجلد الثاني من كتاب والدي «صفوة الآثار 
والمفاهم ... » وقعت على ما يضفي كالاً على الكتاب الأول من خلال تفسير 
الشيخ لآيات سورة البقرة التي تتعلق ببني إسرائيل» وتنفيذاً لتلك 
الرغبة رأيت أن أجم ما يتعلق بالموضوع وأجعله في كتاب ثانِ يضم إلى 
أاخيه فتكتمل الفائدة ويتحقق الغرض بأذن الله. 


لقد كان الكتاب جزءاً من تضسير سورة البقرة - كا أشرت - ولكن 
الشيح کان یستشهد بایات أخری من سور أخرى من القران الكرم تتعلق 
باليهود ويضي بشر حها وربط عحتواها ما بين يديه من أيات سورة البقرة» 
فبدا الموضوع وكأنه أحاط بعظم الآيات الكرية التي تتناول سيرة بني 
سرائیل» كفره بالنعہ» وكفرهم بالرسل والأنبياء» وكفرهم بالكتب 
السماوية والملائكة » ونقضهم العهد تلو العهد» كأمة عشش الغدر والتخريب 
والمكر قى رووسهاء وسرى الكفر والطغيان سما في عروقها.. تأبی ادى 
والرشاد وتأيى العيش آمنة مسالمة كبقية البشر فاستحقت بذلك كله لعنة 
الله والرسل والناس أجعين 
تعدث الشيخ - رجه الله - فى معرض تفسيره الأيات عن النعم الي 
الله ا عليها وأجلها تنجيتهم من الغرق» وإغراق عدوهم وهم 
نظ رون ونعمة المن والسلوى» ونعمه د خوهہ الأرض المقدسة» ولکنهم ٤‏ 
كل مرة يرفضون النعم كا رفضوا المعجزات الكبيرة التي جاءت على يد 
موسي عليه السلام من تحويل عصاه حية تلقف ما صنع سحرة فرعون» 
وانشقاق البحر ليعبروه امنين » وتدفق الماء من الصخر الأصم ورفع الطور 
فوقهم › - رفضوا كل هذا - ليبقوا أمة تعيش على الكفر والرفض 
والفحور» وشعباً ملوثاً انكب على وجهه فأقبل على هياكل الضلال والفسق 
ما صنعت نفوسهم الضالة ويد القذرة.. هذه المعالفى برزت ف حدیث 
الشيح عن عحل السامرى > وقصة الىقرة» وجعل الذهب را ھب من دون 
الله الواحد الأ حد» وتسفيههم دعوة الأنساء» ومحر يف الكتاب وتأويله› 
ومحاولتهم الستمىتة الداعغة للتصدى لدعوة رسول الشريه رد یا 
بالتكذيب مرة وبالتألبب أخرى» وبالمساومة ثالثة »> مصرّين على حجب الخير 


a 
ا‎ 


ا ن ننف جد داش دالتاسعدوة و لادء امنوا اهود 


.۸۳ سورة المائدةء أية‎ )١( 


وهذا وصل أواسطهم حبل الغدر والكيد الذي نسجه أوائلهم ليتابع 
اواخرهم خنق انفسهم فيه» واتقاء لغدرهم وحبلم هذا» قال الله تعالى: 


3 ا 


و نادء منوا لا تدوأ الود وألتصرى ول ٠4‏ 

هؤلاء هم اليهود سلسلة متصلة من البغي والفساد عملوا بكل ما أوتوا 
من قوة ليصدق فيهم القول: « ود الأمس سلف سيىء لخلف أسواً ». 

فأين أولئك من قول اله هذا؟! أولئك الذين فرطوا بالأرض والعرض. 
فهاد نوا وانہزموا واستسلمواء وحاولوا فرض الاستسلام واهزية على شعوم 
والمسلمين عامة ضاربين بكتاب الله وأوامره عرض الحائط » ضحكوا عل 
شعو م عندما حاولوا أن يفرقوا بين هود الأمس واليوم» وعندما فرقوا 
بين اليهودية والصهيونية» والحقيقه هي ا کانوا یضحکون على انفسهم» 
فشعوہم تعلم وهم يعلمون - ولكنهم نذروا أنفسهم لخدمة أسيادهم - إن 
پودي اليوم تسري بعروقه دماء اليهودي القديم جشعا وخسة ودناءة 
وكراهية لكل أهل الأرض غيره» وأن الصهبونية واليهودية شىء واحد» 
نها وجهان لعملة واحدة جاءا هكذا ليربح أي وجه فيها على مبدأً لعبة 
(الطرة والنقش). 

رن کل ودي هو عدو للانسانية والاسلام» وکل ودی صنع بفکر 
شبطالي غرضه الدس والتخريب والكسب من آي شىء وعلی حساب أي 
سی ولا فرق بدا بین ہودي اليوم وہودي الأمس» فيهودي ليبوم هو ٠‏ 
اسو خلف لاأسواً سلف0). 


)۹( سور هد المائدة» أية 0 
)١(‏ لقد عرض موضوع اليهودية والصهيونية والماسونية بشكل واضح ودقيق في كتاب للشيخ 
والماسونية وكيفية المواجهة) وسيصدر قريبا بإذن الله. 


وقبل الختام من هذه المقدمة حول موضوءع الكتاب أتوجه بالشكر إلى 
0 2 
اح | 


دصو صه 


کا أتوجه بالشكر إلى القائئين على مكتبة السوادي لمساهمتهم ف 
الاش او الکتات . واخ اه ت اللا ته 
لاشراف على طاعة الكت 5 و خر اجه بثوبه اللائق به 


A |‏ 
سائلا المولى الكرم أن يسدذ خطا الجميع لا بحب ويرضى » وأن يجعل 
هذا العمل خالصاً لوجهه الكرم» وان ينفع به المسلمين» وأن بجعله في 


زرد رع رہ 2ٹ ی 


کرم ی 


“ص إ2 
رطا دوا لن رال دى 


ان الحمد لته » حمده ونستعینه ونستغفره» ونعود بالته من شرور انفسنا 


ومن سیئات اعالناء من هده اله فلا مضل له > ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا اله الا اله و حلہ لا شر يك له وأشهد أن ہر | ده 


سم مسڑمون 
(سورة أل عمران» أية 1.۲( 
ا2 و ر مت س ا 2 a‏ سر سے سے ا صر سے ےہ 
تا الناساتقوا رک مآ زی خلق کمن نفس دو وخاق و زوجهاوبٹ 
کے ا ر ae CTT A‏ ر س سے سے صم 
ل کشرا 3 ءواتقوا الله لذی ءون E‏ اک لیک 


واا ينامو و ك 9 کہ اعسکک 


ودعمرا Ey‏ ب ومن دط ہا لهرفقد فار قوراعظىمًا¢ . 


ا الأحزاب الایتان (۷١ — Veo‏ 


اما بعد : فان أاصدق الجدیث کتاب الته تعالی . وخ اهدی هد ی 
مد ری . وسر الأمور محدتاتا . وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة > وكل 
صلالة ف النار. 

وبعدك. 


فإن أمتي الغضب والضلال من اليهود والنصارى ليعلمون تام العم بأ 
لن يحصلوا على محقيق مطامعهم الخبيثة ف الاستيلاء والسيطرة على بلاد العام 
اسلامي إلا بالقضاء على كل وازع دينى عند الشعوب المسلمة. ومن أجل 
هذا نزلوا بكل ثقلهم على العام الاإسلامي عامة والعرفي خاصة. فنشروا فيه 
اا لجحاد والفساد» واحدثوا فيه خواءً روحياء واشغلوا الناس عن مصدر 
عزتہم وقوتہم بشتى أصناف اللهو والمغريات الخسيسة الدنيئة» وتمكنوا من 
إلقاء الشبهات وتشكيك المسلمين بدينهم فصرفوهم عن وحي الله المنزل إلى 
غيره من وحي الشباطبن ودساتيرهم المتمثلة: بالصهيونية الماكرة» والصليبية 
الجاقدة. والاحزاب العلانىة الضالة المضلة. 

وللأسف الشديد فقد نجح شذاذ الآفاق وأفراخهم من قلب الحقائق . 
وتد الباطل» وتوزيعه بشتى الزخارف والاآلوان» حتى استطاعوا بمكرهم 
الخبيث من تسم المسلمين إلى شيع متحاربة ما سهل عليهم احتلال بلاده 
ومقدساتهم وتشريدهم بلا قأهر ولا رادعء يساندهم قي هذا الغدر والخيانة 
والإجرام ساسة وطواغيت العام النصرافي الصليي وتلامذتيم من الحسوبين 
على الاٍسلام من شوعسسن او يعسن » وقوميس ... و.. 


وها نحن أولاء اليوم نرى أن اليهود علبهم لعائن الله قد تفاقم شرهم» 
و عمتا وهم واضرارهم › وتمأدوا ٤‏ استخفاف العرب والمسلمىن در حه 
أننا نشاهد جوع المسلمين ذات الأعداد الهائلة» وعلى الرغم عا تملكه من 
ينابم الثر وات الضخمة › والقوة الضاربة لتنقاد مدللة خاضعة لن يتا جرون 
باسم السلام الظاهر » والذي يحمل في باطنه لأمتنا المسلمة مزيدا من المذلة 
واهوان» والسسب ٤‏ کل هل | الواقع لمر المرم: ان أدمغه طغاة الناس 


وحکامهم قد عشش فيها الضعف المعنوى»› والاهزام النضى الناجم من 
قحمل القلوب وأفتقارها لوحي الله و هل ره الدی ا يىعع مع ای فو او 

وإننى فى غمرات هذه الجن الشديدة» والأحداث العصيبة الى يعيشها 
السلمون البوم أمام جرذان الخليقة وأفراخهم من الصلببيين الحاقدين. 


وهذا الكتاب الق هو عارة عن جزء من الحلد الثاى من كتاب: 
(صفوة الآثار والمفاهم من تفر القران العظعم) لموؤلفه الداعية الحاهد 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عمد الدوسري رجه الله » والذي عرف ججرأته 
في الحق» وامتيازه عن غيره بالصراحة والوضوح ي تقرير الواقع 
الإسلامى » وبيان فاده» وسيل علاجهء والرد القوي على مزاعم أعداء 
السلمين . وكشف مخططاتهم الخبيثة الماكرة. 


وإني لأتقدم بالشكر لولد الشيخ الفاضل الأستاذ ابراهم بن عبد الرحن 


كا أتقدم بالشكر إلى الأخ الفاضل خمد خليل السوادي مدير مكتبة 
السوادى لمسارعته بسي طباعة الكتاتب ونسره. و دفر يغي للقبام مهد د المهمة 
الطة. 


وأخیرا إن لأسال الله العظم رب العرش العظم أن یکون هذا الکتاب 
الق - يا يحمله من حقائق مذهلة - سبا في إارة العقول والقلوب 
الشاردة عن منهج الله وعودتا إلى مصدر عزتها وقوتا ‏ ومثيراً متها في 
الخلاص من جحيع أنواء الضعف والوهن» والتمرد على كل الشدائد 
والصعاب التى تحول دون قيام المسلمين بواجب إقامة الدين لله 


١ 


وجات الله ويجحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب 


جدة في يوم الاثنين من شهر ربيع الأخر 
لعام ٠٤١۲‏ ه 


الموافق ل: ٠۱۹۹۱/۱۰/۲۱‏ م 


روطو بوا سی 


" 
کا 


۲ 


ب عر رصا الول 


کار زرف ہو رہ ت ری 


م ری ال رہ ا رر رمت ی کاردا ے راض 


إن الجحمد لته. مده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالته من شرور 
انفسناء» وسیئات اعالناء من هده اله فلا مضل له ومن یضتّل فلا هادی 
له» واشهد أن لا اله الا اله وحده لا شریك له واشهد ان مدا عده 
ورسوله: وبعد: 

ترددت كثيرا قبل أن أمسك القلم لأكتب نبذة عن حباة والدى 
وأستادی الشيخ عبدالرجن الدوسري» رجه الله رحمة واسعة» وأسكنه 
فسح جناته مع النبيين والشهداء والصالجين» وحسن أولئك رفيقا 0 

ترددت لأفي خشبت أن لا أعطي الموضوع حقهء فزادي من المعرفة 
فليل » وقدرلي على الا حاطة بالتفسير والمعرفة متواضعة ورحم الله رجلا 
عرف حده فوقف عنده» ولولا الوفاء للوالد الراحل والبر به حيا ومبتاً لم 


rar LR o> 
وهذه المناسبة أذكر قوله تعالى: 3 أوليروأًأناتاق الأرصتنقصپامن‎ 
: َو ا 8 > ب کہ ص اہ‎ 2 5 
طرافها اهک معفب ل هه وهو سرع الجساب 4 (سورة‎ 


۳ 


فال ابن عباس في تفسير هذه الآية: خراا موت علائها وفقهائها وأهل 


الأرض تحسا اذا ما عاش عالمها متى يت عام منها يت طرف 
كالأرض تحا اذا ما الغبث حل با وإن أبى عاد في أكنافها التلف 


وأشهد ان جهدی وجهد اشقا ٤‏ مضمار الدعوة الاسلامية لا 
بعادل - مها عملا - بعض ما کان پذله الوالد رجه الته.... کان يحوب 
البلاد ويتنقل بين الأحياء واعظاً ناصحاً آمراً بالمعروف وناهياً عن 
المنكر.. 

لقد حاضر ق معظم مدارس وجامعات المملكة السعودية > وكان يخطب 
الجمعة. ويشهد مواسم الحح . ويصوم رمضان في مكة المكرمة. وهناك ف 
بيت الله الحرام يحتمم الناس حوله فيتحدث إليهم ويحجبب على استلتهم. 

وکان رجه الته لا یتقاضی أجرا على انشطته ودروسه: ویری بان 
إعراض الناس عن بعض أهل العم جاء بعد أن صاروا موظفين واجراء 


وكان رجه اله واسع العام والمعرفة كأنغا يغرف من بجر ووهبه الله 
ذاكرة عحببة. فتكاد لا تنتهى من قراءة بحث أمامه حتى بحفظه عن 
ظهر قلب ... وعلومه م تكن قاصرة على جانب من الجوانب . فهو مفسر 
وفقه وحدث وعنده اطلاء واسع على اخططات الق يدر ها اعرا 
الاسلاء . فتراه يحدثك عن دعاة القومية والعلانية وتاريجحخهم وأفكارهم وعن 
ردوده علهم شعراً ونثرآًء ثم ينتقل بك إلى الماسونية واليهودية وعن 
أوكارها في العام الإسلامي وأهدافها. تم يجدثك عن الشيوعية والشبوعبين 
و کتھہ وأباطبلهہ و فضائُحهم . وعن الوجودیين (کجون بول سارتر) وغبره 
وردوده عله وعلی امثاله... 


وف أحاديذه كلها رصانة وموضوعية وقدرة عجيبة على ربط الاأمور 
والإحاطة ا وكشف اسرارها. 

وفي بيته كان نعم الأستاذ والموجه والوالد الناصح › ومن أعز أمانيه أن 
سير ابناؤه على طريقته أي الدعوة والتوجيهء والأمر بالمعروف والنهى عن 
امنكر» وكان في مشاعره وأحاسيسه يعيش آلام الأمة الإسلامية كلها... 
كنا نراه حزينا على المذابح الق يتعرض ها المسلمون في الهند على يد 
اهندوس . وي افغانستان على يد الشيوعيين » وفي قبرص والفلبين على يد 
الصليبيين . وكان يشى فى قضاء حاجة الضعفاء والمساكن » وكان حريصاً 
على نشر وتشحيع الكتب والصحف الإسلامية» فأحياناً يشتري عدداً غير 
قليل من الكتب الاإسلامية ويوزعها على نفقته الخاصة» ويشترك سنويا في 
عدد كبير من الحلات الإسلامية ويوزعهاء ثم ينصح أهل الخير ليساهموا ف 
هذه الأع|ال النافعة. 


وكان ي نصحه لا يحشى في اله لومة لاتم ولاذا بحشى وهو الذى لا 
أخذا أجراً على نصحه » وليس له مصلحة عند أولي الأمر» ولا يتطلم إلى 
وظبفة أو جاه» وههذا عرفه الناس قوياً صريجاً لا هتم بغضب الناس أو 
رضاهم . واا همه الوحید ان یرضی رب الناس. 


وصر ف - رجه الله - جزءا مها من وقته في سنبه الأخيرة فى كتابة 
تضسيره هذا الذي أسماه: (صفوة الآثار والمفاهيم في تفسير القرآن العظم). 
واذيعم معظمه على شكل حلقات في إذاعة المملكة العربية السعودية » فلقى 
,قبلا ورواجا بين اهل العم والفضل› وشاء الته أن يفارق الوالد هذه 
الحياة دون أن ينتهي من التضسيرء وإن كان قد قطع فيه مراحل طيبة 
والحمد لله. 

ورکز رجه الله في تفسيره على قضايا العقيدة وبشكل أخص قضاي 
العقىدة المعاصرة. فرد على شهات أعداء الاإسلام » ودحض اباطيلهم . 


وبدد اراجيفهم. 


وبعد هذه التقدمة أقدم للقراء نبذة عن حباة الوالد كان قد كتبها 


جوابا على سوال ورده من بعض دور العم 


ل 
بم الله 
استجابة لطلب فضيلتك شيا من ترجتي أفيد ؟ بمذه المعلومات. 
)١(‏ هو عبد الرحجن بن ممد بن خلف بن عبد الته الفهد أل نادر 
الدوسري من قبيلة الدواسر ومن أسرة هم أمراء بلدا (السلثّل) المشهور. 


)٣(‏ ولد ق مدينة البحرين عام ٠۳۳١‏ ه» وسافر به والده إلى 
الكويت بعد شهور قليلة» ذلك أن جده عبد الله بن فهد آل نادر قد نزح 
من قومه وبلاده إلى قرية الشماسية من مقاطعة القصم » وتزوح بها وأنجب 
ما أنجب من الأولاد الذين ماتوا ولم يبق منهم سوى محمد الذي بعد ما 
تزوج اننقل بزوجته إلى الكويت ٠‏ ثم سافر ا إلى البحرين لزيارة أبيه 
الذي هو الشيخ على بن سلمان اليحى » وهناك وضعت ابنها عبد الرحهمن 
صاحب الترحهمة الذي عاد به أبوه إلى الكويت» ونشأ بهاء ودرس وتعلم ما 
شاء الله وبقي فبها أكثر عمره يزاول التجارة ليستغنى ہا عن ابتذال علمه 
بالوظائف التى إما تخرسه عن الصراحة بالحق أو تجعله يساير رغبات الدولة 
التى توظفه ‏ فلهذا لأ إلى العمل الحر شحاً بدينه وعرفاناً بقيمته وارتفاعا 
بكرامته عن ملابسات الوظائف » وقد قال في قصيدته الميمية الى هي رد 
على الشاعر القروى النصرافى فى شأن الوظائف وفتنتها وأا من جلة 
اخصطات الماسونية قي ميدان التربية والتعلم. 


ولست أمد الطرف نحو مراتب وزينة امتاء دس لادمي 
فذي فتنة الماسون شر من الألى ٠‏ قد استرخصوا فيبها لقبمة مسد 
وقىمته أعلى وأغلى مضاعفاً لأضعاف ما فی الأرض من كل ق 
فساء إلى نيل الوظيفة بائع رسالته والدين من غير مسوه 
حشا أن يرى توظىفه كركززة ‏ لدين وأهل الدين فلىستقد. 


1 


(۳) نشا في بيئة صالحة محافظة وفي محلة من حارات الكويت تدعى علة 
(المرقاب)ء أكثر أهلها عار للمساجد» نقاد للأخلاق» حر ض بعصهم بعضا 
على الخير والفضيلة » فلذلك يسيطر الحياء عليهم أحعين. 

)¢( دراسته - لقد طلب العام في لمدرسة المباركية» وكان اسمها 
مطابقاً لمعناها في السابق» لأنها مدرسة أهلية لا علاقة ها باحك والحكام 
ولم ترتبط بالمناهج التي خططتها الماسونية للتعلم » بل هي في أول نشأتي 
تفوق المعاهد والكليات العلمية الدينية فى البلاد السعودية» حبث كان 
الحفظ فيها إجباريا عن ظهر قلب بحيث لم بجخرج منها إلا وهو حافظ 
للثلاثة الأصول مع بعض شرحها» وحافظ للدرة المضية نظم السفاريني 
)۲٠۹(‏ بيت ف التوحيد» وحافظ للرحبية والبرهانية في الفرائض.› 
ومنظومة هدية الألباب في جواهر الأداب للشيخ مد الجسر» ومنظومة 
الاداب المشهورة لابن عبدالقوي» ولامية ابن الوردي» ولامية العجم» 
وقصائد كثيرة متنوعة » قد حفظها عن ظهر قلب» وحفظ من متون الفقه 
(دليل الطالب) ومجموعة من عبارات غيره» وحفظ القران الكريم» وكان 
لصعوبة تحصيله كل الكتب بحفظ ما يعجبه جرد العثور عليه مجلوبا في 
السوق يطلب من صاحه الاح بتصفحه » وقد حفظ جله من احادیث 
(منتقى الأخبار) ومجموعات أخرى من غيره» ودرس السيرة النبوية » وطرفا 
من التاريخ › وحفظ شيئًاً كثيرا من (الكافية الشافية نونية ابن القم) ولو 
ظهر توضبح الشيخ عبد الرحن السعدي ها لتقدم لحفظها كلها ولكن عدم 
فهمه لبعض معانيها جعله لا يحفل بحفظها. 

م بعد خروجه من هذه للمدرسة المباركة ي زمنهاء درس الفقه 
والتوحيد على الشيخ المرحوم عبدالته بن خلف الدحيان» وعلى الشبح 
صالح بن عبد الرحمن الدويش رجه الله » وفي أثناء سفراته للبحرين يحظى 
بقابلة الشيخ العلامة قاسم بن مهزع ويتدارس معه البحوث للمهمة. 

(۵) وقد تأثر ہذين الشبخين عبد الله بن خلف › وقاسم بن مهز ع ر همه 
اله تعالى. 


)٦ )‏ وكان يحب الجمع بين الفقه والحديث› ولا يرى الفصل بين > فلا 

بحب الفقه ناشفا خالا من الدليلء ولا ب ورن الارن ام من اهل 
الجديث ف رفضهم للفقه ومناصبتهم العداوة للفقهاء أو التحقير من شام 
ونحوه ما فيه هدار لكرامتهم ونكران لجميلهم. 

(۷) وقد عاصر آخر الأحداث والمنازعات التى أثارها الرنكليز بين 
الكويت والسعودية » ولاحظ ما جرته تلك الأحداث من البغض والتكفير 
لبعضهم الىعض ما جره إلى البحث والتمحيص» فكان من جراء ذلك 
مولعاً بكتب البحث والمناظرة والردود ما صار له الأثر القوي ني تكوينه 
العلمي والروحي . 

(۸) وقد صار له نشاط في نشر العم والتوعية الروحبة بإلقاء المواعظط 
والحاضرات التوالية فى المساجد والمدارس والاسواق» ويعطى كل موقف 
حقه اللام له بحبث لا يلقي في المدرسة شيئاً ما يلقيه في المسجد» بل 
بلاحظ المناسة ويرعى الاختصاص» وكانت الأسئلة تنهار عليه فيجيب 
على بعضها شفاهياً في وقفته مها طالت ويكتب باقي الأجوبة في الصحف 
عند ضبق الوقت عن الأإجابة الشفوية» له نشاط ف تدعم العلم الروحي 
وخدمة الدين بشراء مجموعات كبرة من الكتب وتوزيعها على حسابه 
ا حاص على مكتسات المدارس والجامعات وغيرها من المكتبات العامة 
اههمامة ». كل ذلك يتسه لله. 

(4) وله من المؤلفات عدد غير قليل وهي : 

١‏ - الأجوبة المفىدة لهات العقبدة» ضمنها توحيد العبادة والعقيدة 
السلفية . وتفنيد جحيع المذاهب والنظريات العصرية للمادية. 

+ - الجواهر البهية في نظم المسائل الفقهية على مذهب الحنابلة الأحمدية 
۱۲۰۰۰ بیت) وقد توس فىها بذكر الدليل والتعليل والخلافات. 

.)٠١٤١۸( إيضاح الغوامض من عل الفرائض‎ - ٣ 

> - اواب المفىد ق الفرق بين الغناء والتجويد. 


۸ 


الم الشسوت ف الرد على شلتوت. 

السسف المنكي ف الرد على حسبن مکي . 

إرشاد امسلمين إلى فهم الدين. 

الحتق أحتى أن يتبع (ثلاثة أجزاء) في الرد على القوانين. 
الانسان الكامل الشريف والحيوان الناطق الخىف. 

صفوة الاثار والمفاهم من تفسير القرآن العظم» وينشر منذ عدة 
معارح الوصول إلى عم الأصول. 

مشكاة التنوير حاشية على شرح الكوكب المنير. 

من هم المنافقون؟ كتاب ضمله هيع صفات المنافقين الواردة ف 
وحي الله من الكتاب والسنة. يكتشف المسلم بقراءته حقيقة كثر 
من ابرزتهم الثقافة الماسونية المسماة بالتربية الحديثة» فيعرف أن 
اکر المدارس التي بثتها الماسونية على آیدې الاستعار الغرفي 
والشرقي وعملائه. ما هى إلا مصانع لتخريج النافقين الذين 
سبحتلون الصدارة ويسيرون العامة حسب الخططات ال ماسونية ف كل 
میدان. کا تنبته صفاتہم الق أخبرنا با العلم الحكم. 

تكملة النظومة الصرصرى ق قصة يوسف وتعليقات عليها. 
ختارات من التفاسير والروايات فها من الفوائد ما لا يستغنى عله 
طالب العم خاصة والمسام الواعى بصفة عامة. 

تعلبتات متنوعة على كثير من الكتب التي قرأآها في تلف 
امواضصع. منها ما هو جير وتوضيح. ومنها ما هو انتقاد وتصحيح ؛ 
لانه قد جرت ف عادته انه لا يقرا ای كتاب قراءة سطحبة» بل 
يعد قراءة كثرة من الكتب هذه الغاية. وقل أن کد کتاںا ٤‏ 
مکتبته قد قرأه ولم يعلق عليه حتى كتاب «فتح الباري شرح 


۹ 


۲1 


¥ 


۲۹ 


البخارى » وصل فى تعليقاته عليه إلى الجزء الثالثت فانشغل عنه 
بغيره ما تتطلبه أحداث الزمن. 

قصرد ة ارجوزة ٤‏ حک من أقوال العلاء والجكاء والقادة وسائر 
الفكرين التقطها نثراً من كتب شى فنظمها أرجوزة حلوة سلسة 
بد يعه . 

قمع المفترى على الله - عدة أجزاء في الرد على أهل الزيغ 
والاإلجاد» مبتدئا بمحرر بمجلة العرفي احمد زكي. 

النظم المرئ فى الرد على الشاعر القروي مع شرحها. 

تأملات عميقة في أحسن القصص. 

نور على نور مقتبس من سورة النور. 

حاضرات ومناظرات . 

ملاحظات على التاريخ. 

عروبةه وعروبه. 

کیف ارب إسرائيل. 

أجوبة على الحاضرات. 

من كنوز السنه» وهي أ حاد یٹ مشرو حه ما ينطبق على الواقع » وقد 
افنتحها ا يتعلق بالعقيدة مبسطاً ثم ما تعلق بالسلوك والأًخلاق. 
كتاب مركب النقص» يعالح فيه وصمة عار التقليد الذي ابتلت به 
مجتمعاتنا ي عقيدتا واخلاقها. 

الجاهلة الجديدة كتاب يعكس فيه على العصريين مقاصدهم ويفصح 
نفا قھم ومعاذيرهم. 

فلسفة أركان الإسلام كتاب يوضح فيه مدلول الشهادتين وفلسفتم 
والجك العظيمة في إقامة حقيقتها » ثم يبين حكمة الصلاة وحيويته 


إلى أخره» وهو اربعة أجزاء. 


٣١‏ - شرح المنظومة السخاوية وزيادات عليها فى مشكل القران. 

۲٢‏ - شرح على إيضاح الغوامض من عم الفرائض»› ضمنها فوائد فرائد 
٤‏ هذا الفن . 

۴ - الأسلحة التى انتصر با اليهود» ضمنها أهم الخططات الرهيبة التي 
وضعتها البهودية العالمية فى سائر الجالات لإفساد الأحوال العربية 
في جيم الشوّون السياسية والثقافية والاجتاعية والاقتصادية والإعلامية 
وإفساد علاقاتيا بالدول الرأسمالية والإسلامية خاصة» وتركيزها في 
مسدان الصدارة» والتنفيذ على طريق الحصر من ينفذ هما ما تريده» 
وجعل العام العربي في العصر الذي يسمى بعصر النور يعيش ف 
ظطلات من ركام السياسة ودجل المفرطين. 

٣۲‏ - اضواء على الروايات والتاريخ» ضمنه فضيحة للمدسوسات في 
التفسير والتاريخ من اصحاب الفرق الضالة والجركات اههدامة ف 
الإسلاء. 

۵ - معارضات محاضرات الخضري وبيان ما فيها من النقول الخاطئة. 

٠‏ - امجاني الختارة من نرات الكتب وكلات الفحول فيها من روائم 
النظم والنثر والقصص البديعة الممتازة. 

۷ - ديوان قصير طبع منه بعض قصائد منها الفلسطينيات الرائية 
والدالية المتضمنتان تصوير نكبة شهر حزيران سياسيا واجتاعيا» 
ونشر منه قصائد مىمىة عالجت بعض الفتريات العقائدية الماسونىة› 
وقصيدة عينية في تصوير بعض الأحوال الحاضرة. 

)٠٠(‏ يرى ي مستقبل الجيل الاإسلامي ضرورة مقابلة علاء المسلمين 
وولاتہہ خخططات اعدائھہ ما يقابلها ويجحبطهاء فيقومون بإنشاء المدارس 
الدينبة والروضات التربوية الروحية» وأن يصن اولاد المسلمين على 
أعينهم لا على أعين أعدائهم وتلاميذ أعدائهم » وأن يعملون على إصلا۔ 
الا جهزة الاٍعلامية بتركيز الركائز الطيبة فيها وتغيير برامجها تغيرا جذريا» 


۲۱ 


بل يرى من أوجب الواجب على علاء المسلمين أن يبوا الوعي الديني 
الصحيح ني طبقات الأمة ويلهبوا حماس شبابما وأثريائها ليسخوا بتاسيس 
هيع ما يكفل عودة القبادة الفكرية إليهم » فإذا نجحوا في التربية الروحية 
وحازوا القيادة الفكرية التق انتزعها منهم اعداوهم وهم سادرون» كانوا 
جديرين بالحياة الصحيحة» أما دون هذا فإن مجهودهم يشبه عمل من يعالج 
الجر والرأس مقطوع - عياذا بالله من مثل السوء ومن عاقبة السوء - 
فإن كل مخطط لا يحبطه إلا ما يوازيه أو يزيد عليه - والماسونية 
البهودية وإن سبقتنا أشواطا بعيدة قي هذا المضار فإنه بقوة الوعي وحسن 
القصد والصدق في العمل سنغلبهم ني وقت قصير كا قيل (إذا جاء نہر الله 
بطل نر معقل) والمسألة تتطلب: 


1 الوعي العام الصحيح. 
٣‏ - العمل الاد المتواصل. 
٣‏ - اطراح الجن والشہ اللذين ها أصل البلاء ومحمع الشرور. 
۽ - السخاء ي سبل الته. 
ه - السصيرة النافذة بتركيز الركائز الإسلامية الصالحة في كل ميدان 
وإعطاء کل عمل حقه. 

٦‏ - عدم ترك فراغ يشغله أعداینا. 
۷ - بججاہة كل خطة با يفسدها. 

وليكن حيع ذلك بصدق مع اله وإخلاص لدينه بحيث لا يشوبه رياء 
ولا سمعة ولا أي شىء من الأنانية » وهنالك يسدد الله الخطى » ويسلك بذا 
سبيل النصر (والله غالب على أمره). 

وهکذا سجل فقیدنا رجه الله أفکاره وتاریخ حیاته واماله والامه ي 
هذه الأسطر القليلة الت كتبها عن تاريخ حباته... انظر إلى حديثه عن 
السب الذى جعله يعمل في التجارة بدلا من الوظائف » ومن ذلك قوله: 


۲۲ 


ٳنه پستغني ہا عن ابتذال علمه بالوظائف التي حخرسه عن 
الصراحة بالحق أو تجعله سايراً لرغبات الدولة التى توظفهء فلهذا لأ إلى 
العمل الحر شحا بد ينه وعرفانا بقىمته وارتفاعاً بکرامته عن ملاسات 
الوظائف. 
وکان رجه الله في وصيته مثالا لأهل الخير وقدوة جديرة بالاتباء. 
أوصى بثلث ماله للحمعيات والمراكز الإسلامية القاعة بأمر الدعوة إلى اله 
وق نشر الكتب والمنشورات الأإسلامية وق إطعام الحتاجين من الفقراء 
والمساكين وسائر القربات» مع مراعاة الأهم فالآهم حسب الترتيب الذي 
دکره. 


وأخبرا: أشعر بأن خسارة الدعوة الاسلامية فى وفاة الوالد - رجه 


وقد کان طلابه ومحبوه أوفياء له يوم تركوا أعاهم وهرعوا إلى 
مسجد الكبير» فصلوا عليه وأبوا إلا أن يجملوا نعشه على أكفهم » وكان 
من عادة اهل الرياض ان يحمل الميت بسيارة» فا قبل الناس للوالد أن 
يبحمل الا على أكفهم : وکان موکبا م تشهده المدينة من قبل... وهكذا يقدر 
الناس الرجال الدعاة ي حیاتہم وعاتہم. 

وبعد أن توقف القلب الذي كان ينبض بالعقيدة والدعوة وإعلاء كلمة 
الله لا أملك أکثر من تردید قول رسول اله لے : 

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو عله 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلم. 

کانت وفاته ف ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ ھ. 

اللہ فاشهد : هذا علم عبدك ووديعتنا عندك ننشره لينتفع الدعاأة به. 
وهذه صدقته الجارية نوزعها كا اراد: على الكتب الاإسلامية وعلى الدعاة 
والجاعات الامرة بالمعروف والناهية عن المنكر. 

اللهم وهذا ابنه وأخوه يسالانك بأسمائك الحسنى وصفاتك الرفيعة 


۲۳ 


وبکل اسم» إذا دعیت به أجست أن تغفر لفقيدنا خطاياه» وأن تتقبل 
صالح أعاله» وأن تثيبه على ما أنفق في سبيلك » وأن تن عليه بالجنة ع 
النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

الله لا تفتنا بعده» واغفر لنا وله 

لله اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يدعونك فتتقبل دعاءهم 
وأخر دعوانا أن الحمد لته رب العالمين. 


۲٤ 


7 « ہہ إ1 2 2 ہہ و ر ص ر کے که م 
قال تعالی: « یبن اسر یل آذ روا نمی لان کر وأوهوا بې ډۍ 
و سا سے س al‏ 
اون یمر کم وی ى فارهبون ااا مص قالمامعكہ ولا 
۴ وااو کار بو بے ولا اروا پاپ تمتا قلیاد و إکی امون 4 . 


من بلاغة القرآن وخصائصه المدهشة التي لن يبلغ شأوها بليغ أبداً» هو 
تفننه بانتظام مسائل محتلفة قي سلك موضوع واحد» فإنه سبحانه قرر عدم 
الريبة في القرآن» ثم ذكر أصناف الناس فيه» من ممن وكافر ومنافق »› م 
ضرب الأمثال للمنافقين » ثم طالب الناس بعبادتهم لهء وأقام الدليل على 
ان القران من عنده» وتحدى للمرتابين با يعجزهم. 

م حاجج الكافرين بأنصع البراهين » من إحيائهم مرتين وإماتتهم 
مرتين وخلق السماوات والأرض لنافعهم : م ذكرهم بأصل الخليفة واقتضاء 
حکمته استخلاف بني بنی ادم ٤‏ الأرض› وذکر هم بالامتحان المرير لا بیھہ 
آدم وإهباطه إلى الأرض لابتداء دور القيام بعهد الله » متعهدا للمتبعين 
هدا يته قولا وعملا ودعوة بحياة طيبة ق الدارين» لا خوف عليهم ولا هم 
حزنون» لا يحخافون ما هو ات» ولا يبالون باي قوة مها عظمت › لقوة 
اعتادهم على الله الذي يصرفها عنهم أو ينصرهم عليهاء ولا يحزنون على ما 


)۱( سور ت الىقرة» الاآيتان م = ا 


۲۵ 


فات » لجزمهم ان الته يخلفه عليهم » ومتوعدا الكافر ين بالعذاب الال على 
اختلاف انواعهم. 

بعد هذا كله وجه الخطاب إلى اليهود لجاورتيم المؤمنين ف للمدينة 
وشرقتهم بالرسالة الحمدية» مع علمهم ہا في التوراة» ومع ما أنعم الله 
عليهم من نعم ليس ها مثيل» وجلهم عهده أحقابا من السنين» فام يرعوه 
حق رعايته» ففضح دفائن نفوسهم الخبيثة في مائتين وأربع وستين آية من 
وحبه المبارك» منها آربہ وغانون أية في هذه السورة'› وسبع وستون أية 
في سورة أل عمران » وسع وعشرون أية في سورة النساء » وثلاث وأربعون 
ية من سورة المائدة وإحدى وأربعون آية من سورة الأعراف. هذا عدا ما 
جاء في قصة موسى المكررة ق سبع سور من القرآن الکرم» وعدا آیات أ خری 
قلبلة فى سورة الإسراء » وغيرها تعرضت لذكرهم» وقد ابتدا اله التحدث 
معهم وختمه بندائهم ونسبتهم إلى أبیهم وتذکیرهم بنعمته وعهده بکل 
لطافة » ليفتح قلوہم» ويحرك عواطفهم » ويستحثهم على الان قائلا. 

< يب إِسَّوِيل ٠)‏ وإسرائيل لقب ليعقوب بن إسحاق بن إبراهم 
خليل الرحمن عليهم السلام اذکروا ن عى الى أعمّتُ یک04 
فقد مم عليهم شر نمم عطي ة ام تتوفر امل لف يري 
من الأمم » سبأتي تفصيلها » والمقصود من تذكيرهم أن يشكروه شكراً عملباً 
فيوٌمنوا إماناً صحيحاً كاملا برسله جيعاً وبوحيه من التوراة التي فيها ذكر 
خاتم أنبيائه مد عليه الصلاة والسلام وذكر أوصافه التي يعرفونه بها كا 
یعر فوں ناء هم » لا ل ہم ن . يقوموا بذلك : یشکروا نعمته› بل کانوا ہا 
من الكافرين. 

وقوله : اوها بهد أوفيعه ك4 هذا العهد المطلق الذي جاء 
بلفظ المفرد يراد به جيع العهود» الشرعي منها والفطري. 


(١(‏ سور ت الىقرة» أية ٭ 
)٣(‏ وهذا أمر اتخذه البهود سياسة أبدية هم في تضليل بني البشر ونشر مفأاسدهم فبهم. 


۲١ 


فالعهد الفطري هو التدبر والتروي بأيات الته الكونية» ووزن كل شىء 
ميزان العقل » فاا شاهدة على الله وعلى كال قدرته وإحاطة علمه وشمول 
حكمته وعظم رحته» بحيث لا يعذر معها المشرك المعطل عقله وتفكيره» 
تقليدا للاباء » او امجرافا مع تيار الاإلجاد» او خضوعا للبيئة. 

والعهد الشرعي بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وقد اختص بنو 
اسرائیل بنصیب کر من ذلك › فعند هم التوراة من مهات الكت 
السماوية» فيها التوحيد» وفيها التشريعات والحدود» وفيها ذكر العهد على 
النبيين وأعهم : لن جاءهم مد عه ليومنن به ولینصرنه» وفيها ذکر 
أوصافه تاماً كا تقدم» وفيها وعد الله هم إذا حققوا الإيان وأخذواوحبه 
بقوة أن يمكنهم من بيت المقدس » ولكنهم نكسوا جيع ذلك فلهذا يذكرهہ 

٤ھ r‏ ےم سر 

لله ذا العهد المتشعب قائلا: #وأوهوا بعېډۍ أوفِ بعہ دک( (سورة 
البقرةء آية )٠١‏ أي أنجز لك ما وعدتك به تحت قيادة هذا النى الذي 
تعرفونه ف التوراة. 

ولا كان سبب خالفتهم لوحي الله ونقضهم عهود اله :الخوف والطمع› 
قال هم سبحانه: « وى فارًهبونٍ 4 أي لا تخشوا غيري أبداً لينحصر 
خوفک ي دون سواي» فن الخوف من غيرې شرك والطمع في غير مرضاق 
إفلاس من اير الصحيح. 

فإن كنتم تخافون فوات المنافع» أو نزول الأضرار بک إذا خالفة 
ماهير ٤‏ واتبعتم الوحي › فالا جدر بک أن لا محخافوا ولا ترهبوا إلا من بيده 
أزمة الامور» لا يحصل نفع او يحل ضرر إلا بامره وتدييره» فهو الالك 
لكل شيء وهو المنعم علي بكل شيءء وهو القادر على إنزال أفد 
العقوبات بم إذا استمررتم على ترك شكره وعدم الوفاء بعهده. 

ولقد كان من المنتظر أن يسارع هود المدينة إلى الإسلام ويكونوا دعاة 
لمن وراءهم إليهء لاہ يعرفون رسول الاٍسلام» وقد جاءهم با یعرفون» 


ولانېم کانوا هددون مشرکي العرب» کا سيأتي بیانه. 


¥ 


رار ره را ر وص کا سے 
ولذا يقول الله هم إوءَامنوا بمَا أنرّلت مصْدقا لما معكہ ٠4‏ 
ذلك أن القرآن جاء مصدقاأ بالتوراة وآمرأ بالايان ها 
وهذا من أكبر الحوافز هم على الاإيان محمد عْكه وبالقرآن الذي أنزل إليه 
لو کانت صد ور هم سلىمة ومقاصد هم حسلة »> - ولو كان العكس لا جرح 
شعور ھم أو اخذھہ الكير والاعحاب ما اوتوا - لکن لا كان هذا القران 
قد أعطى التوراة ونبيها حقها فالواجب العقلى الوجدافي فضلاً عن الديني 
يوجب عليه الفرح والمبادرة بالاإيان» لينالوا اجر السبق ومفخرته»› وهذا 
سر ر رص ره a‏ عل ع ع 

$ وللا تحووا اول کافرہدے 4 ) لان الك افر الاول ينال مساوىء 

ر 
وجرام کل من تبعه وقلده على الکفر» فله نصیب کبیر من 
اثامهم دون ان ينقص عليهم شيء من الاوزار»ء وهذا إم متواصل إلى يوم 
القىامة » كا وردت النصوص بذلك . لأن المعحب بطريقة ما لا بد أن 
تبعه عليها إلى يوم القبامة وإن كانت سيئّة كان عليه وزرها واوزار من 
تبعه عليها إلى يوم القيامة. 


فلھذا ہا ھم لله أن یکونوا اول کافر بالقرآن» وکفرهم به جحودهم أنه 
من عند الله وأولية الكفر هنا لبني جنسهم › فكانه يقول هم: «يا مشر 
أحبار أهل الكتاب صدقوا با أنزلت على رسولي محمد عليه الصلاة والسلام 
من القرآن المصدق لكتابك والذي عند من التوراة والامجيل المعهود إليك 
فىها أنه رسولي ونبى » ذلك الرسول الني الأمي الذى حجدونه مکتوبا 
عند ؟ فیها » ولا تکونوا أول من کذب به من Gn‏ و جحده ٠‏ وعند ؟ من 
العم به ما ليس عند غير؟» فيكون علي إنم الجميع » وتتحملون ضلال من 
ضل من أمتك إلى يوم القيامة ». 


.>١ سورة الىقرة. أية‎ )١( 
۶ سور ټ الىقرة» اية‎ (r) 


۲۸ 


رچ ل و 


م قال سبحانه: ‏ ولا مروا بات متا لي ٠4‏ 
يعني لا تستبدلوا باياتي ما تاخذون من عرض الدنيا على تعلم الدين 
وما تریدون بقاء رئاستک وفرض نفوذ ٤‏ على عامتک» ذلك آن أكثر ما 
يصرف العارفين عن الحتق هو الطمع إما بالمال الذي ياخذونه بالدجل 
والشعودة او الطمع بالرئاسة والجاه ونفوذ الكلمة. وحميع هذا يعتبر قللا 
مها عظم وكثر بالنسبة إلى ما عند اله »> فإن الملتزم لأيات اله ينال من 
فضل الله العاجل والآجل ما لا تعدله الدننا جعهاء ولذا صار الحاحد 
لآيات الته والمعرض عنها طمعاً بال أو جاه قد اشترى ہا مُناً قلبلاًء فهو 
مغبون وصفقته خاأسرة. 

ولقد قال سبحانه وتعالى: « وإكى اتقون يعني اتقوا سخطي ف 
بیع اياي بالثمن الخسيس الذي هو طمعک ال أو جاه أن أنزل بک م 
انرلته بأسلافك من العقوبة والنقمة» وخذوا لأنفسك وقاية منها باتباعك 
هذا الوحي وتصديقك ذا الرسول. 

«تنسبه »: جاء فى هذه الاية صيغة خطاب الجمع قي قوله. وا 
ES‏ ولاشتروا4. وقد أفرد لفظ كافر» فلم يقل: (أول الكافرين) 
ووجه الجمع بينها في شيء واحد هو أن ل ولا كود وا اول کار 4 آي 
اول فريقق كافر فاللفظ مفرد والمعنى جع فيجوز مراعاة كل منهاء وقد 
مع اللغتين قول الشاعر: 
فإذا همو أطعموا فالأم طاعم وإذا همو جاعوا فشر جياء 

وقيل هو من إطلاق للمفرد وإرادة الجمع كقول الشاعر: 
وك ان بنو فزارة شر عم وكنت هم كشر بني الأخينا 

یعنی شر أعام. 

وقوله سبحانه وتعالى في آخر الآبة الثانية: و إكىفاتَقونٍ) وفي آخر 


.٤١ سورة الىقرة. أية‎ )١( 


۲۹ 


الآية الأولى: # وى فارهبون )4 ليس بينها تعارض» بل ها في غاية 
التناسب» ففى الآية الأولى التى فيها الأمر بوفاء عهد الله ورعاية نعمة 
الرسالة لا كان من جلة اموانعم عن الوفاء خوف بعضهم من بعض»› أمرهه 
لته أن يحصروا خوفھم ورھہتھہ من الله فقط » فهو الذی بيده مقالید 
الأمور. وهو القادر وحده عي عقوبتك وعلى سلب النعمة مع وقي الاية 
الت تليها قال: < وإتى امون 4 لأن ترکھم الحق واستمرارھم على 
الباطل كان بسب اقتضاء المرووس غضب الرئيس واتقاء الرئيس فوات 
منافعه من المرووسين. فطلب اله منهم اتقاءه وحده وعدم المبالاة ي 
سواه . فالتناسب بينها وأاضح بدیع. 

وقوله سىحانە: ك ولاتلسوا الح بالطل وکوا نوا الح وان 
تعلمون 4 (سورة البقرة. اية )٤۳‏ تحذير من الله ف من ان يلىسوا › أ 
بخلطوا الحق بالباطل حتى يشتبه على عوام الناس. وذلك ان اكثر 
الضلالات لا ترو على الناس ويتفاقم شرها إلا بسبب هذا الخلط الدي 
يض به وجه احق . وقد کان من تلبس أحبار النهود ا يلىسون الامر 
عل العامة | فى شأن مد يله بأنه من الكذابين استنادا لا جاء في التوراة 
من نبو آنبياء كذابين» ومن بعث رسول من بني إسماعيل موصوف 
بأوصافه الحسية الصحيحة التى يعرفونهاء فهم يكتمون ما في التوراة من 
تى الذي هو الإخبار يسمه محد تب ويزعمون أنه من الكذابين الذي 
جریى التحدير عنهم ق التوراة. وهذا من اشع انواء اخلط والتلبيس. 
وهذا قال تعالى: « ود نوا لی وان عمو 4 فهم يکتمون احق 
بطريقة الخلط الذي بحصل فيه الالتباس» وبعضهم يلبس الحتق بطريق 
الفاق . فظهر الا يان محمد عة ولكن يزعم انه نی العرب خاصة تلىسا 
منه على العامة للا يشكوا فى التوراة. 


ومن معني اللبس المد كور قولەتعاى وللبستاعليه مما ايلىسور 04 . 


)۱( سور ت الانعام. اية ۹ 


وقول الشاعر: 
لا لسن الق بالت لحني عنىن واستسدلن زیدا می 


فز عمھہ أن مدا يته مبعوث إلى يرهم = وهو مبعوٹ الى الناس 
كافة - هو من لبسهم الحق بالباطل ليختلط الأمر» وقيل إذ الحتى هو 
التوراة. والباطل هو ما كتبوه ا ودسوه فنها » فخلطوا مق الباطل 


سے م ور ت 


سرو کر 


E ETS 
والسب المجادى هم على شن المعركة ضد الاإسلام هو ما يعرفونه‎ 
ويتحققونه من زوا سیادم وانتقال القادة العالميه عنهم إلى بني‎ 
اساعیل . ولکنھہ م يلوموا انفسھہ لسوء تصرفاتہم وفساد اعا وأ خلا قھہ‎ 
الى يبي قضی الت سبحانه بنقل القيادة عنهم إلا . بل أبت نفوسھم‎ 
الخبيثة إد أن يجاريوا الحق بكل لوم وخة. ولا يزالون على هذه الجال.‎ 


لاه ضربوا بوحي لته عرض الحائط . 


ولذا فالله سسحانه يوا جھھم ېد د النداءات والتذكيرأات والوصايا النافعه 
والتفر يعات للموثرة للقلوب . فنحده سبحانه وتعالى بعد تلك النواهي 


سے < لر 


سے 
سر ب 


مره با بع الفائر قاتلا : « وأقيموأالصلوة وء انوا وأ الركؤة واركعوأمع 
الَکیين : (سورة الىقرة. اية .)٤۳١‏ 
تأوصاه باقامة الصلاة لأا إذا أقمت على وجهها كانت أفضل م 
الس عة العبود ولديد الاجة إلبه. وها أعظم تأثير ف 
پیب النفوس والمو ا إلى الملكوت الاعلى. ولذا ابان الت اثرها بان 


تنهى عن الفحشاء والمنكر» فلو أقامتها بهود حقق إقامنها لارتدعوا عن ما 
يقومون به من صنوف المنكر ضد الإسلام والمسلمين » خصوصاً إذا قرنوه 
بالزكاة المرققة قة للقلوب » فالله يرشدهم إلى فعل ما تصلح به أخلاقهم وترتفع 
به نفوسهم عن المطالب الخسيسة والمقاصد الدنيئة إلى المطالب العالية التي 
يوجىها علبهم ي وحيه المبارك من التوراة والقران. 

ومن انطبع بالتكبير الصادق شمخ برأسه الى السماء قاصراً همته على 
. بضاعة السماء وترفع عن المقاصد الارضة مادية > ولذا طلب الله منهم 

ن تکون صلاتہم حاعة قائلاً سبحانه: « وار کعوا مم الرکوین ) یرید منھہ 
أن یکو نوا ی جاع الین سلون معي لا فی سلا اة ب طا 
النفوس عند مناجاة الله > وإيجاد الألفة والتعارف والتكاتف بين المؤمنين» 
اذ باجتاعهم یتدارسون مشاکلهم » ویتشاورون فا بینهم على مهات الأمور: 
وتعبيره سبحانه عن الصلاة بالركوع ليبعدهم عن صلاتهم الالوفة الجاليه من 
الركوء. 

فهو سبحانه وتعالى بعدما أمرهم بالقيام بشكر نعمته العظيمة والوفاء 
بعهده اللذين ها أصل الاإيان» أمرهم بالأع|ال الصالحة» مقتصرا على مهانما 
من الصلاة الى هي من أعظم دعام العقيدة وروافد الاإ يان ٠‏ والزكاة التي فيه 
تزكية للنفس ووقاية ها من شرور الشح > وفنها مظهر من مظاهر شکر الله 
على نعمه. وفيها ناء للال» وفيها صلة عظيمة بين الناس بالبذل امحبب 
بين النفوس » فهى وشيجة اجتاعية عظيمة يحصل با التكافل العام ي هذه 
لحياة. فطلب الله منهم إيجاد هذه المقاصد الأربعة التي فيها جاع الخير 
ليتحولوا بتحققها ع| هم عليه من سوء الطباء وخبث الطوية. وهذا اخذ 
يقرعهم ويوبجهم بعد هذه الوصایا بقوله سبحانه وتعالى: ‏ أتأمون الئاس 


اس ا سے لے ر ا 


ٍ ر س ت رام ا 
بال وتنسون أنقتكم وَأنتم لون ا لكب أفلاتعيِلودً 4 (سورة الىقرة› 


سے صا م 


.)١٤١ أية‎ 


وهذا الخطاب موجه إلى أحبار هود وعلائهم الكبار والصغار من كل 


۲ 


من يقرأون التوارة ويجحالفوا» باعوجاح طريقتهم وساد اعا 
امرون عر ھم بالبر» د ينصحون بعض الناس باد مان محمد عة . رھ ل 
يؤمنون به بل يسعون ضده بكل موأمرة ودسبسة. 

وقال السدی: کانوا يأمرون الناس بطاعة الله » وينهونم عن معصبته 
رهم يفعلون ما ينهون عنه» ونسيان النفس هو تركها مفلة من المداية. 
ويعبر عله للمبالغة قي عدم المبالاة فا جره اهوى عليهم من وبال وشرور. 
يعني إذا كلتم موقنين بوعد الكتاب على البر وبوعده ع تر که فکىہف 
نيتم نفک فحر متموها حظوظيها العالة الق تناها لو أبعت ر | لہ 
ودعو الى دیله؟ ولکنک سلکة مسلت الغش والتلبس الذى يضر نفک 
على حسب ما تقومون به ضد مد عة ٠‏ وأنتم تزعمون الإمان بالتوراة 
تلاا والحافظة عليهاء ولكنك ما كنع تتلويا حق تلاوماء لأن حق 
تلاوتيا هو العمل ہا وقد جاء فا الاخار نود مد ت وأوصافه ٤‏ 
مواضع كشرة من اسقار ها حتى جاء ف سفر الاشت راء (۱۹) مأ معناأد - 
بن الله ينتقم ممن ا ب يسمع لما يتكه به مد علبه الصلاة والسلام باس الت - 
یکر الأحبار والرهبان < يذكرون من الحقق إا مأ يوافتق أهواءهہ. 
ویرفضون کل ما بتعارض مع شهواتېمء ومن هنا کانت قوم قاسبة. 
حر فون الکام عن مواضعه» ونسوا حظأاً ما ذکروا به. وقد جاءت هذه 
الآية بأسلوب التقریہ والتأنسب لکا بإخراسهم. 

اقول تمان وام لوال ب يعني إن ما يزيد في إجرامك 
كونك علاء (تتلون الكتاب) جرد قراءة خالبة عن العمل والتطبيق . فلو 
جری مثل عمل من جیال امیین لکان سهل ذ ذنباً وأخف جرية» فالفرق 
عظم بين من يفعل على جهل» وبين من يفعل ان شنم انكر من الافترا. ء على 


لله عن عه وبصيرة ٠‏ او يتر لامور على عا ر والعياد بالله. 


وقوله تعالى : افلا تعقلونً4 أى ي آفلا يجسک عقلك عن هذه الجراع 


الوخيمة التي تسننزل سخط اله ؟ فان من عند ذرة من العقل لا يدعى 


وهذا الخطاب وإن كان موجها لبني إسرائيل فهو عام لجميع الام 
وعلى الأخص امة القرآن» فينہغي للمسلمسن أن لا پتشهوا بأولئك من 
سائر الطبقات. 

ففى الآية تحذير للحكام أن لا يلسوا الح بالباطل تبريرأً لمقاصدهم . 

وها تحذير للقضاة أن لا يفتنهم الطمع» فيلبسوا الحق بالباطل. 
لمغيروا وجه الحتق أو يبطلوه بأخذ الرشوة. 

وتحعذير للعلاء والمفتين أن لا بلبسوا الحتى بالباطل أو يسكتوا عن 
اللطق بالحتق أو يلزموه لطمہ فى مال أو رئاسة. 

وأن لا پشتری الكل من أولئك بايات الله ناء ذلك أن کل عام مادې 
أو متميع فإنه لا بد أن يلبس الحق بالباطل في فتواه أو في حكمة لان 
ادي لا تت له آغراضه إلا بمخالفة الشرء ودف اجى بانواعء الشبهات: 
ولذا تجحد الاستعاريين حتى الشيوعيين بتزلف عندهم علاء المأدة 
ویز لفو ہم لخدمة أغراضهم فيصبحون كعلاء اهود 

وقال تما واش کعی وا ال صر الصاو و إا کک لاع ل 


اس د س 


سے 
چ 


سے ر 9 ° 
الین ونا م ملنوا روم وان إليه رلجعونَ 4 
(سورة البقرة» الایتان ۵0 -1). 


يوصيهم الله سبحانه أن يستعينوا بالصبر والصلاة على تحقيتق الوفاء 
بعهده والقبام بأمره والتزام ما وصاهم به ي التوراة من الا يان جحمد 
عله الصلاة والسلام والقبام دنصر ده . لان انتقاهم من موقفهم المشسن الى 
الو قف الدی ير ضاه الله يحتاح الى فوت و شحاعه › لانه طغعی علبهم جس 
الا دة والر اسه وتو سى الشسطان» ووجدوا فی ذلك مرتعا خصاً ل نسو ا 
حظه. في الآخرةء فانتقاهم من تلك الأطاع وألغرور صعب يحتاج إلى رفد 
عظم » ولیس هنا رفد أعظم من الصبر والصلاة. فالصبر هو أحتال المكروه 


٤ 


| > حبس النفس على مكروهاتها تسلا لأمر الله. 
- تحمل المشقة والأذى في سبيله إيثاراً لمراد الله ورضاه به. 

٣‏ - انتظار الفرح ثقة بوعد الله واستمطاراً لمدده الروحى وتأييده 
على المثابرة» وبتكامل أركان الصبر المؤدية إلى المقصود ينجو بنو الانسان 

من الخسران في کل شان من شون حیاتہم ويحفهم المخیر في کل منھهاء کم 
قضى الته على ذلك ف سورة (العصر). 

ولا تتحقق الاستعانة بالصبر إلا برفض كل شىء وكل سبب يصرف 
عن صراط الله وشرعه» من اتباع الشهوات» والولوع بالأنانية والملذات. 
والبعد عن كل ما يزلف فيها. > م بالقیاس بینها وبين ما عند الله من نعم 
دام أو عذاب مقم ٠‏ فإن الصبر الحقيقي لا يكون إلا بتذكر وعد الله 
بالجزاء الحسن العظم للصابرين عن الشهوات الحرمة والعاملين بالطاعات 
المرضبة لته »> وان الاستعانة بالله تكون باتباع اوامره واجتناب نواهه. 

وأما الاستعانة بالصلاة فلكونها أنفعم الوسائل إلى حصول المأمول 
وإرجاع النفس إلى اله لا لها من التأثير المعنوي والروحى» لأن فيه 
معارح روحبة للمصلين الصادقين الذين هم ٤‏ صلا تیم خاشعون . فهي هی 
عن الفحشاء والمنكر. لا يحصل فها من مراقبة الله في السر والنحوى. 
وحسبك بعبادة يناجي صاأحبها ربه ق اليوم بضع مرات أو أضعافها نافلة . 
وقد روى الاإمام أحد في مسنده « أن النى َي کان إذا حز به أمر فزء 
إلى الصلاة ٠“‏ وكان فها راحة معنوية » ولذا كان يقول: يا بلال: «أرحا 


)١(‏ حديث صحبح: أخرجه الإمام أحد في المسند .)۳۸۸/٠(‏ وايو داور MG‏ ف 
الصلاة . باب وقت قياء التي م من الليل. والقرطي في التفسير )٠۷١/١(‏ والطبري 
)۲۰۵/۱( وابن كثير )١١١/١(‏ والسيوطى في الدر المنثور )4۷/١(‏ و (و/ه۸١).‏ 


۳۵ 


بالصلاة .""'. ولم يتل - اأرحنا من الصلاة - كا هو منطق المفلسين ب 
رو الدين. وكان يقول: «جعلت قرة عيني ق الصلاة ٠»‏ 


١‏ و سے ر لر ص 
خواصها الصبر وطرد ملم . ك قال تعالى: إن الإنن حلق 


ى إذامسه لر جروا وإذامسه الخيرموع إل المصلن لذ هم عل 
صلاتم داپمون 4 


ومن خواصها الجود والسخاء والشحاعة وحسن مراقىة الته. ولذا جد 
الصلى الحققى لا يتاك الح لنهوة نفس أو خوف من احد. بل لا يبالي 
ما يلاقه من المشاق والمتاعب. ذلك أن الصلاة فيها صلة عظيمة بالقوذ 
الحفبه. صله بين العبد وربه» يستمد منها قلبه قوة معنوية. وحجد فيي 
تفه رادا أحسن وأغلى من جي أغراض الدنيا. وتحس فيها روحه 
بطأننة ويقين . فهى ينىوء في متناول المؤمنين. يؤمن هم زاد الطريق. 
ويسهل علسهم ظا اهواجر. وهي مدد الروحي حين ينقطع مدد للمادي 
فىکون للمومنین خير عوص ومن أَصدَق مىَاَهِقیلا» (سورة النساء. 
ية ٠٠‏ وقد تكرر الأمر فى القرآن بالاستعانة بالصبر والصلاة. لأن 
الصير زاد معلنوى ا ينضصب معنه . ولا پستغنی عله لواجهه الشدادد 
خصوصا م يصب من بنى إسرائيل من النزول عن القبادة والسبادة والنف 
والمكاسب المادية . انصاعاً للحق الذی کته الله على غير اید وا ن کشا 
مر الناس يعادى احق . ١دا‏ اخذ على غير يديه . فکیف 2 کان يأ خذ ما 


ٍ 4۹ ر ا 3 ت I‏ 
فى يديه. ولا قال تعالى: « وإتمالكيرةإلاعلالف ١‏ (سورة 


ا 


١‏ د ت نو داود در قہ E ۹۹7 . o 4A3‏ ا رات ٤‏ صلا ے ألعتمة وأاسناده 


صحہ . وااو دقوله : (أر حن بلصلا ة ) ای ان با لسا د ىسر < فا ند ص أنه عة وس 
كا بع غير الصلاة من الأعإل الدنبوية تعناً. وكا يتريد بالصلاة 

۱ خر جه 2 ماه امہ ف مسندە )۳ /۱۲۸. 14۹4. (A2‏ والنساف ( ۹/۷“( ف تسم ت 
لاء يأب حب النساء. واسناده حسن 

١ا۹ سو ر لمعأ < . ابه‎ r} 


۳٦ 


الىقرة. آية ۵؛). وهل الضمير راجع إلى الجملة الأخبرة الى هي الاستعانة 
بالصبر والصلاة. او راجہ إلى الصلاة فقط . أو هي ضمير الشأن راجہ إلى 
بع الجمل المتعاقبة منذ ابتداء نداء الته هم ومطالبتهم بوفاء العهد وشكر 
النعمة والأايان بالقران. وغير ذلك عا جحمعه الاعتراف بالحق والعمل به. 
وقد جاء أي قواعد التضير مراعاة جيع الضائر في القرآن. فيلى هذا 
تکون هده ر الطلوبة منهم كبيرة شاقةه وصعبة إا على الخاشعين 
الخاضعين الخىتن لته . الخائفن من الہ عذابه وشدید عقابه لا مترقىون 
ما ادخر الله ل من ثواب . فتهون عله الصعاب . لاہ يتو قعون لقاء الله 

ء الجشر والجساب. ا فال 
سبحانه وتعالی: « لذن ظتو نام ملقوأ رمم وان إلي و ر جعون ٠4‏ 

وعرر الته بالظن للاشارة اى ان من ظن لقاء الله . لا تصعب ولا 
نش عله التكالىف . وخصوصا | الصلاة. فا ظنك ممن يشقن لقاء الله . ومن 
هنا کان الاكتفاء بالظن أبلغ ي ي التقريع والتوبيخ » كأن بني إسرائيل 
الدين يلبسون الحق بالباطل ويأمرون | لناس بالبر وینسون انفسهہ . م يصل 
إ مانم بالته وبكتابه وبلقائه إلى درجة الظن الذي يأخذ صاحبه بالا حوط 
فیا يقول ویعمل › وإغا ایام تقلیدی موروث < ينفعهم ق الدنيا ولا ق 
الا خرة. 

وقد فر الظن كثير من المفسرين هنا بالبقين » لأن استعال (ظن) 
ومشتقاته فى معنى اليقين كثبرة فى القرآن وف لغة العرب» ولا شك أن 
اليقين بالرجعة إلى اله وحده هو الباعث على تحمل التكاليف والصبر 
عليها من فعل وترك : وهو مناط التقوى لأ حساس العميق الذى يحصل به 
الوزن الصحیح لجمیع القم الت متی استقام میزاہا بدت جيم الدنب 
بخزائنها ومعادنا وخيراتها وثرواتها وزينتها ننا قليلا جداأ بالنسبة إلى ما 
عند الته للمؤمنين فى الدار الآخرة. 


)۱( سور ت ألمقرة. أية 2 


۳¥ 


وما حاء فى القران من استعال الظن بيعنى اليقين قوله تعالی: # قال 
م روو سے ار وو ك سے ج اک 
لے د سے ت انهم مقو ار کہ تی وکت يعات و 
کشر ۰4 


ا ۱ے 


وقوله: # إفظنن أف مکی حسَابة ٠4‏ ی ایقنت . 


وقوله تعالى: « ور األمجرمون التار فظتوأآتم مواقعوهًا 4 أي 
ايقنوا. ومن کلام العرب قول دريد بن الصمه: 


فقلت ش ظنوا بألفى مدجح سر اتپموا ق لفارسي لمرد 
فقوله : ظنوا - آى أيقنوا. وقول عمیر بن طارق: 
فإن يعبروا قوسي وأقعد فيكموا ٠‏ وأجعل مني الظن عيساً مرجم 


أي اجعل مني الظن عيباً» وعلى كل حال فلو لم بجعل الظن بعنى 
اليقين ف هت الاية لكان له مساح قوي وع بي اسرافیل خا لن 


۳۹ سورة الىقرة. اية‎ )١( 
.٠١ سورة الحاقة» اية‎ )٣( 
) 


3 سور ت الكهف . ابة‎ (e 


۳A۸ 


کے 


وقال تعالى: « لجسيل اذدروا نى مى لى أ انم نمت ڪيکر وأ 
لک علالعلمِينَ 4 « واتقواومً ONES‏ قبل 


پر ص سے سر ا کا عر سے و ر ص ر ار 


منهاشفلعة ولا يوخد مهاعد ل ولاهم يصون ) 
(سورة الىقرة» الايتان (A-۷‏ 


يعيد الله نداءه لليهود بنفس اللقب الذى بجبونه وبأسلوب آخر ف 
التدكيرء ہز مشاعرهم ويفتح قلوہم لو كان عندهم وجدان» وذلك لخطورة 
موقفهم من السلام والمسلمين » وتنكرهم لنعمة الله ونقضهم لعهده» بل 
عهوده جيعها بناصبتهم العدواة للإسلام والمسلمين» وجنايتهم على التوراة 
بالتحريف والتلبيس » وقبامهه امؤامرات امتواصلة منذ فجر الإسلاء 
وحتى الان م تقلع ٠‏ وم تفار ول ر تتغبر إلا ف الشكل دون الحقيقة» على 
رعم انم مطاردون ي جمیم بقاع الأرض لا يجدون الظل الظليل إلا ي 
الإسلام وبين أهله لأنه مفتوح ينكر الاضطهادات الدينية والعنصرية الق 
< تزال اة في غير المت الإبلاسي حى هذا التصي الس يسر 
النور والحرية إفكا وزورا. 

والبهود هذا الزمان تفاقم شرهم بسبب ما أحدثوه من الخواء الروحي 
والإفلاس في الدين بواسطة الثقافة الى ركزها كل مستعمر من الغرب 


۳۹ 


اشرق بتعلم مهم وتصسم» حتى أقاموا في الشعوب التي فسروا ها معنى 
الحرية تفسيرآً ملتويا بذور الخلاف وتجسيمه باسم الأحزاب إلى مذاهب 
متطاحنة ومبادىء متنافرة أقامت فا بينها أندية الإباحية والتعري 
والفوضى . لكي يحرفوا العام عامة والعرب والاإسلام خاصةء ليضمنو 
أنفسهم من هذا الاستصباح بلهيب تلك النار» بل استخدموا جيع الوسائل 
الدنئة لشراء الضائر وثادیب أمة بىا أمة اخری > بل لاد یب الشعب 
الواحد ببعضص اننائه العاقين الجاقدين. 

وما هذه الثورات والانقلابات الى انتدأت ٤‏ بر يطانا وفرنسا 
وضربت خبامها الآن في أفريقيا والشرق الأوسط إلا تنفيذاً لخططهم التي 
آوصت ہا (حاخاماتہہ) وحافل ماسونیتهم. 

ومن العجب انم يوحون لعملائهم » التفريق بين الصهيونية واليهودية 
فخدعوا الجهال المتعلمين وجعلوهم يرمون الصهيونية بكل نقيصةه وجريه. 
ویر بطون فوا ھھہ وأقلامهم . بسلسلة احترام اليهود حتى زعموا أن اليهود 
إخوانبم وأم لا يعادون إلا الصهيونية وهذا من فرط جهلهم بوحي الله 
الذى فضحهم بدون تفريق وكشف لا حقيقة اليهود »إا صهيونيه منذ العهد 
القدء کا سيراه القارىء والمستمع» من توضيح مئات الآيات نصا وشرحا: 
ون کل ودي هو مر مها تقنع بشتم الصهيونيه إفكاً وخداعاًء وإن 
کل صهيول هر پهوديا »> واسمع کلام رب العزة كيف يمصحهم زيادة على 
الآيات المنقدمة مبندئ لکلام معیم یا یفتح قاویم لو کان عندمم ضر 


ل بی اشرو یل اذ دروا الى انمت کر وان ی فصا کک ا للم 4 
(سورة الىقرة (4v i.‏ 


)١(‏ راجء كتاب البهودية والماسونية للمؤلف رجه الله. 


ففى هذه الآية أولاً: تأكيد لما تقدمء وتمهند لما عطف علبه من 
التفضل الدى هو من أجل النعم : فان ى هذا التذكير مطالب وتېدیدا. 
منها أن هذه المكرمة وهذه النعمة القى أكرمهم وخصهم ا من تفضيلمه 
على أمم زمانبم . وإكرامهم بنعم لم تحصل لغبرهم ينبغي ذكرها وشكرها. 
فمن شکرها الآ يان بکل نې پرسله الته. وعلی الاخص خام النبيين 
ر ر رأة میم الشر. ومن ينكر هذه النعمة. بل جعلها ححهة 
لاإعراض عله والازدراء عا جاء به فقد کفر ېدد النعمة. كان مستحقا 
لزيد الخزي والنكال الذي كتبه الته عليهم لا حرفوا وبدلوا. خصوصا لا 
زعموا أن فصل الله محصور فهم وأن الله وقف علهم. 

(ثانا): ان الته الذي فضلک على غير م فا فضل . له أن يفضل غير ؟ 
علہک خصو صا إدا جاهلتهم سبب التفضل . وم نشكر وأ نعمة الله علي 
به . لأن العقل فضلا عن الدين يقضي بأن يكون المفضل أولى بالسق إلى 
لفضائل من فضل عليه . وإلا فا قيمة التفضيل؟ لا بد من انعكاس الأمر 
إذا م يغلب هو المفضل عليه بكل فعل فضيلة. 

و (ثالثا): إن كان هذا الفضل يسبب كثرة الأنسياء. فلا مزاحہ ھم 
ره اله فصل إجالي حيبت ل تقتضي تلك الفضيلة ار یکون کل فرد 
منهم أ فضل من کل فرد من عبرهم . بل ولا نہ ن يفضلهم اخس الشعوب 

ذا ا رفوا عن هدي انبيائهم واهتدى بد عيرهم . 

و (رابعاً): ان کار ن تفضيلهم بالقرب من الله باتباع شرائعه . فالفضل 
شر ب الستتين لي م فلك ا انحرف فله نصيب من المنل 
السبىء الذى ضربه الته هم من التشبه بالكلب والجار. ومن اللعنة على 
لسان داود وعسىی ابن مرع'ا 
١‏ پر بدلك إلى فوله تعالى: #فمثله كمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث وأن تتركه 

يلهث# (سورة الاأعراف. اية .)١۷١‏ 


وقوله تعالى: # مثل الذين جلوا التوراة م لم بجملوها كمثل الميار يبحمل أسفارا؛ 


سورد أ لمعه . اة ھ). = 


١ 


(خاما): اہ لىسوا بأ فضل من أمة رد یا على الا طلاق لورود 
النصوص بفضل هذه الأمة وخبريتها' ما دامت مستقيمة على عناصر 
الفضل والخر. 

وهکذا نداء الله لبنی إسرائیل فإنه تاداهم باسم بيه الذي هو منشا 
فخر هم صل عرز وأسند النعمة والفضل إليهم لشموه| إياهم: 
والتفضيل لم يأہم لجرد نسبهم > أو سواد عبوہم وان جاء هم لتمسكهم 
بالفضائل واجتنا الرذائل لا کانوا متمسکكن بالتوراة» عارفین أن من 
کان مفضلا شريفاً يترفم عن الدناب والرذائل» فلا خلف منهم خلوف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأساوؤوا التصرف بالكتاب» فاأخذوا 
يقولون على الله غير الحتى » لأم أخذوا العرض الأدنى من الال أو الشهوة 
مع علمهم بتحريه عليهم » وقالوا سيغفر لناء وإن عرض هم عرض خر 
أخذوه» فهم مصرون على ذلك حتی اُھدروا کرامتھہ بأطاعھہ وأغراضهم . 
وانحطوا من جميع مراتب الفضل » والته سبحانه وتعالی ینادےہ مذکرا ش 
بفخرتهم » وطالب منهم مجدید شر له» مؤکدا حجته عليه » وعذرا شش 

من الټادی فى الشرود عن اتباع مد رو > م قرن ذلك بالوعد حىث قال: 
شاا 4 | (سورة المقرة› آیة )٤۸‏ کأنه يقول: إن م تطيعو لأجل 
انعاماتى القدية فأطيعونى للخوف من عقابي في المستقبل وخصوصا في يوم 
شم فيه من الأهوال ما لا طاقة بک على دقعه» ولا منجا: ةلك فيه 1لا 
بتقوی الله ف السر والعلانىة» فاتقوى مز | البوم الذى تنقطع فىه الا سىاب› 
وتمطل منفعة الأنساب والأحباب وتتحول فيه سنة الجحياة الدنيا من دفع 


وقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لان داود وعسى بن مرم) 
(سورة المائدةء اية ۷۸). 

(١)‏ ا قوله تعالی: # كنع خر أ مه ه أخرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر) (سورة آل عمران» آية )٠٠١‏ وغيرها من النصوص الكثيرة في القران الكري 
والسنة. 


۲ 


اللكروه عن النفس بالفداء » أو بنصرة الأخلاء . أو بشفاعة الشفعاء » بل لا 
يقبل من أي نفس عدل» يعني لا يؤخذ عنها فداء مها كر لو قدر 
استطاعتها على ذلك ولا قبل من شفاعة مها جاءت بشفبع › لأنه يوم لا 
تتفم فيه الشفاعة * إلا من أذ نله ال من ورضى له فرل 4“ 

ولأنه يوم لا ينصر الجرمون فيه ولا بجدون أحدا منعهم من العداب › 
هو يوم تقحل له جع وسال إلا ما كان من إخلاص ي المقاصد 
ومتابعة للمصطفى ر ق الاعال. ودون ذلك لا ينجي شتا . 

فقوله تعالی: * ا ری تفس عن فی سیا 4 (سورة البقرةء أية )١۸‏ 
بعنى لا تنوب نفس عن نفس ولا تتحمل عنها شيا ما أصاا. 

وقوله سبحانه تعالی. ولاهم ينصر نصرون 4 (سورة البقرةء آية )١۸‏ فيه 
نى كامل للتناصر ء لأنه لا يكون إلا في الدنيا بالخالطة والقرابة والحالفة 
وملا حظة الصالح. وأما يوم القبامة فتنقطع النصرة» والخلة والشفاعة ك 


قال تعالی: فلاآضابَ نوتیز وااو 


ورد ف حدیث الشفاعة” وأولى اللا شناعته ن خلا لوخد 4 
متبرئا من کل طاغوت وشیطان. 


() سورة المومنون. 

(۳) يشر بذلك إلى الآيات (۳۷-۳۶) من سورة عبس ومنها أيضا قوله تعالى : يود الحرم لو 
يفندې من عدذاب يومندذ به وصاحته وأخىه وفصبلته الي تيه ومن ف الآأرض 
عا ٤‏ ينحبه# الآيات ١١-١‏ من سورة المعارح. 

(ء) انظر حديث الشفاعة الطويل وفه أن الناس اتون يوم القيامة إلى الأنبياء يطلبون منهم 
الشفاعة فيعتذرون وكل منهم يقول: لست ها ... حتى يأتون إلى عمد عة فبقول: أنا ها 
فنطلق فستأذن على ربه فيؤذن... الخ والحدیث اخرجه البخارې )۳۵١۹/۱۳(‏ في 
التوحبد. باب كلام الرب يقال يوم القيامة مع الانبياء وغيرهم » ومسلم برقم /٠۱۹۳/‏ في 
ايان باب ادتى أهل الجنه متزلة فيها. 


۳ 


وق هد ہ الاية اعظہ حدذ یر من العاصى › لاأ در لد الشر ك وأقوی 
ترغيب في الاإسراع بالتوبة. لأنه إذا تصور أن ليس بعد الموت استدراك 


ول فد أ ع و صر Ys‏ شفاعه › بادر ٤‏ التوبة دول دسو یف > و الله المستعان . 


٤ 


ا إو ص کر پور بو و ر 4 و ر 


يڌ ڪون انتا اوخوا فلکم کا5 تى تیم 
(سورة البقرة. ۹ 
امتن اله على البهود المعاصرين لفجر الدعوة الحمدية بنعمة أنعمها على 
آبائهم . لأن الإنعام على أمة يكون شاملا لجميع أفرادها مدى الدهر لا له 
ن أثر المفخرة التق يرثها الخلف عن السلف. ولآن صنوف البلاء التق 
قاساها اسلافهم نتبجة لجرائم جرت من مجموعهم. فيذكرهم الله ا جرى 
من عقوبة اسلافهم . وبنعمة الله عليهم في إنقاذهم من جحم فرعون وال 
فرعون . ليشكروه شكراً عمليا ب إطرا< فسادهم . والإيان الصحبہ 
بحمد يه وما أنزل إليه» وكان الله سبحانه في الآية السابقة قطع دابر 
ماهم وأوهامهم فا يعتقدونه من التخلص يوم القيامة بشفاعة أنبيائه 
ووجاهة اتقباتهم ومناداتہم بغیرهم » فنفى الله یہ دلك نفا قاطعا 

موضحاً أنه في ذلك الوم : لا زی فس عن تفس سا و قبل مها شفع 


و < سے و لر ر ص 


ولايوحخد منهاعدل ولاهم ينص ر ت ون 4 ) سور ه الىقرة ية ۸( 
م عر على تذكيرهم يذه النعمة العظيمة وما بعدها من النعم المشر 
الى : ڪل ا عبر هم والى وا دفر هم مر هذا اللاء العظم : يلاء 


۵ 


فرعون الذى اقتضت سياسته الخرقاء تقتيل ابنائهم ۰ والاستحياء يعني 
الامتناع عن ناهم لاہ لم يندجوا مع المصريين وقتا طویلا» فقد کان 
اول دخوهم للمصر مع يوسف الصديق واوا وأهاليهم» > فتناسلوا تناسلا 
عظها حتی بلغو مات الألوف» فتسطوا فى البلاد وزاحوا أهلهاء وكانوا 
ذوی مهارة فى الكسب والاستغلال ما أحنق المصريين عليهم حتى خططوا 
نکی بم ر يقافهم عند حدهم » والعجب أ منذ القدم م يشابہوا غيرهم 

من الأقليات الي تندمج مع الكثرة» بل هم وبعض المتدعة من هذه الأمة 
تيد مم موققا خاصاً عن غيرهم مها كانت الظروف. 

والذې يبدو للا من واقع الفر اعنه أن فتنة البهود قى إفساد الأخلاق . 
تنفع معهم » فما أن يكونوا في ذلك على مستوى عال من الحزم واليقظة 
وصلاح الأخلاق » وإما أن تكون بنو إسرائيل على صلاح وغيرة نفس من 
آثار نبوات أجدادهم » ولم يعرفوا المكر في إضاد الاأمم إلا بعد حيلة 
« بلعم بن پاعورا » الذي انسلح من ایات اله » کا ستاتي قصته إن شاء 
الته . 

ولقد تسلطت الفراعنة عليهم بأنواء البطش وقرروا العمل على 
انقراضهم بتقتیل کل ذکر مولود هم حتی انجاهم الله با فصله ي سور 
(طه والقصص) حتى ذكر سنة أوصاف مجملة من معاملة فرعون هم » وست 
خطط امجاهم الله ہا منهم» والته غالب على امره. 

والجحاصل أن آل فرعون جنوا على أنضسهم وعلى حميع البشرية بعاملتهم 
الحمقاء الخرقاء لبني إسرائيل» إذ يسومونهم سوء العذاب حتى اذكوا 
فيهم روح النقمة ومرارة العداوة لغيرهم » الى أن بلغت غاية الضراوة بالده 
الإنساني حتى دماء الأنبياء» ولو وفقوا لعملوا مخططا اخر لتفتيت 
عقید م و ازات حتى ينصهروا في ميطهہ وحصل سلامتهم وسلامة أهل 
الأرض ميعا من سرهم . 

وده امناسبة أذكر معنى حكمة الفيلسوف المندي (أكبر إله آبادي) لا 
أضبط نصها ولكن معناها: « أن فرعون مصر أ خطأً وله يصب الغرض 


| 


حيث سلك ببني إسرائيل مسلك الاإرهاب والتنكيل فانتصروا عليه 
وسجل التاريخ عليه لعنات ما اقترفه» ولكن لو أنشاً مدارس وجامعات 
يقلب فبها أفکارھہ ویبلور فیها صدورھم ویقتل رومھہ'' قتلا معنويا 
بجعلهم ينحرفون عن هدفهم الأصيل فيعيشون عالة على غيرهم بلا هدف 
تفانون في تحصيله» لو عمل هذا لاستراح واراح غيره منهم وسجل له 
التاريح مفخرة خدمة العم بدلا من لعنات البطش والاإرهاب ». 

هذا معنی کلامه ومدلول قوله باإیضاح ‏ و(أقول وأنا الأقل الحقير): إن 
الكفر في السابق كفر بسيط بجميع أنواعه واختلاف زمانه إلى زمن كفر 
قريش » ولذا نجد كفار قريش ساوموا نبينا مدا يله مساومة علمية على 
رسالته» فرفض بكل صراحة قائلا: «والله لو وضعوا الشمس في ييني 
والقمر فى شمالي لا أترك هذا الأمر حتى ينفذه الله أو أهلك دونه ×" 

وتبعه على هذا المنهح الواضح كثير من الرعيل الأول» ولا زال يتبعه 
كثبر من بعدهم . حتى استفحل مكر الكفر الجديد يا خططته المأاسونية 
البهودية من تعالىمها الجديدة وإغرائها المادى والشهواف»› وتفتيتها للعقيدة. 
وإفسادها للضمائر بغزو فكري نقض العم والمدنية والجرية والتطور وما إلى 
ذلك ما جعل المسلم وأولاد المسلم يبيعون دينهم ورسالتهم بدون مساومة عن 
شعور وعن غير شعور ف الغالب ٠‏ لقوة المكر ف ذلك الغزو الفكري الذي 
اکتویا الآن بنيران اثاره السئة. 


)١(‏ رومھم: مرادھہ واحلامهم. 

)٣(‏ هذا اديت اخر جه ابن اسحاق ف الغازی )۲۸۵-۲۳۸٤/۱(‏ سيرة ابن هشام » ولیس له 
سند ثابت . فسنده ضعبف معضل ٠‏ ولكن للحديث طريقاً أخرى حسنة بلفظ : (ما أن 
بأقدر على أن أدء لك ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة» يعني الشمس رواه ابن 
عساكر )۳١١ /٠١(‏ واسناده حسن» أنظر السللة الصحيحة برقم /۹١/‏ والضعيفة برق 


/ لزيد من المعرفة حول الحديشين. 


¥ 


وكأن بنى إسرائيل أخذوا درساً من جحاقات الفراعنة. فعملوا على 
اللخطط الذى وضعه الفبلسوف اهندى. لأنه اقتبس کلامه من واقہ 
اعام بالشعوب . فھہ الذين خططوا على أيدي ماسونيتهم ذلك الغزو 
الفكرى المفسد للقلوب والمفتت للعقيدة» والذي يدم الكيان الصحبح لكل 
شعب وأمة. و مسح شخصااتيا ويجورها عن هدفها الأصيبل. ويجعل كل 
شعب بتخط فى ظلات المبادىء والمذاهب لمستوردة الغريبة عله كل 
الغرابة. وقد نفد المستعمر أياً كان نوعه مخططات أولئك بحيث اصبحت 
کل بلاد تتحرر منه بكل اسلوب لا تعود إلى حمل رسالتها وتحكم شريعة 
بل تظل سائرة على ما رسمته تلك الثقافة الماسونيةه الى رکزها 
الاستعار. فا له من مسح معنوى وقتل روحي اهتدى إليه فرعون. 
و قوله مال تال فرعو المقصود ما تباعه السالکون طريقته ٬لأنه‏ 
عقي لیس له نسل > والال ق اللغة والشرء: هم الاتباء. وهذا کان اعون 
محمد عة ھہ اله . بعكس الکكافرين کا جهل وأضرابه. قال الشاعر: 


ال اللسى هموا اتساء سسسه ہجں البرية من عجےم ومن عرب 
لولم يكن آله إلا قرابته فطلى المصلي على الطاغي أي هب 


الغون ق ظلمک و“ سو الاب 4 صعه وقبیحه. وقد کان یکلفھہ 
لأعال الشاقة والقذرة. ويقتل الأولاد الذكور الذين هم أحب حبيب. 
خصوصا بعد الاء الجمل وصعوبة الوضع. وهذا 8 للرجال وهتك 
لستقبل الناء . فتخلبص اله هم من فرعون نعمة عظيمة تستحق الشكر 
) ف الصحبہ . لو کان عند ھہ دمة ووجدانل. 

وهده النعمة وإن كانت ليست للمخاطبين فيي نعمة ومنة عليهم . إذ 
لولاها ما خلفوا وما حصل تناسلهہ . ولا 2 عر فوا هزه النعہ دفعتهم 
رى امان ونرب الجحود. د ا نوجد نعمه اعظہ من معا پنشھہ هلا ت من 
حاول إهلاكهم ودل من بالغ ق إدلاهم. وتعظم النعمة يوجب الانقاد 


والطاعة » ويقضي بنهاية قبح الخالفة والمعاندةء فلهذا السسب دکرهم الله 
هذه النعمة ‏ مبالغة في إلزام الحجة عليهم » وقطعا لعذرهم ولا ولکوبم 
يعرفون أن ذل الح وعز المبطل لا يدوم ثانيا > بل ينقلب عز المبطل ذلا 
وذل الحق عزا. فكأن الته قال هم :لا تنخدعوا بفقر رسولی مد عله الصلاة 
والسلام وأصحابه وقلة انصارهم » فان اجداد ؟ صاروا ٤‏ اتعس حال 
عرفها التاريخ . فالذي جعل العاقبة هم سيجعلها لرسوله ممد عليه الصلاة 
والسلام ثالثا. ورابعاً إن في هذا تنبيهاً على أن الملك بيد الله يؤتبه من 
يشاء » وينزعه عن يشاء. 


وقوله: # وف دلکم بل ص ربک عظے 4 
می ی ان ا رن ی ل لت تة تنا 
شكراء ثم إن في إخبارهم بذلك على لان محمد مي . وهو الأمي الذي لا 
يعرف شيا عن دلك ولا غيره» دليل على صدق نبوته» ففيه إقامة الحجة 
الدامغة عليهم کا فيه تحجذير لأمة مم | ن يصببها على كفر النعم بإطراح 
الرسالة ما يومها سوء العذابء وقد حصل ها ذلك من التتار. فمن 
بعدهم إلى الآن ما لا يكن أن ينجو منه إلا من عاد لحمل الرسالة ورعاه 


حق رعایتها. 
وقال تعالى: ولذ رابك ال نح اڪ وا رناب ال عون 


وأنشر نظو ٠4‏ 

إن هاتين النعمتن من خوارق العادات » وفيها تنبيه لعظم اهول الدی 
فصله فى غير هذه السورة واجله هناء وهو من أعظم النعم التي لي تحصل 
لأحد قبلهم ولا بعدهم ٠‏ ذلك أن لته لما أمر موسى أن يخرح بني إسرائيل 
لبلا ليغادر ہم محل الظم واهوان. ضسرى م تحت رعاية الته. ومن الغد 
اوعد فرعون وآزبد وحشر قومه من کل بلدا حتى تبعهم بانتفاخة غروره 


ر 


قائلا ما قصه الله عنه فى سور الشعراء فارسل فرعون ف المداين 


)۹( سور د أالىقرة. ية ۹>. 
(r)‏ سورة المقرة. اية »۾ 3 . 


۹ 


ا سر سی سے 


حلشرين ن هو لاء شر ذمة قليلون ونا عَايظونَ وإتا ميم حازرون ٠4‏ 


و قد قال مثل هذا المنطق او يزيد عليه فر اعنة القرن العشرين 
املادى فی (حزیران ۷٩۱۹ء(‏ > تشاہت قلوہم فحاقت ہم الدله 
< صرارهم عل عدم حکہ الشر بعه و طللب عر اعلاء کلمة اله ف لقتال ٠‏ 


سے 
ا ر و کر چ سے سے 


سو سر ر سے سے 
الى أن قال: ا ماوزر مقا رکریم كلك واؤرشنله 


و ي > SONG‏ سے اس 


صرب چ ص 3 


س سے سر 


ہے 
٤‏ 
7“ 


ار ت سے 


ا امیر وت5 لخرين حینا موس 


ص کے و سے ر ر سے سے سر ر e‏ 
ىما أرما لحر َف لك ليه وما كان أ كزهم 
ت ومين 4 . 
يصور الله نا ما أجله هنا من قصة إغراق فرعون وإهلاكه مع قومه 
عن اخرهم بعجزة ف من أعظہ العحزات الجارقة للعادات. وإنهم بعد ما 
خر جوا للانتقام من موسی وبني اسرائيل وشاهدوهہ وقد لمحقواء قالو 
لوسى ٠‏ «إالمدركرة4 (سورة الشعراء ٠‏ آبة )٩١‏ فطأبم موس لثقته بوعر 


سے سے سے ا سے سے ای 


ربه قائلا: کد نمی ری دن 4 (سورة الشعراءء اية .)٦١‏ 
وحبنئذ أمره الله أن يضرب الىحر بعصاه فضربه ک| أمره الله » فانفلق 
حتى صار جانباه كالطود العظم > فلا استكمل بنو إسرائيل العبور منه 
بطر يق يا بس انجاهہ اله فيه من دراك عدوهم هم » دخل فيه آل فرعون 
حتی اسنکملوا في وسطه» فانطبق عليهم وأغر قهم الله فبه بأجعهم وموسی 


.ه١-ه٣ سورة الشعراأء . الايات‎ )١( 
. ¥ ۷¥ )ج( سور د الشعرأء. الایات‎ 


وقومه ينظرون . فالاإغراق ذه المعجزة نعمة ونظرهم إلى هلاك عدوهم 
الذى يحاول هلا کھم ومشاھد ہہ من يذه قد أذله الله ذلا مامه وأراه من 
حسرة الاك قبل اهلاك الفظيع نعمة أخرى. ولذاقال تعالى: «وأسة 
نظ ون (سورة الىقرة. اية ۵۰) تشاهدون عدو ٤‏ قد أحاط الله به ونتف 
اعظم ما یرید تنفبذه بك . أوقعه في شراك هلكة لا يكنه التخلص منها 
ابدا. فداق الخزې الدی لا یرید أن ترونه به لو قدر على الخلاص مله 
بكل وسيلة. 

فروية أجداد ؟ للخزى العظم الذي حاق بعدوهم نعمة کبرى يعتز ب 
كل إسرائيلي إلى يوم القبامة اعتزازا بجعله يشكر هذه النعمة بوفاء عهد 
لته من الاإيان محمد ميه لأن إهلاك اله لعدو؟ وأنع تنظرون فيه نعمة 
سبقص الله علينا من دفائن خبثها ما يوجب الابتعاد عن جيع هزات 
وخططها الملعونة وأن لا نلتقى معها في أى ميدان من مبادين الحياة. 

وقد زعم بعض للمنكرين للمعجزات وبعض المتاثرين بم ا ام عبروا 
البحر ك وقت الجزر وانہم تمكنوا من العبور اثناءه وم يتمكن عدوهم كم 
مکنوا. دل ادرکه لر فأغر قه: و هدا القول باطل من وجوه قله ونقلىة. 

أما العقلىة: 

(فأولا): آنه لا يكون الجزر من جيم الجوانب» بل من جانب واحد. 

(ثانيا): لو حصل الجزر قي بعض البحار من الجانبين فإن تاثيره ف 
واحداً. وأما وسط البحر فهو عميق بطبيعة الجال. 

(ثالثاً): لو فرضنا أن بقعة ما في وسط البحر ضحضاح بؤثر فب 


۵۱ 


الجزر فإن مدة الجزر ليست كافة لعبور مات الألوف مشياً على الأقداء 
او على الدواب. فضلاً عن عبور غيرهہ وراءهم بعد استک اهم خارجین . 
هدا شىء خالف للواقہ العروف. 

(رابعاً): أنه لو كان عبورهم ونجاتم بسبب الجزر وكان هلاك عدوهم 
سسس المد . لا كان فيها معجزة تقطع الدعاوی. بل جوز لبنى اسراشل 
أمة الىهت والجحود أن یقولوا: لقد مهر آباؤنا بفضل معرفتهم وحنکتهم ي 
انتهاز وقت الجزر والاسراء قبل طغبان المد ونحو ذلك عا يقوله 
التتجحون المعجبون بهاريم والزاعمون التفوق بعلمهم » فإن البهود أطيش 
من غبرھہ ق دلك ومعم هذا لم يزعموا ما قاله أولئك لأا معجز معحزة خارقة 
شوهدت ٿي وقتها بالعيان 

(خامسا): نطالبھہ آن یدلونا على موق من البحر عرضه دقيق يكن عبوره 
فى وقت الجزر» ومن الال لأن الحر من الشرق إلى الغرب عرضه بعيد 
خصو صا حر القلزهء فان عر ضه لا تیسره الا وسائط النقل الحديثه. 


سے ا ا ف 


أما الأدلة النقلية فمن وحى الله ا 


ما ذکرناه ف سورة الشعراء: قأىستاإ ل موسىأن 


i‏ سے سے سے 


اا 4 

رما س سريم فى كوبا معجزة لوسى ونعمة على بني پسرائيل فهي 
معحرة مر جحله معحزات الأنساء الى بظهر ھا الت على آیدہہ ارشادا 
لللاس إلا أن السنن الكونية لا تحك على واضعها ومدبرها. ولا نتسر 
عله جريا على ما وضعها له. بل هو سبحانه اجام المتصرف فيها ك 
يريد » وأا خاضعة لسلطانه مدبرة بأآمره» تجري على ما یرید لا ک 
هى تريد. وأن ما يعمله من المعجزة ة الخارقة للعادة هي سنة أخرى في 


.٦۳ سورة البقرة. أية‎ )٣( 


زه 


ملكه من الأكوان العلوية والسفلية » بخلقها متى يشاء على يد من يحختاره من 
عباده» إظهاراً لحجته على خلقه» وانتصارا لمن يشاء من عباده وأولبائه 
على أعدائه الذین اقتضت حکمته تنكیلهہ. 

والعحب من عام مضر قي هذا العصر ينجرف لقوهم وهو مؤمن 
بالمعحز ات ويرول قوله تعالی: (رقتابگ4 | (سورة الىقرة»اية )٠١‏ أنه 
القصود حال الجزر قائلاً إنه م يقل (فرقنا لك) ثم يزعم أن قوله تعالى. 
کنل فرق كالطو € (سورة الشعراءء آية )1١‏ أنه للمبالغة. ي 
سىحان اله وهل یکون ى الجزر شىء ما وصفه الته بانه كالطود العظع؟ 
ويذهب ى تاو يله ای | ہم لاستعجاهم جعلوا الماء فرقين عظمين ممتدين 
كالطود ... فهل الطود يكون متداً كالحيل أو يكون شاعا مرتفعاً كالجل؟ 
نم ما الذي ألجأه إلى هذا التصرف السىء بنص القرآن ما دام يعترف 
بالمعحزات » إذ يقول: «ومثل هذا التاويل ليس بضائر إذا كان اربابه 


يىىتون صد ور خوارق العادات ؟ » 


(أقول): أولا - ما الامل على المشت للمعحزات أن جني على النص 
القاطع بالتأويل سوى الاإرضاء والتوافق مع من لا يمن با من الملاحدة 
وأفراخ الإفرنج على حساب القرآن؟ وقد لا يشعر بذلك. 


وثانيا - إن التأويل بعد البيان تحريف وتزييف لا يستساغ على 
الأقل» إذ المستساغ تأويل الجمل والمنشابه » خصوصاً وهذه الحادثة ثابتة 


فسساقة الألفاظ مثل شواهد الأ حوال أہ) ل ا صنوان 
إحداها بالعين مشهود ا لك ذاك سم الإنسان 
فإذا أتى التأويل بعد سياقه يبدي الراد أتى على استهجان 
وإذا اتی الکتان بعد شواهد الأ حوال کان کأقبہ الكتةان 


0۳ 


و سے 

وإذا کان قوله تعالى: ظ کان فرق كالطودالعَظيم 4 (سورة 
الشعراء » آية )٦۳‏ وهو الدليل النقلى الثاني الذي لا يقبل تأويل 
امتھوکین'' وأ مشوا فى فلق البحر» وحافتاه عن يانم وشائلهم كالطود 
العظطم من الالء جال ماء قد حسسها الته بقدرته. فالدليل الثالث قوله 
تعالى: لإ فاصْرب طرق فی الیحر ا لاف درکاولا عضو (Tg‏ 
فهذ ا نص واضصح على المعجزة الخارقة التي جعلتهم يشون ٿي مضرب عصا 
موسی بطریق يابس يشون فبه مطمئنین لا يخافون أن ید ركهم عدوهم ولا 
يخشون ما شون عليه حيث إنه طريق يابس بقدرة من أمره بين الكاف 
والنون» فالنصوص القرآنية تأبى حي التأويلات لوضوحها والذې يشي ٿِ 
الجزر بخالجه الخوف من اختلاف الأرض في الانخفاض الذي يكثر فيه الماء 
والارتفاء الذي يقل فيه. 

وفى هذه الآية من تركيز التوحيد في قلب الأنسان شيء عظم بعل 
امس پستمطر مدد الله ف كل أزمة بعدما بيحقق الصدق والاإخلاص له 
وبالته التوفيق. 

إن العل الحکہ أجر ى خوارق العادات لبس ليدلل على وجوده وعظم 
قدر ته فقط » ولا لتصديتى أنبيائه فقط » وإنا هو فوق ذلك لتقوية معلوية 
عباده تقوية روحية جبارة يعظم فيها توکلهم وأاعتادهم عليه وثقتهم بنصره › 
مستبقنين أنه سبحانه بجعل الحزن سهلا والمستحيل واقعاء وانه لن يعجزه 
من شىء فی السم‌اوات ولا ف الأرض» وأنه يخلق أعظہ شىء من لا شیء› 
وأنه خلق بلا سسب › وآن الاکوان العلوية والسفلىة لا يتعسر عله منها 
شىء أو یتحک ی قدرته منها شيء٬‏ بل هو الذي جرا على خلاف سبرها 
وسننها العادية » ويتحك فبها على ما يريده من نصرة أوليائه الخلصين له؛ 


)١(‏ المتهوكون: المتحيرون. أى البهود والنصارى ومن شاكلهہ. 


.۷۷ سورة طهء أية‎ )٣( 


02 


لصادقين معه» فيفلق البحر شطرين» بشق بينها طريقا ياباًء كأن الاء ل 
بر عليه أبدا > كا فعل ذلك لموسى وقومهء ويش القمر نصفين» إرغاما 
لفريش وتصديقا محمد عة . ويوقف سير الشمس ليوشع بن نون خليفة 
موسى » ويحمد نهر دجلة لجيش سعد بن ألى وقاص فبعېرونه م تبتل 
أقدامهم » ويذلّل البحر لحيل أف العلاء بن الخضرمي › ويسيل الاء هم في 
رمال الدهناء لما عطشواء وزم الكفار يوم بدر بقبضة تراب يلقيها عليه 


ا فائلا: « شاهت الوجوه »» ویقول سحانه له ا ومارمیت اد 
سیر ر ر ی ا سے اک سے ت سر سر ےا 
رمیت ول الل رع 4( 


وهو الدي يد عباده المؤمنين باللائكة وبالريح والرعب وغير ذلك ما 
يدحض اعداءهم > فالا يان بالمعجزات ينفع المؤمنين» والكفر ہا يدحض 
الكافرين» إذ ياأتيهم العذاب من حيث م يحتسبواء ولقوة إيان عباده 
سبحانه بمدده زلزلوا الحصون بالتكبير الصادق» وأي معجزة أعظم من 
تقطيع افئدة الكافرين وزلزلة حصوم بالتكبير الصحيح » ذلك الشكبير 
الصادر من أدمغة لا تعرف اللهو واللغوء بل بقوة إيانهم حاربوا أعظم دول 
العام وقتهم - فارس والروم - دون أن يستعینوا بدوله على حساب 
دولة » أو يتملقوا دولة وهادنوهاء ليتفرغوا للدولة الأخرى. بل حاربوھہ 
فی وقت واحد» حاصرین استعانتهم باله الذي ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها » واستمروا هم وأولادهم في الزحف المقدس حتى فتح الله عليه 
اکر المعمورة وطبقت لغتهم ما بين الخافقين. 

اما الملاحدة الذين لا يؤوّمنون بالمعحزات على اختلاف طرائقھم فحیاتہ 
على خطر كلا جدد الته الزحف المقدس على أيدى من شاء من عباده. والله 
غالب على امره. 


( ۹( م عجر د انشغاف القمر رواها البخارى و مس من حد دت انس م مالف ر صي أډټه عله (آن 
اهل مکه سألوا ر سول الله به أن بر ہم اة فا راھہ | نشقاق القمر ) الىخاری )۸/ ٤ (cv‏ 
تقر سورة اقریت الستأعة . وم بر قہ / ۲ PTA“‏ 


ي 


ن 0 


م إن هذه المعجزة من فلتق البحر الذي جى الله فيها موسى وقوم 
وأهلك آل فرعون. نعم عظيمة في الدنيا والدين. 

اما نع الدنا فى حق موسى وقومه فإہم بعدما وقعوا في أحرح 
المضائى حست کان عدو هم SE‏ اء ھم رشأ هد ونه بالعان › والىحر مامه ول 
سد علبهم کل طريق وحرج. وأصبہ هلاکه عند عدوهم وعىدهم 
ستیقاً؛ فمن ام پلکه عدو اعلک ای ا ر ی و 
احر” الشد اكد ونجاهم ما جخافون. ودل خوفهم امنا و حرصم وکر بتھ 
فرحا وسرورا. 

ومن جهه 2 طمانہہ واكمل آمنھہ با هلاك عدوهم وهم ينظر ونه 
مشاهدة العين؛ ! ذال آخبروا بلاکه ما صدقوا ولعب غلم 

الموف أيداً. فىستىقنوا الملا من ورطته اذن اغراق لته لآل 
فر عوب و هولاء ينظر ون . الى أن احسمت ماده الخوف تاتا . و هده اعظہ 

تم من جهة ثالثة: إن الله اورٹھہ ارضھہ ودیارهہ وامواهم وکنورهم 

.. . ۹ کے ر » ١‏ 

ونعمتھم التی کانوا فبها فاکهین . کا قال نعالی :ا وع لھم الوارٹیت) 

وهذا من تاء النعمة وظهور الكرامة لو أنهم بقدرون الله حق قدره. 
ولكن الته سيقص علينا العجائب الغرائب من خبث سريرتهم وسوء طباعهم 
وقبح جهلهم . 


وام دعم الدين فا ہم 0 شاهدوا زل العحرزة الىاهرة ا وىة اضر 


زالت عنهم الشكوك وتذکروا جواب موسی هم . اذ قالوا أوذيك من 


)١(‏ سورة القصص. اية 


۵ ٦1 


و ي غر ر هری ر ےہ رر روص 4 وہ رو a‏ 
قَبْل‌أن: ا 


وس له ا ڪڪ ف تعملون 4“ 

وزالت عنھہ كل شبهة واستيقنوا بوجود الخلاق العظم الذي هذه اثار 
بعض قدرته: وعرفوا صدق موسی بعلم ضروري لآ يتا إلى نظر 

ومنھا اہم لا عاينوا ذلك صار داعا هم إلى الثبات على تصديق موس 
والانقباد له . کا صار داعياً لمن بقي من قوم ”فرعون إلى تكذيبه والكفر به 
والاإ يمان موس . 

ومنھا أن عرفوا أن الأمور بيد الله » حيث لا يوجد عز ولا تلط 
اعظہ ما عند فرعون. ولا ذلة ولا هوان أعظم ما أصاب بني إسرائيل. 
فقلب الله حالة فرعون إلى أشنع ذلة وهلاك» وحالة بني إسرائيل إلى عر 
و سعأادة > و هرا یو جس انقطاع قل المؤمن عن ~r‏ الاد الدنا و نعلقه 
يالله . 

و اما ر الجاصلة لأمة عمد بي من هذه الحادثة فكثيرة» منها أن 
کا جه امد ع على اهل الكتاب و بار ا 2 دول أن ایکون ل ٤‏ 
اهل الكتاب ابدا. فاخاره إياهم ا دلیل على صدقه. 

ومنها أننا إذا رأينا قدرة الته العظيمة فى إهلاك هذا الطاغوت ذى 
القوة والبطش هلاكاً تصحبه الذلة والحسرة أخلصنا الضراعة إلى الله فى 
هسنا من نوائب الدهر وما تبرزه الماسونية اليهودية من انواع الطواغيت 
فنحسن علاقتنا باه > ونضرع إليه ضراعة صادقة ينجينا با من شر كل 
ملحد وطاغوت ق مشارق الارض ومغارہا. 


.٠١۹ سورة الأعراف. آية‎ )١( 


0۷¥ 


ومنها أننا نحذر من بخالفة أوامر الله والاعتداء على حدوده حتى لا 
نکون حرومین من رجحته ونصره. بل نعاکس بني إسرائیل ق معاملتهم 
لوسی ولا نودې مدا یھ کا آذوا نبیهم » ونحقق الایان به باتباع طریقته 
وحصر التلقى عنه فى مبادين الثقافة والتربية دون ما سواه ونقتدي به 
اقتداء صححا كاملا . خصو صا ق حمل رسالة اله ودوریم هدايته » لنحیا 
حاة طببة لا نضل فها ولا نشقى ولا تحيق بنا اللعنة التي حلت ببلني 
اسرائيل لا تمردوا على أنبيائهم فضربت عليها ذلة لا ينجون منها إلا بحبل 
من الته إن رجعوا الى طاعته أو حبل من الناس بحيث يدهم غيرهم حسب 
مصالحه معهم كا هو الآن حاصل فيهم وفيمن سلك مسالكهم بالشرود عن 
دين الله . لا يسم من شرهم إلا بحبل آخر من ناس اخرين. 

م انه يعم من سرد الآبات القىلة فضلة أصحاب مر له على 
أصحاب موسى لصدق انقياد أصحاب ممد بيه وطاعتهم له بدون 
معحز ات وكثرة ترد أصحاب موسى مع تلك المعجزات ٠‏ والنعم العظيمة 
والله يو فضله من يشاء. 


)١(‏ لا يقصد الولف رجه الته أنه لم يجحصل لنبينا عليه الفضل الصلاة والسلام معجزات البتة. 
وإنما أراد أن إيان أصحابه رضوان الته عليهم م يكن المحامل هم على الا يان به هو 
اللمعحزات ¢ وال فسا عله الصلاة و السلام کشر من المعحز ات وخوارف العا دات » انظطر 
إن شئت کتای (صحبہ معجزات النى عة ) المحقق . 


0۸ 


(سورة الىقرة› الایتان ۳-١‏ 0(. 


هذه النعمة الثالثة على بني إسرائيل. وهي إكرامهم وإكرام تبيه 
هذا الموعد الشريف لناجاة ربه وتكليمه بالوحى بلا واسطة» بل قربه اله 
جیا من وراء ححاب. وذلك ان موسی وعدھي بعد الجخروح من مصر 
بكتاب من الته أو نهم طلبوا منه ذلك بعد عبور البحر» فضرب الله لموسى 
موعدا أربعين ليلة « قبل إا شهر ذي القعدة وعشر من ذى الحجة». 

فلا دهب موی ليقات ربه لعب علیهم دجال من شیاطین الاإنس 
الدين هم جنود إبليس . وفتتهم افظہ من فتنته » فزعم آن موسی يستعمل 
طلاسم استطاء بواستطها إخراجك وعبور البحرء وانه ظغفر بشىء منها 
يستطيع أن يصنع هم منها هیکل اهتهم وإله موس . 

وهذا هو السامرى الذى ذكره اله فى سورة طه'ء وأنه قبض قبضة 
)١(‏ يشير بذلك إلى قوله تعالى. #قال فا خطبك يا سامری. قال بصرت ما لم یبصروا به 

فقبضت قبضة من أثر الرسول فنفذنها وكذلك سولت لي نضي) (سورة طه. الآيتان 

٩۵‏ = ۹ة 


0۹ 


من أثر فرس جبريل في البحر لا جاء بطمئن موسى أو يباشر إهلاك 
فر عون عل بعض الأقوال. وکان عندهم حلى كثير مستعار من الاقاط 
فامر ھم هارون باحراقه. واستعمل السامرى تلك الفرصه فاخر < ف مده 
عحلاً جسداً له خوار من التراب الذي أخذ من حافر فرس جبريل ٠‏ او 
أنه ركز ه علي القضب الشمالى . فاخذ اهواء يد خل من دبره وير > من فه 
فسمع له صوت پشبه الخوار 
بعاملونه ا ورو 0 ا ل شا س حل 
وهرلاء عدلوا به عجلاً صنعه دجال فم يبت لته مکانة في قلوہم » وهذا کان 
ا ی س گر سے 


کے ا وم ل په کم 


الل من تدوأ لوت + (سورة الىقرة . اة (۵١‏ 
الظل فى اللفة: النقص والانتتاص قال تعالى: « كاتا ا لجحتلينِءانت 
ر سر سے س ص 


كهاولم تَظلومنَة سيا ٠4‏ | ای تقص منه شيا . وکل من نقص من 
حى اسر کان فلالا > وادا اطلق الط و ف القران کان معلا ه الشرك لان 
درك تلص ٿه پیم آي عق تن ستو اله . وصر فه الى غبره. قال 
روو ر سر ص و 

وقال تال د وآیی مرا وریت هر ار 


سے کے لے < سے ار 


وهم مَهتدون 4 


)۱( سور ت الكهف » ية TY‏ 
(r)‏ سور ت لقان : ية Sn‏ 


AT سور ت الأنعاء أية‎ (w) 


وفسر الني ية هذا الظلم بالشرك. وذلك في أحاديث صحبحة. 
مستشهد ا رالا ية الى دكرنا قلها من سورة لقأن. 

فينو اسر ائیل انتقصوا لته انتقاصا لا مثیل له بعباد العحل خصوصا 
بعد ما شاهدوا معجزات باهرات تدل على ألوهية الله وتبطل ألوهية م 
سواه بحبث لا بحجوز حصول شبهة في قلب أي عاقل بعد وقوء تلك 
لمعجزات القاهرة. فقد ظلموا باتخاذهم العحل ظلا عظماً. وحبث إن ضرر 
الكفر والشرك ونحجوه)ا لا يضر الله لأنه نزه عن الاستكال بطاعة 
الطائعبن . وعن الانتقاص يعصبة العاصبن وكفر الكافرين. فإن ظل أولئك 


زو ٣‏ 
و لموت 4 (سورة البقرة. 


د علیهم بالضرر . وهذا قال الته هم وانتہ ظض 
أية ١ه).‏ 

وقوله تعالی: ا عقوتا عن كم مَنْبَعْدٍ ذلك 4 | (سورة الىقرة. أية ۲ 
ودلك بعد تطبر العظم خر البلع  ٤‏ القسو والبطش . > وذلك أن 


بل ات الملطبع الدذى م يعبد العجل يتتل المشرك 
س ےگ 
لني عبد المجل کا ق تاف و 
فو 


ہے 
. 


و 7 ر سے ر 
E .‏ ۹ ¥ 
ذقالموسى | مهءطموم ! 
لا رو ع 1 ر چا ورا ا ص 
| نق ڪم با عن ر ال با $ فاا از 5و X‏ 
: ر ا 
ا ف E‏ ا هوا ۲ ب 
بار لواب ارجم # '. 


ودلك تطهير للمشركين وغيرهہ من العصاة المشركين . لان الذي م يعبد 
العحل م ينكر على من عبده. فصارت عاقىة ترك الإنكار بالكلا 
والمقاطعة إعال السيف فما بينهم » ولذا قال هم موسى مخاطبهم حيعاً: 


١ 


e‏ ر ر ا 


ورم اط انف نس ڪم با خاد که لجل د فنودو اال بار یکم قاهلو 


سے 


شس4 توبوا إلى اله الذي هو خالقك وبارك من العدم» إذ لا يستحق 
العبادة سواه ولا الرجوع إلا إليه. 

ومن تأمل حقيقة التوبة وغايتها لا يستنكر ما رتبه عليها من ذلك 
التكلف الثاق . خصوصاً للنفوس الحوارة المنهارة سريعة الشنكر والٍيغال 
ى المنكر > ذلك أن مو أثر الذنب من خلايا القلب لا يحصل إا بالتوبة 
الصوح والباعتث على التوبه النصوح هو شعور التائب بعظمة من عصاد 
وقوة سلطانه واستيفائه بأن مصيره إليه في الاخرةء وإنه لا مازله من 
عقوباته المتنوعة فى الدنيا عاجلا. 

نلا جرم أن هذا الشعور يبعت في القلب الميبة والخشية » ويحدث ف 
رو حه انفعالاً ما حصل وندما على حصوله› وتذكر ا لعقوبات الته العاجله 
والاجلة. فهذده اثار تزعج التائ وتدفعه الى القاه بأعال مضادة لما 


ادن وما حه له . 


ومن هنا لا رجم موسى من الميقات ورآهم على هذه الحالء وطاش 
فضبه عليهم وعلى أخبه هارون» والقی الألواح وأخذ براس هارون جره 
. وحصل بيه وبینهم وبیله وبين اخه ما قصه الته جملا فى سورة 

8 والأعراف) فأسقط فى تفوس الإسرائيليين هذا الصنيع ورأوا حقيقة 
ضلاهہ وساورهم الخوف والقلق » أخبرهم موسى بالطريقة التق يحصلها فيها 
قول توبتهم من هدا الاإاشراك الفظم الذى وقعوا به» ولس من طبيعتهم 
نقد یس الىقر ولا عبادتهاء واا من طسبعة قدماء المصريين الوشنسىن » وهذدا 
أحرقه موسي إحراقا وذراه في البحر تربية هم. > لبعلموا أنه لا يدف 


٣ 


الضرر عن نفسه ولا محلب هما نفعاء فكيف يدفع الضرر عن غيره او حلب 


1۳ 


وطريقة توبتهم هو أن يقتل بعضهم بعضاء لا بحنو والد على ولده» ولا 
فر یب على قر يىه» وهدا من جړله الاصار الى جلها الله ياه ور فعها عن 
أمة محمد ية عفواً منه وفضلاً فإنه علم الحمديين' دعاء أو نادى بقبوله 


ی + رص رہ و اہ م و ص ص کچ ا ص سے کے 
ا رتا ولاتحمل علا اضرا کم احم له عل ااذ س قبلنارنا ولا 
سے ت 7 ا کے س کے کہ ہس عل 

تحملتاما لاطاقة لناب 04 


قال ابن عبہاس: إہم قالوا لموسى : كيف يقتل الآباء الأبناء والاإخوة 
الا خوة. فأنزل الڙه علبهم خللمة ل یر ی فىها بعصهم عضا » فقالوا: من ية 
التوبةه. و قاح السلا وارتفعت الظللمة . 

قال مجاهد: بلغت القتلى سبعين ألفاً. قال قتادة: جعل القتل للقتيل 
شها دة وللحى تو به = وهده العقوبة مناسة لوا قعهم من حهه ضخا مه 
خطيئتهم وقبح شركهم برب امجاهم ممن يسومهم سوء العذاب» واقر عينهم 
عليهم وعلى موسى ٠‏ ثم ترك الامر بالمعروف ممن لم يعبده» فترك الامر 

جو کے و ص 

و قوله تعالى: ته هوا لواب ارجم 4 (سورة الىقرة› ابه <0( 
التواب: هو داع التوبة بحلاف الخلوق فانه تاب عن المذنب مرة أو مرتىن 
ل پواصل توبته عليه مرارا عدیده › ام الله سبحانه فإنه التواب للمنيب 
من عباده مها تكرر ذنبه إذا عاود التوبة ولم يصر» لأنه الرحم بالمؤمنين 


)١(‏ يقصد بذلك اتباء سيدنا دة أيا كانوا. ولا يصح أن نطلق على الرسالة الإسلامية 
بأنها ممدية . كالاإبراهيمية والموسوية والبوذية > وغيرها » كا لا يصلح للمسلم أن يقول: أن 


.۲۸٣ سورة الىقرة. اية‎ )١( 


1۳ 


م انظروا معثر المنلمين إلى دفائن انفس البهود الحخيثة. هل 
ستمرو عل هذ ا ا بالشىن الغالى ج القاس سى الشنبع ٠‏ ستریک 


ر ا 


وقال تعالى: « تامو E‏ : 

د الىقرة. اية .)۵١‏ 

نکرر ف الایات لی فىها ندکير يالنعم حرف (اد) وهی اسم للو قت 
الاضی . ك أن (إذا) اسم للمستقبل . و (الكتاب) يقصد با التوراة. کا قال 


Tr‏ ر کر 7وو 


قي سورةالمائدة. د آ ار فیا ھی ود کک اا 


وأما (الفرقان) المذكور في هذه الأية فهو ما أمد الله به موسى من 
اللمعحزات الت فها فرقان بن الق والباطل. وقد غلط ق ال عراب 
والعنى من زعم انه الفر قان المنزل على مر رة . لأنه من شروط العطف 
أن يكون المعطوف على الثىء مثله. وعلى هذا القول يكون المعطوف على 
شىء خلافه. هذا أي اللغة من جهة الإعراب. 

وأما المعنى Ee‏ کر في السياق ا لته ا 


ت ١‏ ا ا ہے ٣ ٣‏ ا ضا 
زک و 


فإما أن يكون الفرقان في كلا الايتين هو المعجزات الفارقه. 
وام 1 ن پکون المقصود له صفةه للکتاتب الدی هو التوراة وتأكدا له 
ولك ظاهر الساق هنا وفي سورة الأنبياء أن الفرقان هو المعجزات 


1٤ 


لخارقة المؤيدة لوسى من الته. والعصا الى تنقلب ثعاناً وتلقف م 
بأفكون. ومن انفلاق البحر ومن الحجر القى إذا ضرا بعصاه انفجرت 
اثننا عشرة عبناً بعدد أسباط بنى إسرائيل. فهذه المعجزات جعلها ال 
فرقانا لموسى بين الحق والباطل. 

وأا الكتاب ف هذه الاية فهو التوراة وعبر عنه فى سورة الاأنساء 
أوصافه دون اسمه فالا وضسیاء وذ لقي وفي سورةالائدة قال 
عنها ما دکرناه. فهدا ظاهر ساق القران. 


وأ قوله: لعل دون 4| سورة المقرة. اية ۳) تقدم الکلام على 
معنى العل) واا لا تستعمل إلا فما یرجی أسبابه > والاسباب هنا هى 
اهداية العامة . وقد وصفها فيسورة المائدة بأن فبه «هدی وور (سورة 
امائدة. أية ءء) وقد أشبعنا الكلام في أوائل سورة البقرة على الحل القابل 
لهداية وهو القلب المنحشي بايان بالغيب. وقد قال سبحانه عنها ف 
سورة الأنناء: ‏ ولقدءاتيتامونى وهلرون لمران وضاءو دكا 
مھت ان کوت رھم الیب وهم ق اة فقوب ٠+‏ 

يعني خائفون لان انان لا يدري في أي لحظة يوت فتقوم ساعته 
الدنبا القريبة ولا يدرى أيضاً عن قيام الساعة الكيرى الت لا تأتنا إلا 
بغتة . فاحل التابل للهداية هو الذي يصحب إيانه بالغبب خوفاً ووجلاً من 
فبام إحدى الساعتين. وقد ذكرت طرفا من ذكر الحل القابل والسب 
والشرط وعدم المانع في أواخر بحت النافقين فى هذه السورة أيضاً وأن 
موثر امقتضي هو وحي اله . وا محل القابل هو القلب الحي بالايان بالغبب 
رالٍشفاق من إحدى الساعتين وشهود القلب الذى يحصل به التأثر . وهذا 


1۵ 


هو الشرط وانتفاء الموانع فى حصول التأثير وهي اشنغال القلب عن الله 
الى غبره بای شىء من المؤثرات الادية والشهوانية وأغر اض النفس 
الأنانىة» ووحي لته زاخر با يعالح هذه الأمراض الانعة من اطداية. 

والمحاصل أن إنزال التوراة على موسى عليه السلام هي النعمة الرابعة 
على بني إسرائيل > أن فيه فها أكبر نعمة من نعم الله» وهي اهداية التق من 
حصل عله فقد نال السعادتىن ف الدنيا والآخرة» ومن حرمها بعدما 
حاءته تعر ض للشقاوتىن ف الدنىا والاخرة. وكل من سلك مسالك اهداية 
من بني اسرائيل او من أمة عمد ي فالته يعينه على تحصبلهاء آما من 
هرب منها وسد آذنيه منها وأشغلها بلهو الحديث المتنوء فلا يلومن !< 
نفسه . 

والنعبة الخامسة على بنى إسرائيل هي نعبة العفو الأول عن شرك 
يالله وعبادة بعضهہ العجل وسکوت بعضهم الاخر عن الإنكار والواجب 
الرادء بحىث عمتهم العقوبة الى تقضي فناء هم بأ ید لولا عفو الله عنھم 
وتوبته علھم . ك حاء فى الاية الرابعة والخمسين التي قد مت تفسب رها على 
هذه الآبة لقوة علاقنها بسابقتها التى هي الآية الثانية والخمسين. 

ی وله سان وتالی؛ لیہو 4 (سورة ابترة اب ٠‏ 
دلمل من جلة الدلائل القرآنية على أنه يريد من المداية جيع بني النسان 
إرادة شرعه وهي ,رادة الأمر التي یعاقب على ترکھ کل من ترکها خلا فا 
لكشر من المستدعة الدين قوشم مضاد لقصود الله من رسال الرسل وإنزال 
الكتب » بل قوھہ يتضمن الدفاع عن ابلس وعن حم أعداء الأنساء 
والمرسلين » والدفاء عن الرافضين لوحى الته. ك أوضحت هذا لي القصيدة 
القدرية ولك ما فى التوراة من الهدى والنور لم يقنع بني ! سرائیل ولم لن 
قسوة قلوہم لا عندهہ من الغرور والزعنفة'. فهذه الاية )٥٥(‏ يعلمنا الله 


(۹١)‏ (الزعنفة) هی . ر دیء شىء ورداله. 


11 


فبها عن سوء عردهم وفبح رعنفتهم ویذ کر ھہ انفسھہ بذلك الا : 


3 وإذقال مو ا تقس ڪم با اد 
الل قو <3 7 وال ارپ املو فلو انف 5 رلک عند ب رکه فاب 


7 م ّ س سے e‏ لھ 
انه هوا نّا باجم 4 سورد الىقرة» ية c(0‏ 3 شر 


کے 
۶ سے ار 
e‏ 


موی لن ومِنَ لك حى ری اله جره ا الصَلْعِقَه 


نظرونَ 4 ( (سورة البقرة»أية ١ه‏ 2 م بمختککم ن ندر ا 
,سرو 5 
کون 4 (سورة الىقرة. أيه ١م‏ 

وندکر الله ش بذلكڭ فه عدة فوائر: 

(احدها) دسسههم أعنى اهود المعاصر ين مد ا ٤‏ جحود هم 
معحز أنه باسلا فھہ ٤‏ جحود هم ہو٥‏ موسی م مشا یر“ تہم عظا م المعحزات 
الباهرة بحىث رفضوا ات به حى يرد اله حجهره. 

و (ٿانیها) آنه لا یظهر على ممر ل له مثل تلك المعجزات لعلمه بأنه لو 

اظهر ها جحدوها فاستحقوا من العذات مثل ما حل باسلافهى . 

و (ثالثها) تحذير اله لمن كان ف زمن مد يله عن سلوك مسلك هؤلا 
م موسی ۰ ل تأاخذه مثل ھل ہ الصاعقة المهلكة . 

و (رابعها) فيه تسلية للني عي عا كان يلاقيه منهم » وسبأتي توكرر 
مثل هده التسلة ٤‏ ا(۲ امن سورة النساع سلكت آهل لکت 


سے 


أ لے کے س سے 


ا الاق سال وموس کمن دك فقا لوأ رتا 
جه رة قأاخددهة صَيقَهبظلَّمهَ ) > ففي دلت تثبيت من الته لقلب 
ا الصبر کا صبر أخوه موسی من قبله. 


و (خامسها) تذکير الله هم بالاإنعام السادس حبث أاحیاهہ بعد ما 
أهلكتهم الصاعقة وهم ينظرون بسبب ترد هم . وقوهم لن نومن لك وننقاد 


1¥ 


حتى نرى اله عبانا ويكلمنا مثل ما كلمك» فليس لك ميزة عليناء وحن 
فد أكرمنا الله بسبب ابراهم وإسحق ويعقوب لا بسببك أنت. 

و (سادسها) أن في إخبار محمد ية هم عن الفتهم لموسى وتحكمهم به 
دلیل مفحم على صدقه ونبوته لانه امي . 

وهذا التمرد منهم جرى بعد توبتهم من عبادتهم العجل وتقتياهم 
لأنضهم . فأمرهم عجيب لا تؤثر في نفوسهم الخبيثة توبة مشروط قوھ 
بتقتيل أنفسهم » بل إنہم بعد هذا ازداد گرد هم حتى قالو ل نوم 
أك لن نعترف وتك ت ای یاه هة سورة البقرة» آية ١ه)‏ 
عانا لا لىس فه. وهو الذي قال هذا جموعهم او سوادهہ الأعظہ او قال 

قال السدى ما معناه: إن موسیِ اختار من قومه سبعین رجلا یذ هب 

ہہ إلى الطور للاعتذار ما حصل وآنى لا آتوا الطور قالوا هذه الكلمة 
ال فاماتېه اله بالصاعقة » فقام موسی يکي ویناشد ربه ف قومه يقول 
مادا ر لني سر ا ئل فإف مرت بالاقتتال ٤‏ اخترت من بقتهم هولاء 
فکیف ارجہ بد ونیم ؟ ومن يصد فني اہ ماتوا؟ فم يزل یتودد ى لله 
بقوله: #إنا هدنا إليك) حتى أحياهم ونظر كل واحد منهم إلى الآخر. 
(أقول): لعل هذه واقعة مستقلة ک)| ذکرها الله ق الابة )٠۵١(‏ من 
سورة الأعراف أراد الله تأدیبهم إكراماً موسى وتربية لنفوسهم » وليسوا هہ 
امقصودين بالاية السابقة لاا لس ها صلة مسالة عبادة العجل وهي 
معروفة عند البهود ومنصوص عليها في كتا أن طائفة منهم قالوا لاذ 
اختص موسی وهرون بکلام الله من دونناء فانتشر هذا القول ي الجميع 
فتجرأً طوائف منهم بعد موت هرون وهاجوا على موسی حتتی قالوا م 
قالوا فیهلکهم الله بالصاعقه وهم ينظرون م يتوب عليهم ویحبیهم بعد موم 
لعلهم يشكرونه شكراً عملباً ولكنها النفس الإسرائيلية التي لا تنغير 

فالطسبعة السيئة لا يجدى فيها التأديب ولا التربية الحسنة» طسيعة 


1۸ 


الأحرار إلى سجايا العبيد: والذ الأصيل دنب فرعون عله وعلى ب می 
الناس الذين ابتلوا برهم . 
س ر سے سے کو ر کے رھ ص ۶ے مل 
وقال تعالى ' و العمام وأنزلناعل ك الم والسلویٰ 
رر ي لاسرد بے Se‏ م 
کلوأ من طبَبت مارد کم دماغ موتا و کک نانمس مون 4ا 


هذا هو الإنعام السابع والثامن على بنى ا کا اله هنا ول 
سور لأعراف فإلانعام السابع نعمة الإظلال بالغام. وذلك فى أرض الت 
. الله هم السحاب يظلهم من ن الشمس حتى لا تلح وجوه د 

بدانہم . بل کرم لته ذا الظل الظليل الذي ذكرهم به للامتنان 
و هذه المنة لأا جاءتهم وهم متلبسون بعصية الله أي عدم دخول 
الارض ض المقدسة وتحريها عليهم أربعين سنة كتب الله علبهم أن هوا ف 
لارض» ومع هذا لطف بم فظلمهم بالغ ۽ حتى < يناهم شيء من حر 
الظطاهر أو حر الباطن . فألطاف الله ذه الأمة ألطاف عظمة بأهرة. 
ومقابلتهم ها مقابلة كافرة. 

اما النعمة الثامنة فهي إنزال المن والسلوى ليتنعموا بأكلها ويتفكهرا 
بلذائذه]ا. و (المن) مادة فيها بعض الحلاوة واللزوجة القلبلة تيزل كالندى 
أو کخفیف الجلید حتی تکون إد دا تكاثفت تشبه الإسفنج الأببض إذا 
کانت واقعةه على مدد أو حجارة. اما | دا وقعت على اشجار او ورود فانہا 

تتأثر بلون ما وقعت عليه منها. > وبعصهم صر للمن بالتر جسن . و بعصهم 
جعله من صنوف المن . وللناس في استعاله الآن طرق عديدة. ولكن ال 
عله ف صله ليد الكل قليل اللاوة جلى لا يله لكر فتبارك الہ 

الراحمين 


. 3¥ سو ر ڍ النقرة. أية‎ (١) 


1۹ 


وأما اللوى فطائر معروف يسمى (الساففي). فالتعبير بالاءنزال لكل 
منها على حقيقته. وهذه النعمة زيادة على ما عندهم من لحوم المواشي 
و قد ایا اله ف م انز له قائلا : اين مىت ا5فتڭ + 
(سورة الىقرةء آية )٥۷‏ فقد أبحت لك التنعم زيادة على ما وقيتك من 
جحم الشمس الهاجرةا '» ولطفت لك الجو فجعلته رخيأً نديا من السحاب. 
صحة لأ جسامك ونع | لبالک » ومع هذا فاته پسجل خطیئة قابلوا ہا هاتين 


2ے کے 


النعمتين العظيمتين دون أن يفصلها » فيجوز أن قوهم : لن صر عل 
عام ول4 کا سسأت ویجوز آنا غیرها ما لا نتکلفه » بل نکتفي بقول 
ت . ا و اطم وتار کن ڪاو أ أنفسَظلموب 4 

وقد كرر الته هذا التعبير ق بني إسرائيل وف غيرهم من أنواء الكفر 
والضق لقرر قاعدة هامة فى سنة الته الشرعية وهي أن جيع ما يطلبه الله 
من العبد فعلا آو ترک إبجاداً أو إعداماً فهو لصلحة نضه من جلب الخير 
والمنافع بامتثال الأوامر ودفع الأضرار والشرور باجتناب المنهيات» وأن 
الله لا تنفعه طاعة الطائعين حعاء ولا نضره معصية العاصين جيعاً مي 
كثرواء وإغا حلب العصاة الضرر على أنضهم» فهم قد ظلموا أنفسهم 
ونقصوها حقوقها التى ترتفع ا وتزكو» ولم ينقصوا من اله شيئاً» فالظه 

وقد ورد عن الى ء۶ ف الحديث القدسى: «يا عبادي لن تبلغوا 
نفعي فتنفعونی ولن تبلغوا ضري فتضروي»› يا عبادي لو أن اول وآخر؟ 


وإنک وجنک کانوا على اتقى قلب رجل منک ما زاد ذلك فى ملكي 


)١(‏ (اهاجرة) تكون فى نصف النهار عند اشتداد الجر جحعها: هاجرات وهواجر. 
(r)‏ سور د الىقرة اة ١إ‏ 


. سور د الأعراف. آية‎ (r) 


شبئًاً. ولو أن ولک وآخر؟ وإنسم وجنم كاأنوا على أفجر قلت رجل منک 
ا نقص ذلك من ملکي شيئا. يا عبادی لو أن اول وآخرم وإنک 
وجنك قا موا ٤‏ صعبد وأحد وسألونی فأ عطىت کل واحد منھہ مسألته ما 
نفص ذلك ما عندي إلا كا ينقص الخيط من البحر٬‏ يا عبادي انا هي 
أعالك أحصيها ل مم أوفيك إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد اله وم 
وجد عير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »)). 
وهدا حدیت قدسی شریف رواه ابو در عن النی ع فما یرویه عن 
ربه» وهو حدیث طویل مفید» وقد بدأته من نصفه تقريباً اقتصاراً عل 
هدلول الاية منه» وله شروح نافعة» وهو ن امان العقبدة ومن حلة من 
افر ده بالشرح شيخ الاٍسلام ابن تيمية فليرجع إلبه 
وقال تعالى: وو انوا کد وال تارمن کی نم رئ 
سے ت ا 


ر ا 
واد خلوا الات سس داو فولوا حطة ھر کک وسَنزيد المحسنْينَ 4 


لادلا ال ظلموا قو لا عبرال کار اعلا 
رج زام الما یما اا شف 4 (سورة الىقرة» الایتان ۹-۵۸م). 

هذا هو الٍنعام التاسع على بني ,سرائیل » فقد کتب الته هم دخول 
ھل ہ القرية وأ ن یأکلوا منها حت شاووا رغدا - ودلك بعد حريها عله 


)۱( جزء من حديث طويل رواه مسم برقم /٠۵۷۷/‏ في البر والصلة. باب تحر الظم والاماء 
امد فى المسند .)٠۲۵۹/۳(‏ والترمذي برقم /۲٤۹۷/‏ في صفة القامة باب (۹ء) وهذا 
الحديث أصل عظم من اصول الإسلام» قد اشتمل عل قواعد عظبمة فى أصول الدين. 
وهو من الأ حاديث الت علبها مدار الالام > وقد شرحه العلاء وأفردوه التأليف . وکان 
أو دريس الخولافي إذا حدث بهذا الحديث جنا على ركبتيه. وكان الامام أحد يتول' 
لبس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديت. 


۷1 


ربعن سنة. یتیھون في رر و ر r‏ 


و (القرية) اسم تمع اللاس من بلد صغير أو کر“ وشاع استعاها ق 
البلد الصغيرء ولكن هنا يقصد با المدينة » لأن القرية لا يتيسر فيها رغد 
العش › وهي على اأص دست المقدس قل فلسطىن د ات العش الرغد. 

وقوله ستحانه: «# وآدڏخلوأ اباتس دا وهذا الباب لم يذكر اسمه 
ولا جهتهء وقد قال بعض لمفسرين: إنه المسمى (باب الحطة) والظاهر أن 
الدي هو وضع الجباه على الأرض» لأن ظاهر الأمر يفتصى وجوب 
الدخول حالة السجود» وقيل هو الركوع احناءًَ »> ولكن الخضوع هو 
الأقرب» إظهارا للتواضع الذى يجحصل به طأطأة الاس إعظاماً لته الذى 
مک من دخو فاصبح دخو حور الله وقوته› 2 دسست جام 
توبتھم أ بعض وأمام الناس حيث قال هم رأة ر ليقرنوا 
فعلة من الجحط وهي خبر مبتداً محذوف» أي مسألتنا خطة. 


)۱( سور ٥‏ المائدة» أية £ 


(r)‏ (الفنحهة) هي . الكر و العظمهة وألحغاء. 


V۲ 


هکذا یرشدهم اله سبحانه ای ما ینفعھم ی دینھہ ودنباهم من جلب 
مرضاته وعفوه. وأخبره انه يغفر هھ خطاياهم إذا امتثلواء ویزيد 
امحسنبن الذين يراقبونه كا يريد مزيدا من الثواب والاحسان ولذا قال: 
نیرک حطیک و سََيِيدُالْنُخيييَ € لأن الحسن الذي يراقب الله يسارء 
في المزيد من الأعإل الصالحة فيزيده اله بإحسانه إحاناًء ولكن الطب 
لبهودي يستعصي على أحسن ضروب التربية ‏ فقد عصى بعضهم أو اکثرهہ . 
وکابر حتى اعتبرهم الته مبدلين للقول الذي قبل هم . وذلك ان عالفتهہ 
وار اته لست عن جهل يستوعب مزيد تفصيل. ول عن اشتباه حنمل 

لتأويل . ولکنه مجرد عناد وماق ا ف ہذه الحالة قیل ھم عکس ما 


س د جور 7 ف 
قبل فى الحقبقة . ولذاقال: فدّلآلز ہے ظلموا منم قولاعیر زی 
و سر 3I.‏ << )۹( 

قل لهد 4. وفي سورة الأعراف: # ف َر لیے ظلموأمنہ 


و هدا یدل على ان الحالفة : دصدر من الجميع. 


قال اكثر المفسرين: إنيم لم يدخلوا الباب سحجداً كا أمرهم الته. بل 
دخلوه زاحفين على إلباتهم قائلين (حبة في شعيرة) أو (حنطة) يقصدون 
ہذا آنہم يريدون الأكل. وهذا القول يويد أثر صحبع '» وإلا فللمفضسرين 
اقاوبل أخرى مستمدة من الإسرائيليات الق ينبغى تطهير التفاسير منها. 
وقد أصاب الله الظالمين منهم بعذاب ہم سمه و حققنه قائلا : فأزلتا 
على لذن ظ لمو ر جرا السماء بما كادوأيفسفون 4 وضره البعض بأنه 


r 


.٠٠۳ سورة الأعراف. آية‎ )١( 

)٠(‏ الاثر الصحيح أخرجه البخاري وسا وغيرهم من حديث الي هريرة رضي الله عنه قال 
إن رسول الله عر قال: (قيل لني اسرائيل (ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لک 
خطايا ۴) فمدلواء فد خلوا الاب يزحفون على استاهم. وقالوا: حبة من شجرة) البخاري 
)۳١١/١(‏ فى التفسير.ء باب وأذ قلا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا) 
ومسه برقم ٤ /۳۰۱٠۵/‏ التقسير . 


AE 


ج 


عاقبهم برجز ملام لمعصيتهم وحالتهم. 
سر سر ا ٘ظ موا 4 


وف | قا مته سحا نه للمظي مقام لضم ٤‏ قوله : على الزن ظلموا 
(سورة الأ اف. ية ۱71( تأکىد ا دص عله ٤‏ سور ه الأعراف من 


خالف نال جزاءه على فسقهء اى خروجه من طاعة الته. والله أعم. 


VE 


وقال تعالى: ظ رإذاشتسق موت لقومهءفقَلْنا اضرب بعال 
+ ےر ر ارم ےم سے ے م ور چ سے ار رر 


الححر فانفجرت مته اتنتاعشمة ع عار ڪل ناس مره 


٢ N 


لإ ه ا 


ڪل واوا ش رومن رر ريا ولات توأ لاض مون 4 
(سورة الىقرة أية .)٦١‏ 

هذا هو الٍنعام العاشر على بني إسرائيل» وهو من أعظم الإنعامات 
عليهم ي دينهم ودنياهم. 

أما الدين فلأن في هذا معجزة عظيمة مشاهدة على وجود الاله الخالق 
وعظم قد رته وسرعة رحمته سبحانه وتعالی » حيث فجر هم ماء افیا جم 
اسباطهہ من صخرة صاء يابسة» ولو كانت رطبة لا صح في الجسبان أن 
يعتصر منها قدر قأرورة» فكيف وهي يابسة للغاية > ففي هذا اعظہ دلیل 
على قدرة الله الذي لا يشك في وجوده إلا الذي هو أضل من البهائ 

وأما كون هذا من أعظم نعم الله عليهم أي الدني فلان حياة کل شيء 
متوقفة على الاء خصوصا البشر» بل على الخصوص بني إسرائيل الذين 
عطشوا ف التيه» وساورهم اهلع والقلق وأخذوا یتذکرون میاه مصر 
التدفقة » ويلومون موسى على إخراجهم » ويتمنون حالة الذلة والإرهاب» 


V۵ 


لأب قد الفوها. فاتت منهم الشهامة والرجولة الصحيحة ٠‏ وليس عندهم 
شىء أعز من الاء . ولا افرح هم حصوله منه» فكانت هذه النعمة عظيمة 
بالنسة إلى حالتهم المذهلة الخيفة. 

من تأمل يع النعم العشر التي أكرم اله بأ بني اسرائیل وجد فها 
تربه روحه ومعنوية . شاء اله أن يرف رووسهم من حضيض الذل 
والمهانه: وأن بطهر نفوسهم من رواسب الوثينه الي تأثروا پا ي مصر› 
وأن بتتلم منها جور الشرك التأصلة فيها لطول إقامتهم» ولا جبل 
الضعف عله من تقليد القوي . . فإنك تجد في آخبارهم مع موسی غرائب 
الأعاجسب مہ ما یتخللهہ اله من سوابغ نعمه المترادفه الى لم تتوافر 
یرهم ع 

فتحدهہم 2 يعملون حسنة إلا ويتعوا بسيئة» مع ان هذا خلاف 
الواقہ الا نساف المعر وف ومجدهم يتنكر ون للنعمه سرع ما کان کا جری 
منم بعد اعام ا عليهم جاوز م البحر وإهلاك عدوهم. وهم ینظرون 
يسألون موسی ان بحعل هم اها غبر الله کا سبا ی تفسيره ى الايات 
۱۳۹-۸ فا بعدھها من سوره لأعراف. وأحانا يعىدون عحجلا مصنوعا 


من حلیھہ > وأحيانا يقولون لموسی :} وملك حى رى اله جره 4% 
وثارة يىدلون قولا غير الذي قيل هم > وأحاناً يعتدون في السبت 
ويتحيلون على الته إلى غير ذلك من أنواع سشرودهم عن التق » وتهافتهم على 
الىاطل . 
ولذا تجد الله سبحانه وتعالى لم يراع الترتيب ف سرد أحواهہ ومواقفھہ 

وتنويع نعمه علبهم : > لأنه لا کان ير يد العظة والاعتتار جعل بيانه للعمه 
علبھہ منصلا بأساا» منفصلاً عن أوقاتهاء وقد اعترض بعض أعداء 
القران ) عليه بعدم ترتيب ما فيه من القصص ؛ > كتأخير مثلا لذكر الاستسقاء 
وضرب الحجر» مع أنه كان متقدماً على دخول القرية »› فاجا ہم عاونا ب 
نقد« وبأن القران : يقصد التاريح وسرد الوقائع عواقتها مرتبة › لأن هذا 
فر يحالف لوازم المداية ومواقع العظة والاعتبار» والقرأن كتاب هداية لا 


Y1 


كتاب تاريخ وأقاصبص . فهو يعني بيان النعم متصلة بأسباا لتطلب مني 
وببيان النقم بعللها . لبحذر منها. فكانت طريقة القرآن أبلغ في التذكير 
والتاتير. 

کان من عناية الله بني اسرائيل ف مهجرهم من مصر أنه ید 
لباس عد هم الا . بل یاد رهم باغاثته هم . م لا عطشوا قي اله 
واستسقى هم موسى أكرمهم الله سبحانه وأغاثهم بالماء . لكن بطريقة في 
زيادة تركيز للعقيدة وتثبيت للايان. فهو سبحانه قادر على إنناء الماء من 
الارض وتشعيبه هم اثنتي عشرة عيناء ولكنه اغاٹھہ بطريقه فيها معحزد 


ا ا ی سے سے 


بل بكثير من ذلك . قال تعالى: % فَقَلْتاأضرب بعالك الْحَجر “ 
(سورة الىقرة. اية .)٦١‏ 

والعصا هى عصاه المعروفة التى يتوكا علبها والتى لا شاء الته انقلبت 
نعباناً مببناً . فلا جوز الالتفات إلى ما قبل فى طوما ما دام القرآن نص 
على أنه يتوا علسها. لان ما پتوکا عله الانسان فهو أصغر من قامته. 
فعلى المفسر الوقوف عند حدود العقل والنقل . وأن لا يظم التعبر القرآف 
خضوعاً لأ خبار إسرائيلية تصادم النقل ولا مضمها العقل. وكذلك الججر 
الضروب لم يعينه القرآن. فلا يجوز لنا أن نعتمد على روايات إسرائيلية 
في وصفها أو بتعدادها أو منشتها المزعوم من الجنة. وإنغا يلاحظ من نظ 
القرأن الكر ان اللاء ق الجحر إما للعهد أو للإشارة إلى شىء معلوم 
يعرفه موسی » ولس لدینا ما يدلا على معرفته. 

ولكن يا أنه جوز أن تكون اللام هنا للجنس فالتفسير با أولى لأنه 
ابن ف الححة وأظهر لقدرة الت فکأنه سبحانه وتعالی قال لموسی: أضرب 
بعصاك الججر» أي حجر تراه ذلك أن موی لو خصص حجرا معنا 
لاعتقدوا أن له مزية وتأثيرا. لام حديثو عهد بجاهلية شنيعة: وكل م 
کان ابل ٤‏ الإعجاز» وأبعد عن سوء الاعتقاد في التأثير. فهو أولى 


بالتفسير» لأن المقام مقام تركيز إيان وعقبدة» ومقام تجريد كامل للتوحيد. 


VY 
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وقوله تعالى : «فانقجرت 4 متعلقة محذوف .أي فضربه فانفجرت »ولا تلع 
على قدرة الله أن ينفحر الاء من الححر بدون ضرب» ولكن الله اختار 
لوسى أن يضربه زيادة كرامة له بين قومه. 

واعم آنه لاتناقض بين قوله سبحانه هنا «فانقجرت) وف سور 
لأ اف لفانیجستٌ4 (أبة٠١١)‏ لأنه من اختلاف العام والخاص الذى ا 


C 


ل ارس : 
٢ .‏ < ا a‏ 
(سورة الأعراف. أية .17( م الاتغفافق على دہع انی عسر ٥‏ عىناء لکل 
سط من اسباطھہ عسن خاصه یسر ب منها دول مو از اة الطل الاخر. 
كثرون . ومن عادة الكثبر في الناس إذا اشتدت بم الجاجة إلى لاء ٤‏ 
و حدوه أن يعم بىسهم زحام یو حس النشاحر والتناحر المفضى الى التطاحن 
عنا خاصة لا بحختلط معه غبره» ومذا لا بحصل من انر الزحام فتنة » بل 
فاه الذى يعلم ما بينهم من التشاحن وقاهم بهذا التقسم للاء شر فتنة 
مستطبرة > فضلا مه ور جه ومح هز | فالقوم هم القوم. 
واعه أن درل ہ | لأا دنه لست معحزه وأاحدة» دل هی مس معحر أت > 
إ حداها ان نفس ظهور الاء معحزة. وكون خروجه من حجر صغير معجزة 
ثانية. وکون حرو لاء على قدر حا جتهم معحزة ثالثة» وکون خروجه 
عند ضرب الحجر بالعصا معجزة رابعةء ثم انقطاع الماء عند الاستغناء 
عله معحرة خامسةء فهذه معجزات حصلت بقدرة الله التامة ومشيئته 
النافذة فى الكائنات وحكمته العالية على الأزمان والدهور» ومع هذا فان 
u,‏ االله¿ . 1 ١‏ _ 
معجزة نبنا ميل في نبوع الاء من بين أصابعه أقوى» لان نبع الماء من 
وقد ضاق الماء بأصحابه في بعض الغزوات فوضع يده الشريفة ف متوضئه 


YA 


فإن قال قائل: كيف يعقل خروح الاء الكثير من حجر صغير أو 
إنباعه من بين أصابع الاإنسان؟ قلا أولا: هل تسم بوجود الرب الفاعل 
مختار القادر على کل شىء والذې لا يستعصی عليه أي شيء؟ فإن اعترف 
بوجوده وبعظم قدرته فقد زال ما عنده من الاإشکال. وإن م یعترف فلا 
فائدة فى جدال كافر استحب العاية عن روية الحق » وإلا فلو ارج بصم د 
واعمل تفكبره فى الكائنات لاهتدى إلى خالقها وموجدها الذى لا يصعب 
عليه شىء . 

ےه ر ر وور رر ع 

وقوله تعالى: # قد علو ڪل أناس مشربهم# (سورةالبقرة.آية (٠٠‏ 
فهدا بتعبین من اله تعالی على يد موسى لكل سبط عيناً من العبون 
الائنتى عشرة بجختص بأ دون ما سواه حتى لا تقع المزاحة المفضبة إى 
التناحن والفننة وهذه من بعض رجات الله ولطفه ہم كا أسلفناه. 


۾ ر يو ٠:‏ 


وقوله ستحانه: ل« ڪلوا داربو ن ررق ای (سورة البقرة. اأية )٠١‏ 
امتنان عله وإباحة هم أن ١‏ كلوا من امن والسلوى. ويشربون من هذا 
النبع المتشعب بعدد ا 

نم قال ولاتعتواأ اض مدن # (سورةالأعراف .آية )۷٤‏ 
والعشى: دة الفساد . فکا نه قال : لا ادوا ٤‏ الفساد. وق سے سحا نه ف 

الإفساد تخللت كلمة (فلا تعثوا) لأآن ما بجرى منهم من الفساد ليس عن 
اجتهاد وحسن نيه. بل هو فساد مقصود عن رعغبه ونصمم. 


)١(‏ رجہ إن شت روايات تيع لاء من بين اصابع الرسول یہ ق 7 )ق 
الوضوء . باب الاس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقي الأنبياء . ياب علامات النبوة ي 
الا سلاء. وف الأشربة. باب ا البركه والاء المبارك. ومسلم برقم /٠۲۲۳۷۹/‏ ف 
الفضائل باب معحزات اللى عة کے ۔ وحہع روایات نع الاء قر دکرتہا ف كتالی /صحسہ 


معحر ات الى تة / . الحقق. 


۷۹ 


الحرية الق وهبهم الله لىس ها عندهم وزن. والرسالة التي اكرمهم الله ب 

لس ها قمة. لان أنفوا تكاليف العزة. وبجلوا بدفہ من اريه 

والكرامه. ولم تشمخ رووسهم بحمل رساله الد . بل م يستطيعوا ترك 
مألوفاتيم البهيمية. كا يقص علبنا خبرهم في الآية المقبلة 

+ و 2 سے س سر سے و ق کک ر سے 

وقوله تعای: وذ قلت يمو سی لن ضرعل عام وا جد فادع ناريك 


سن 

لز > و اص س لر سے سے سے اس سے سے کے 

ی قار ر وعد یا ویصاه 

دوو و سے و سے ے او ر سے و ا r‏ سے 

EE‏ وال نة وباء و خضب 

ى غل ے ى ا و ی سر OT r oy‏ 
آله داك پانھ ر کا دوا یکروت بات آله وقتلورت النن عير 


سے لل ډو ر 


ذلك اعضو و ڪاوايعتدوت 4 


تھے 


سے 


الته . وآ دأبوا على إعنات موسى يكل وسيلة . بطلب ما يستطاع وما لا 
يستطاء . وأبم قد تسلفوا بأنفسهم إلى أحط المستويات . إلى مستوى لا يلبق 
بأمة رعاش الله يعنايته العظمة. ولكن ك قال الشاعر: 

وتأبى الطباء ‏ على اللاقل 


مصر الى الفوها. وم يتوا عا حصل ہ فنها من الذلة والارهاب. 
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وان العلى خر سحا نه وتعالى قال «أَهَيطوأء مص ا 2 (سورة الىقرة: 
آية )٦١‏ لأن مجرى سوام لا يوجب شيئًا من عصيامم الشديد المفضي إلى 
ضرب الذلة والغضب . ولكن هناك ملابسات أخرى أمها القران. 


.٦١ سورة القرة. اية‎ )١( 


ولا شك أن تحكمهم المتكرر على موسى مخالف لا يجحبه الله ومعاكس 
لقابلة نعم الله المتوالية بالشكر العملى الصحيح » خصوصاً وقد وعدوا 
بالتمكين من دخول الارض للمقدسة» ان يرفع عنهم الخسف الذى وقعوا به 
بسبب عصیانہم في التيه» وعدم تأثرهم با شاهدوه من الآيات الواضحة 
الباهرة» والنعم العظيمة الى لا مثيل ها في حيم أدوار التاريخ. 

فهذا التلون منهم مع موسی دلیل على آنہم یریدون إفهامه بان لا بقاء 
هم معه على هذه الجال» واي حال احسن من حالتهم - قبحهم الله - 
وهم يأاکلون امن والسلوى - العسل والطيور - ويشربون من اثنتى عشرة 
عيناء بدون كلفة ولا زحام من صخرة سخرها الله 


٥ ٢ 


س وو م ت 
ولذا قال هم موسى: # تش تبط لوک | الززی هواد فل با لدی 


ل 3 ١‏ 
ھوخیر ؟ 4 
فجعل طلبهم للبقول والقثاء والبصل والثوم بدلا من المن والسلوى 
استبدالا للطيب الأعلى لذة وعاقبة بالأخس الأدنى لذة وعاقبة. 
ّم کے ا 4 م 
رتوم لن تصرعل طعا ر وار (سورة البقرةء آية )٩١‏ توكيد 
(البقل) هو النبات الرطب ما يأكله الناس والاأنعامء من سائر 
الىقول س کا لجس : والرجلة واههندياء» وغبرها. 
و (القتاء) يشمل جع انوا البطيخ » والطروح. والخبار» وقد بختص 
باسمه الطروح اللتوية. 
(الثوم) هو الثوم كا في قراءة ابن عباس وابن مسعود . وتفسيره به 
أولى من تفسيره بالحنطة » لأن | لطة من أطایب الطعام . لا من ادناه. 


.٦١ سورة الىقرة. اية‎ )١( 


A^ 


فهذه الآية تذكر بني اسرائيل ببطر أسلافهم » وإعناتهم لنبيهم: 
وتفضيلهم الأدنى على الأعلى » أشراً وبطراء وسوء مقابلة للنعم العظيمة. 

وقوه ادع لتاربك) (سورة الزخرف آية )٠١‏ ولم يقولوا (ادع لد 
ربنا) عبر عن سوء أدہم مع الله وتعاظمهم على موسی » وکان الله رب له من 
دونېم . . أو کانه جسن اله لا حسن الهم فخطيئتهم هذه مرکبه من عد 
أمور يسخط الله عليه اء لأنه يعم خبايا نفوسهم. 

ولو أن طعامهم غير هد الطعام . ومنطقهم غير هد امنطق لكان هم 
عذر وشأن غير هذا الثأن» ولكن طعامهم من أشهى الأطعمة وألذه 
وأحلاها وأحسنها عاقبة - (لمن) الذي تحبه كل الطباع الليمة. 
و(السلوى) الى هي من أحسن الطبور. وفيها غذاء كامل ولذة خارقة < 
جصل عثر معثارها فا طلبوه من البقول والقناء. 

وكذلك منطقهم مع موسی : . ذلك المنطق القاسى المتعالي. والذي لا يشعر 
بأدنی وقار مه بل إن منطقهم يثابه منطق آل فرعون. إذ قالوا. 
3 ویآ رَبك سَاعَهِدَِندَگ ۰4 

بل إن قوم فرعون پسوغ هم هدا التعبير حيث م يومنوا بالله رب 
موسی . 

قوله سبحانه وتعالی وريت لته اة وألمَْككة 4 (سورةالبقرة. 
أية (٦١‏ يعني فرضت ووضعت علیھہ الذلة وألز موه الزاما حسيا بالطبع . 
والزاماً شرعبا الک ۔ کا وجب الت علینا قتاھہ وعدم إقرارهم على دين 
الذی م يلتزموه حقا إلا بدفع الجزية عن يد وهم صاغر ون» فلا يجوز لن 
فبول | الدية نیم رسالا ولا مناولة بواسطة لانتفاء لصغار الوجب للذلة 


AY 


الصغار بعد عقد أمانة انتقض عقده ووجب قتله. كا قرر الفقهاء ذلك 
استنادا على الآية )۲١(‏ من سورة التوبة. ووقوفا عند الغاية الى حده 
الله . فأصسحت الذلة مفروضة علبهم شرعاً. ومحبطة ب ومشتملة علھہ 
طبعا. كمن هو داخل قبة مبنية عليه ومسور با من جيم الحوانب. 

وأما المسكنة فهى الفاقة والجاجة وتشديد الحنة. ولس مراد ا فقر 
الال وفاقته. وإنا هو فقر العزة والاستقلال الشخصى . فالنهود عندهہ 
ثروة العام ويتحكمون في أسواقه و (بورصته) بالصطلح العصرى . ولكن لا 
یر فعوں رووسھہ أو يدون اعینھہ بدون مسند وموازر من ضلال النصاری 
او منافقي المسلمين أو الجسوبين على الإسلام وهم أبعد الناس عله 
كالدروز والنصيرية والقرامطة ونحوهم مها اختلفت اساؤهم وألقا 
وشعاراتہہ . 

والذل هون على صاحبه قبول الضم أيا كان نوعه في سبيل استبقاء 
الجباة. والمسكنة تلزم صاحبها الاستكانة والخضوء الكامل في القول 
والعمل. ولكن قد يظهر الذليل المسكين مظهر العزيز الجبار المفاخر 
بتاريځه وبا لدیه ذا خلا له الجو وصار في مأمن من أسود الشرى. كحالته 
ليوم حيث هيأوا ظروفا من مكر جعيانهم الاسونية وتربيتهم الاإلحادية 
التي تولى كبرها الاستعار بحميع أنواعه حتى قفزوا إلى ممل الصدارة من 
يثقون منه ويطمئنون إليه باطنا وإن شتموه ظاهراً للخداء والتضليل. 
قال الشاعر: 
وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 

وقال الاخر: 
وكذا الديار إذا خلت من قائد فالفأر فى عرصاها يستأسد 


ولکن ف الوقت الذی ینبری شب المومنون الصادقون الذين هم ق صلا ہہ 
خاشعون والذين ھم عن اللغو معرضون والدين ھہ للر كاة فاعلون والدين 
هم لفروجهم حافظون . المؤمنون الصادقون الذين إذا ذكر الته وجلت قلو 


AY 


وإذا تلبت علیهم آياته زادتہم إيانا وعلى رمم يتوكلون. المؤمنون الذين 
يتمسكون بالكتاب لا المعرضون عن الكتاب. المؤمنون الصادقون الدين 
یقاتلونہم وأذیاھم معھہ بقصد إعلاء كلمة اله وإقامة شريعته في الأرض› لا 
إقامة حك علا من وضع اليهود يبيح ما حرم الله ويحمي المفترى عليه. 
أقول إذا قابلهم المؤمنون الذين ل هذه الصفات والمقاصد فإن البهود لا 
ىتون آمامھم ولا تنفعهم أيضاً جيم الفئات المناصرة هم من دون الشرق 
والغرب ادا کم قال سبحانه ل الاية (۱۹) من سورة الأننال: !ولن 


ا ر کر ۹ 

نی نکر فقت کم شیا ول وکر ت وأن اله مع المۇمنين 4. 
لا ينخدء أحد ما حصل البهود عليه من تكوين دولة أو جولة» لان 
أولاً. جصلوا على على دلك ا حل من الناس .> و دعص الدول الشر قه 


کد ھم بالر حال العسكر ينن والقنيبن المهرة بكثرة بلغت مات الألوف. و دعص 
الدول الغر بيه عد ھم بالا سلحة الفتاكة و هدا سىء دص الله عله : أنه لا 


تقوم هم قائمة إلا بحبل من الله - ن عادوا ا طا ر و ر 
o.‏ ےر 2 ر 
الناس . کا ق الا به (rr)‏ من سور ه لسا ۽ و مں دق منالله 


وثانياً: إنه لم يقف في وجوههم أحد من يحمل بضاعة السماء ويستمطر 
خارء ذلك التضسير المبارك. ولكن اضطررت اضطراراً استطرادياً هنا إلى 
قلىل من | 

و قوله تعالى : EE‏ (سورة آل عمران» اية 1۲( 
یعسی انصر فوا ور جعوا متحملن عصب الله › و فد ا ستحقوه فلا زك أن 
sS‏ البلانا وارز رايا قي الاب والاخرة ما يدون فون به وبر 
ا ا > زاء واقغهم التة والتیکر لا هاه هه ل 

فقد حل م الغضب» ونزل هم السخط » لأن من استحق الغضب من 


A 


الله فقر أصابه. وف نکر الغضصب دلاله على انه دوع فضم من عصه 
سسحانه وتعالی » و قل ظهر ت اثاره عليه ف س ادوار حباتپم . ان 


والغضب الشدید ولوازمه حبق ہم کا کتبه الته علبهم وعلى من تشبه ہم 
أو سلك مسالكهم من هذه الأمةء أو تلقى عنهم أو عن أفراخهم من تلاميذ 
لماسونية شيئًاً في ميدان التربية والتعلم أو سائر نواحى المحياة الأخرى. 
فإنه لا بد آن ناله ما کتبه الله على من قلدهم من اليهود وتلامیذهہ. 
وما رل ہ الفتن الى يجح با ارتيا امغر ضون ا لجاقدون والمقلدون 
المنصبغون إلا من بعض العقوبات» لأن فيها إرهابا وتنكبلا يفضي إلى 
فل اللا مسو ار یعتبروا با قص الله علینا من آخبار بود وما 
ورفض کل ما يرد من طريقهم في اي ميدان من مبادين الحياة السياسية 
أو الطبيعة أو غير ذلك على أحد منهم؛ کا هی الا الآن. 
>2 
م ذکر الله اسباب شقائھہوبلائهم فقال: دلت باتهم کاو أتكفرون 
الت الله 4 (سورة ال عمر ان »اة 11۲( لاہ دلوا بأفعاهہ القسحه من 
إعناتيم لموسى في المطالب مع ما يجحوطهم اله بالنعم العظيمة التي أغلبي 
معجزات باهر ت على ان لا اثر ها ق ا وأا : دز دهم 1 وسو 
ر فکانوا ہا من الکافرین» وقد زاد طغیانہم لى طغيان اخر وهو 


سے سر ج ل سان سر صو 


ویقتلوت انين ب رحق )4 (سورة ال عمران ٠اية١۲)‏ وقتل عر 
س ا 
النبيبن جرية كبيرة فكيف بالنبيين» وقوله سبحانه: غير حق » تنبيه 


A۵ 


على أن فعلهم ليس عن سوء فهم أو فساد تأويل وإِنا هو خبث قصد 
وتصمم . 

فأعاهم تدل على لوم طباعهم وقسوة قلوہم ولذا قال تعالى: لكا 
عَصوا و ڪا ايدو ) (سورةالبقرة»آية١‏ )أي أن ما فرضناه عليهم 
من الذلة والخسف المعنوي» والغضب الحتم لعصيانيم الأوامر في الأحكام. 
واعتدائهم حدود الله الى حددھا ھہ ق شریعته» ونہاهم عن ححاوزها 
وتخطيها فاعتدوا بتجاوزهاء وقد كانت هي الوسيلة لاإعزازهم ورف 
سلطانہہ وحفظ کیانہم» فلا أهملوا انعكست أحوالهم » لأن الله اعتبرهم 
بترکها کافرین. 

وهنا عودة أخرى للكلام على ما نالوه في هذا العصر من نصر موقت 
وكيان » خشية الاستهانة بكلام الله > فأقول وبالته التوفيق: إن النصر على 
الأعداء في الحرب أياً كانوا يحتاج إلى أخذ قوتين:المادية والروحية. 
والجمم بينها هو الأمور به لقوله تعالى: وأو دوألهممَااسكَطعَتممَن 
هوو 4ء ونحن أضعناالقوة الروحية بالكلية وتبجحنا بقوة مادية مكشوفة 
غير مكتومة» فتفوق العدو علينا اء وأصبحنا محرومين من القوة 
الروحية» بل إنه أحدث بمكره الماسوفي انقلابات في محيطناء قلبت مجتمعنا 
إلى مجتمع كراهية وشقاق. 

وهذا شىء خططته الماسونية في محافلها منذ نصف قرن فأكثر» ونحن 
سادرون ۰ کا خططت أيضا أحداث الخواء الروحي ق مجتمعاتنا» فمن اين 
تنتصر؟ إن الله قضى سنته الكونية التي لا تنغير ‏ ولن تجحدلسنة اله 
ديلا 4 أنه إذااستوى الفريقانالمتحاربان في طاعة الموى والشيطان 
فان النصر يكون بالقوة المادية أو بالمكر الحرفي ويرتفعم مدد الله. 


)۱( سور ٥‏ الأنفال. اة « . 


(۲) سورة الأحزابب أية .٣‏ 


A71 


أما اذا كان أحد المتحاربين مطبعاً لله ومخلصا مقاصده لإعلاء كلمته 
فقط فإنه ينصر» بالرعب وبالریح وبا ملائكة . وينصره أيضاً بشل حركة 
عدوه أو إفساد بعضها لصنعته ومكره كا جرى جيع ذلك لعباده الخلصين » 
او ينصره أيضا بإشغال عدوه وتسلیط عدو آخر علیهء کا نصت الاية 
۵١‏ من سورة البقرة. فليعرف الاإنسان هذا ولا يلوى لسانه بالشغب 
الىاطل . 

وقال تعالی: « لفَالَذِی٤امَنوا‏ ودی ادوا والصدری والصہعیں 


سے سے ا 1 از > سے اسر ی وص 2 ف 
من ءام ياو واو ما لخر وعيلَ صلخا فهر أ ر 


ھک 04 


ولاهم عزوت 

هذه الاية ها ارتباط قوى بالاية قىلها من ناحىتىن: 

(إحداه|): أن الآية السابقة قضى الله فبها بالذلة والمسكنة والغضب 
منه على اليهود: وحک بکفر ھم بآياته » وذكر أحفادهم بجرائمهم البغيضة 
الى منها قتل الانبياء» فاستشنى ذه الاية من حقق الايان المطلوب. 
وقام بالأعال الصالمحة المرضية ليبين أن حكمه ليس شاملاً للجميع بلا 
دفریق . 

و(تانيهھا): آنپہ مع ما جرى منهم من التعنت ا الغضبة لرب 
العالمين فين ش دعاوی عجيیبه غریبه» فهم دائ يزعمون ام المهتدون . 
وہہ شعب اله الختار› وأن الدار الاأخرة خالصة ش من دون الناس› 
وأنهم أبناء الته وأحباؤه» وأن النار لا تمسهم إلا قليلاء إلى غير ذلك ما 
أبطل الله كلا منها في موضعه» فجاءت هذه الاية مكذبة لجميع مزاعمهم 
ومبينة وحدة العقيدة لجميع الطوائف على اختلاف أسائهم » باللباب 
الصحبح لا بقشور الدعاوى الزائفة» وإن كل ملة من الملل إذا وصل با 
إعاا إلى اسلام الوجه لته » والتصديق بجميع رسله وكتبه» والوفاء بعهده 


.٦٣ سورة البقرة» اية‎ )١( 


AY 


الفطری. من استعال كل الجوارح والاحاسس فى طاعة الله ومرضاته : ٤‏ 
الوفاء بعهده الديني الشرعي م الايمان محمد به > ونصرته حياً بالجهاد 
معه والسير ف طاعته » ونصرته میتا باتباع سنته ومحقيق همي أنواع القداء 
فى جل رسالته» والاإيقان باليوم الآخر بالاستعداد الصحيح له. 

فن القاہہ حينئذ لا تبعدهم عن الله بل تصبح كالقشور» وان ن فضل 
له وعنره ل حورا على جنس من الناس دون جنس او لون دون 
لون واا هو للذين امنوا وعملوا الصالحات جحيعا ف کل زمان ومکان. 
وقد أشكل معنى هذه الاية على بعض المضسرين حتى زعم آنا منسوخة 
بقوله تعالی: ( ومن يبع عبر اسم دیتا فان يبل مه مه 4. ولیس فيها 
شكال ولا نسخ. بل معناها لمن عرف الوحدة الدينية بحجميع الأنبياء 
والمر سلس > وان جاروا من الله ن الا سلام » وأن کل ہودی لا دين 
بالا سلام » ولا يمن برسول الإسلام عه »> فهو مكذب لموسى وكافر بالجميع: 
وکل نصرانف لا ومن محمد یل » ولا یدین بدین الاسلام» فهو کافر بعیسی 
وعحمد عله الصلاة والسلام فكل من إدرك هذا زال عنده الاشکال. 

ولهذا لا أخير اله باللائمة على البهود ف الآبات السايقة جاء ذه الاأية 
خصصة للمومنين من کل صنف اهتدی ېدي ني سابق وانتسب إلى 
شريعته» مومناً ا او الآخرء لاستلزام الإيان لا قلناهء فقوله 


سحانه: SETS‏ موأ (سورة البقرةء آية )۲٠۸‏ يعني م المسلمين 
وليت هادو 4 ا أية٣1)‏ الهود »إما معنى نسبتهم الى 
ودا وما ب بنسبتهم إلى التوبة والعودق بى الله بقولیم إاهدالإليك) 


أتباء عسىی سنه الى قو ' IS ٤‏ (سورة الصف › ية (1٤‏ 
او إلى قرية تدعى (الناصرة). 


.۸۵ سورة أل عمران. اية‎ )١( 


AA 


وقوله: والصلرعوت 4 هم على الأصح طائفة من‌المشركين قبل البعثة 
ساورهم الشك في تلك الجاهلية» فبحثوا عن عقبدة يطمشنون إليها: 
فاهتدوا إلى ملة إبراهم: واعتزلوا ما کان عليه قومهم دون أن تکون هم 
دعوة. وإغا اهتدوا إليها لانه كان ق العرب من يدين اء ولاا هي الله 
لأصلية في العرب سدنة البيت الحراء وسكان مكة ومن حوها ما لا يع 
مداه إلا الله فإن الإسلام فيهم أصيل والوثنية دخيلة عليهم جاءت ف 
عهد (خزاعة) هكر من اليهود» سبأقي تفصيله. 

فالعرب مسلمون قبل أن يكونوا عرباً» على الرغم ما يزعمه المضللون 
المنخدعون باقوال النصارى دعاة القومية العلانية الوثنيه؛ والعرب تسمي 
المنتقل من دين الى دين غیره صابئًاً. حتی اہم ي عهد قریش يسمون 
السلمون (صابشن). 

وق الصايشن اقوال اخری» منها اہ لا دين هم › و منها اہ بسن 
البهود والجوس. ومنها أنم فرقة موحدة» ولكنها تعتقد التأثير بالنجوم. 
ولكل من الأقوال وجهء والصحيح الأول. 

ولكن يوجد فرقة انفصلت من اليهود بعد قتلهم حى » وانتحلوا أشياء 
من بعض الأديان» وفيهم رواسب من اليهودية: وشعارهم بس (الشاغ) 
الأحر تذكاراً لدم بحبى ولا يأخذون شيا من شعورهم أبداً حزناً على 
مأساته » وهم سريعو الاقتناع للدخول في الإسلام لو كان هناك دعوة قائمة 
إليه» واكثر مساكنهم ق العراق. 

والقصود من هذه الآية الكرية» أن العبرة بصحة العقيدة وحسن 
لمعاملة لله سحانه بالصدق والاخلاص لا بالاأسماء والدعاوى» فإن الذين 
آمنوا من هذه الأمة وثبتوا على إيانہم ولم يتغيروا ول يبدلوا أبدأًء وإن 
كلا من البهود والنصارى والصابئين من آمن منهم باه واليوم الآخر - 
والإيان بالته يستلزم بالضرورة الاإيان بجميع كتبه ورسله وخاعهم 
مد ي - والقرآن» وصدّق دعوى إيانه بالأعال الصالحة الدالة على ما 
ق ضمبره من أ٠‏ خلاص والصدق. 


A۹ 


ر ر 
فان الجمع منهم لهم أخرهمعندربهم» يعني ثابت متبقن ا لحصول 
سرو ا ر سے ر < د بے 


و لاحو ف عليهر ولاهم يحون (سورة البقرة. اية )٠١١‏ لدوام 
اجرھہ دون انقطاء هذا قى الدنبا. فلا خوف عليهم ما فر ض لته على 
النهود من الذلة والمسكنة وصنوف العقوبات الحاصلة هم بسبب غضب الله 
فان المؤمن الصحبح منهم ومن غيرهہ لا خوف عله من دلك . لتحصلنه 
الا يمان الصادق المد الأعال الصالحات. لأآن مدار الفلا هو الاإیان 
الصحح الدي له سلطان على النفوس يردعها عن المساوىء . ويدفعها إلى 
العمل الطبب المرضى له . والذى تع به السعادة فى الدنبا والاخرة. 

فان الته سبحانه وتعالى أراد تين حال هذه الملة الإسلامبة الصحبحة 
وحال من قلها من الملل المنحرفة عنم حققة . دين الله الأصبل. وإنه 
يرج إلى شيء واحد هو صحة الاإيان منهم بالك واليوم الاأخر. وقاأامهم 
بالأعال الصالحة المنبئة عن صدق يانم و لله . بحيث انحصرت 
اعا ٤‏ الصالحات المرضة له سبحانه وتعالى. وإن من قأم هذه فله 
الأجر الكامل والأمن ما فرضه الله على كفرة بني إسرائيل. ومن فاته 
ذلك فاته الحر والأجر وكان له نصيب ما لبنى إسرائيل الحرفين من الذلة 
والغصب الدائمين 

وهذه الآية تقطع دعاوى الاإسرائيليين العريضة ٠‏ وتوضح أن ثواب الله 
على الاعان الصحيح والاعال الصالحة . لا مختص بأمة. وأنه حتى من ثبت 
على التوراة والاإ جيل ونجوها بدون تحريف بحیثٹ ل درك عدا 


۶ < 8 : : . . a 
و رو ےو‎ 


هتمرب 4 (سورة الق اة ا 
وأبضا ففىی هده الابة تکذیب للىهود الذين يقولون: لس‌علیتاف 


. 1 lL. . ی کک کے‎ Ki 
الامیکن سیل 4 ویعتقدون اہم مامورون بقتل من عداهم.‎ 


¥ سورة ال عمران. اية‎ )١( 


فد د الا نکد ہم ونو صح أن المدار ٤‏ عصمه الدم والمال ٤‏ الدنيا 


N -_- ّ‏ 2 1 | ) 5 ك . 
والفوز ق الاخرة. إا هو على امان لصح لبس على الانتساب 


احدها: ان للعلاء ححا طويلا في الصابئة يتضح منه أبم أصناف. 
فلرجه من يريد المزيد إلى كتاب الشهرستافي في الملل والنحل. وإلى أقوال 
لبخ ابن تيمية في الرد على المنطقبين وغيره. لذا أكتفى بالاإحالة عن 


hr 
I 


الإطالة. مقتصرا على ما قارب المعنى والته أعد. 

حال اهل هذه الادیان الى خالفتهم للاسلام ظاهرة. وفاتي ا ح له هو لاء 
بها التحريف الطارىء الدىي من سار عليه فليس من اتباء نيه حققه . 
وهم عذر أخر وهو أنه اشتبه عليهم كون هذه الشريعة نسخت ما قيلي 
حمبع ما نصت عله . ولس الأمر كذلك. لأن ما جاء به مد ل موا فی 
لا جاء به موسى وعيسى وغيرهم في الأصول: «أصول التوحيد ليس فيي 
حلاف ادا سلمت من التحر يف « 


نھو شرع لاء کا تقرر في علم الأصول أن شرع من قبلنا شرء لنا ما ل 
رات شرعنا بحخلافه» وحيع الكتب السماوية الق عند أولئك تنص عل 
الإبمان محمد ييه وفيها ذكر أوصافه الشريفة إذا سلمت من التحريف 
ولذا قال صلى الته عليه وسلم: « نحن معشر الأنبياء إخوة علات ودين 


وأحد 0 


)١(‏ حدیث متفق عله . اخرجه البخاری )۱۳۸/٤(‏ فى الأنبباءء باب واذكر ف الكتاب مرء 
اد انشدت من اهلها : ومسا )۹٦/۷(‏ ف الفضائل» باب فضل عيسى عليه السلام. - 


۹1 


1 أل و هدا مس 
ن ميان ا ا لأذهانہہ . 
ا یا کانوا يعرفونه قر 
| 8 8 ت رالد و 
ا غير حريف هو مومن 
ل لأنباء ا أنزل إلبهم من حط الاجر ورفع الخوف 
ن ا عله الصلاة والسلام. ولذا كان مۇمن ول 
۰ أما السالك على ما حصل ا 
ا الد 
1 هذه الابة الكرعة الحكمة. و 


کانت ث ائعھہ تلفة . کا أن 
| لست سے 
5 أ حك » س 
ا وا حدیت پر ۽ نت مھا شتی . 
F+ ۱‏ ) 
1 ال ابوھہ و أاحد وان کانت TY‏ 


۹۲ 


فال تعالى: « ولذ أَحَذنا ميقكم ورَمنًا فوم ألطود حدما 


بعدما ذكر اله البهود المعاصرين لنزول القرآن بعدة جرائم أعنتوا فبي 
موسى حتتى حصل مم التقريع والتوبيخ . يعني اسلافيم . وإن الله ضرب 
علبهم الذلة والمسكنة. وجعل عاقبتهم انصباب غضبه علبهہ . ثم اوضع هہ 
ى الآية )٠١(‏ أنه لا أثر لأنساب الشعوب ولا القاب مذاهبهم في رضاء | 
وغضبه . وإغا الأثر في حصول الرضوان والفوز بسعادة الدنبا والأخرة هو 
صدق الإمان بالته والبوم الاخر. ذلك الایان المنبر للصدور الجیاش ف 
القلوب . جيثانا ا بحقيقة الوجدان إلى العمل برضاه الله واجشناب 
مسا خطه . امانا يحرك الجوارح. ويفحر الطاقات للعمل المتواصل ق سل 
لله . إيانا ججعل صاحبه کل رفع رأسه إلى النماء اطرق هببة من ثي السماء 
فطا طا ,اسه الى ا أرض العنوديه امانا عل صاحه و قافا عند حدود الل 
فی كل ثأن من شوون حباته. لا إيانا مزدوجا بالأنانيات الإسرائيلية. 


بعد هذا اخذ الت يذكر اولك النهود العاصرين للسنوة جر ته اخری 


من جراعم اسلافھہ قا ئلا : او إداخذتامش قك ورعن وقکم آلطور4. 


۹۳ 


. م و 
اا ۸۳ می سورد الندرة: وواد امیکی بن شيل لاذ 


ار و سے سے ا 


اانه وبال ول اا وذی القری والیتمی را ڪين فولوا 


کے 


لاتا ب س اوا موا الصكلاة و 9+ اوا الڪ #2 

ھر ا المىشاق الدی اخذه اڙد على بنی اسر ائىل لاجل الا نقاد و الطاعه. 
وقد رزوی ابو مسه عن عبدالر حن بن زد بن اسم . وروی ابن جرير عن 
پوس س ر عن اس زید. قال: )ا رجہ موسی من عك رډه 
ارات ل القومه | ان هذه الألوا فها كتاب التد. فقالوا: لن نأخذ 
کا کلمك انت؟ فاخدتہہ الصاعقة فإاتوا. فاحباهي . م قال هم بعد دلك. 
خذوا کتاب الله . فابوا. فرفہ فوقهم الطور . وقبل هم : خذوا الكتاب واد 
طر حناه على . فأ خدذ وه بالمىشاقا ' 

واقر! قوله تعالى فالآيات (۸0-۸۳) من هذه السورة. فرفء الصور ايه 
الىقىن . فلا راوا دلك . وعر فوا أ نه من الت . و انه زیادة ق معحزات موسی 
الابقة. أقروا له بالصدق فيا جاء به. وأظهروا التوبة. واعطوا العهد 
والمىتاق ان 5 يعو ده ا لی ما کان منھہ من انوا التمرد. 

چ اسراسے کے سے ا کے کا سے سے سے ے لے 

قال سحا نه وتعالى ق سورة لأعراف < وإذنلقناا بل فو هماه 


لا r‏ ر 8 رس سور و س رچ سر ر لر 
ظلة وذ أنه ءواقع بب خذواماءاتد ک قو واد کرو ما فيه ا 


س م 
د 1 س ا 


كنب E‏ قول تعالى : ا فل U‏ مڑ سی ل نو من ك حسی درف ال حهر د اذ 
الصاأاعقه وأنة تاظرون# . 


۹ سور د الاعراف. أيه‎ (r) 


يعنى خذوا ما اتناج بحجد كامل وعزية صادقة وعدول عن التغافل 
والتكاسل . فإغا رفعنا فوقك الطور وسلطناه للانقضاض علي إذا توانيع 
ى الأمر لعلك تتقون شر التوافي. فإن أمر العقيدة أمر عظم لا رخاوة فيه 
ولا تساهل ولا تمبع. ولا يقل الحلول ولا أنصاف المحلول. ولا ازل ولا 
التراخي ولا التردد أو التشكيك. إنه أمر اعظم من كل الوجود. فلا بد 
من أن يسخر اله الكائنات لتنفيذه إذا لم تقبل النفوس على تنفيذه. عن 
طواعبة وإتان. 

فالنفوس اللئيمة المتمردة يقتلع الت عليها هذا الجبل العظم وينتقه 
حتى يرفعه علبها كظلة لتخضع للحق وتنقاد خشبة وقوعه «هذا ق زمن 
ونی » على أسلافك أبها اليهود. 


وأما زم مد ب . فسلط الت السوف على الرقاب اللشمة من 
طوائفک . ك| اجرى ذلك على بني قبنقاء والنضير وبني قريظة. إنه مبثاق 
لاان والرسالة. لا هوادة ولا رخاوة. وکل من تپاون فيه او طرحه 
اسقطه الت من الاعتبار وصار من شر الدواب الواجب تتلها وإزالتها من 
الوجود وفرض اله عليه السيف بلا استثناء أو السيف حتى بخضع للذلة 
والصغار . هذا حك الت فيمن تنكر لنعمة الحلافة في الأرض. 


انظروا حك الت وقضاءه ق بنى إسرائيل الذين فضلهم على عللمي 
زمانہہ . وتوی رعایتھہ في إنقاذهم من خطط الفراعنة الرهيب . واصطفاهم 
حمل رسالته. وتولاهم بإسباء نعم م تتوفر لغبرهم . ورباهم بالمعجزات 
الباهرة. كيف يصب عليه العقوبات الفظبعة كلا توقفوا عن الأخز 
بالعقيدة. فتارة بربط قبول توبتهم بقتل بعضهم بعضاً. وتارة تاخذهم 
الر حفة. وتارة تا خذ هہ الصاعقة وهم ينظرون. وأخرا ولیس آخرا یر فع 
الطور عليهم کا نه ظلة . وہددهم بإيقاعه علبهم إن م ياخذوا التوراة بقوة 
العمل والتنفذ. لان العقىدة لا هوادة فها ولا رخاوة. ولا تتفق مہ 


¢ تڪ ر ق راسم رور 3 
أهواء النفوس وأنانيتها أبداً.ولذا قال سبحانه وتعالى: « خذوأماءاتدنک 


٩ ۵ 


وو وأذْكرواً ما ي4 أي تذكروه جيداً بالواظبة على دراسته وتدبر 
معانبه والعمل بهء فان العلړ به دون عمل لا يجدي» بل يکون مدعا 
لنسيانه والكفر به. 

فان العمل هو الذى بجعل العام راسخاً مستقراً في النفس» وذلك أن 
العم يستحضره صاحبه في النفس مجملا غير سال من غموض أو ہام فإدا 
ابرزه بالعمل للوجود صار تفصبلياً جلباً واضحاًء وبكثرة التكرار للتلاوة 
ومداومة العمل يكون النظري منه بد ہیا ضرورياً» فسبت وحی الله 
القلب فلا ينسى » وأما مم هجران العمل به فإن صاحبه يصل به النسيان 
الى حالة يساوي فيها من لا عرف بتاتاً والعباذ بالله. ویروى عن الإماء 
على کره لله وجهه أنه قال: « تف العام بالعمل فان اجابه وإالا ارتحل ». 


وهذا أمر محقق » وههذا شدد الله سبحانه في أمر العمل» حتى جعل 
تارك العمل كافراً به» بل جعل العامل ببعض دون بعض كافرا بالجميع: 
کا سباق توضبحه في تفسير الاية (۸۳). 
وني هذه الاية الت نحن بصددها الآن حجة قاطعة على الذين يقرأون 
اشرات ول ل ر التغني بألفاظه وهر روو سهم وأبدانہہ دون 
> فن قلوہم خالىة منه.ء ولذا كانت عا ل تنطبق عليه » فهم 
ر ا قرا القرار ن » وقد أخر النى عة بحد وهم اخر الزمان» 
وأنہم يجعلون القران مز امیرء وآنہم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم » وأنم 
تعحلونه ولا يتا جلو نه > يعني يأخذون الا جرة العاجلة عله فى الدنياء 


لان لا پریدون به وجه الله ٤‏ الدار الأاخرة. 


وقد بلغ م الأمر في أكبر الأقطار العربية أن المقرئين للقراء يعلموم 
تلحين القران على اوتار العود ذي الاثني عشر وتراء وان طالب التجويد 
لا يكن أن يجحصل على شهادة إلا ذه الطريقة والعياد بالله» وهذا أمر 
عقق لا يکن انکاره»› وهو من علامات نبوته یله »> حیث اخبر به قبل أن 
يقم بثلاثة عشر قرناً ونصف القرن تقريباً» وما القصد من إنزال الكتب 


۹٦ 


لاإهية إ< العمل با؟ فتعطيل العمل بكتاب الله تعطيل لألوهيته ف 
الأرض. وهذا شرك تعطيل أفظع من شرك التحريف» كا سنوضحه ف 
مناسبات عديدة إن شاء الله. 

والمقصود هنا أن الله أمر بني إسرائيل بذكر ما في الكتاب لبصدقوه 
بالعمل »> ووصل الذكر تد کر بفائد ته الي ي إعداد النفس للتقوى 


aK‏ 5 تمو ا 


حيث قال: ‏ واذكرواً ما فيد مقون ). لآن المواظبة 
سل ا س ت ف ت شو س ارت 4 لان لواف 
بذلك طاهرة تقية. فإن الصدق في العمل بورث الخشوع لله الموجب لرقة 
القلب وصفائه ‏ والدافع إلى المزيد من حبه وتعظيمهء وعلى العكس ترك 
العمل ولو مع القراءة فإنه تكون به القلوب قاسية حتى يطبع علبها 
والعباد بالله » فلا بد لصحة التلاوة من التدبر والعمل المتواصلين » فالتالى 
لکتاب الته بصدق یذکر ما فيه من الأوامر والنواهي » وما فيه من الوعد 
العضم والوعيد الشديد والترغبب والترهيب وہذا لا يبقى على ضلال. 
ولا يصر على معصية » بل يسلك مسالك الطاعة ويكون من المتقين » وذلك 
إدا استقر وحي الته في القلب تصورا وشعوراً. وف الجياة وضعا ونظاماًء 
ي السلوك عملا وتطبيقاًء فإن التقوى تكون غايته لقوة رقابة ال 
وخشىته » فلىنته آهل القرآن لذلك 
قال تعالى: REE‏ لیک ورحمته 
کمن ان4٠‏ 


حبر سبحانه عن سوء طباع بني إسرائيل وخبث سريرتهم ونزقة 
أ خلاقھہ وأن اله اخافھہ وأرجف ہم حیث نتق المحبل الذی يسمى 
بالسر يانىة (الطور) ورفعه فوقهم كأنه ظلة. وهددهم بسقوطه علبهم حتی 
أذعنوا وانقادواء ولكنه انقياد مؤقت قضت عليه الطباع الليمة ٠‏ فتولو 
عن ا وامر الته ف التوراة» وهذا يقول: « 2 کے تومن بد دلك) یعنی 


.٦٤ سورة الىقرة. أية‎ )١( 


٩۷ 


بمدد الانقاد وم4 التولي: الإعراض وإدارة الظهر 
عن الأمر أو المقابل» بل تقول العرب - ولي دبره - إذا استدبر وتركه 
خلف ظهره» ويستعمل هذا اللفظ نى كل تارك طاعة أمر اء يقال: قد 
تولى فلان عن طاعة فلانء وفى القرآن من أمثال هذه الاستعارة كشير 
ومن الشواهد على هذا في كلام العرب قول خراش ف مرثيته لصديقه زهير 
ابن العحوة )ا قتله حل بن معمر: 
وإنك لو واجهته إذلقيته ٠‏ فازلته أو كنت من ينازل 
لظل جمبل أسوأً القوم تلة ٠‏ ولكن قرن الظهر للمرء شال 
فلس كعهد الدار يا ام مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحتق شيئًا واستراح العواذل 
فقوله : «أحاطت بالرقاب السلاسل» استعارة عن الاإسلام إنه صار في 
منعهم عا يفعلونه في الجاهلية بمثابة السلاسل الحيطة برقا مم » وهذه الأ بيات 
دكرا لنفاستهاء وإلا فلست أعنى بالشواهد اللغوية في هذا التفسير 
البارك . لأن غيري قد كفاني إياهاء ولأني منشغل بالمهات الروحية ومقتصر 
عليها . 


فتوله تعالى: * م تول بعد ذلك ) يعني أن ترك 
العمل با أخذنا عليه مواثيقك وعهودكم أن تعملوه بجد واجتهاد 

بعد اعطائک العهود والمواثق على العمل به کا نريد» توليتع عله ونبدتموه 
وراء ظهور ؟» ومع هذا فقد شملهم لطف الله وعفوه عن عن ذنبهم العظم أو 
گفرهم الجسم الذي يستحقونه به افد العقوبات » حكمة منه سبحانه» 
وعل) بأن سبخر- من صلا من يكون صالمحاً لحمل أعباء الرسالة والقيام 
بالجهاد المطلوب الذي ينتزعون به بيت المقدس وغيره من الجبابرة. 


أما هؤلاء فقد أفسدتهم التربية الصرية الطويلة المدى التى أكسبتهم 


۹۸ 


ذلا وخنوعا وتسفلا لا يقبلون معه الارتفاع» کا اسبتھہ نز أقة الأ خلاق 
وسوء الطباع » ولكن العلم الحكم الذي يعم ما كان وما سيكون يقول هم: 
yT 7 Tay ef iT‏ ر رو رس ر ہے ر سے سے ع 

أنفسك وأهليك في الدنياء إما باملاك أو بالحرمان من الفوز والفلاحء 

و كنع خا سرن ٤‏ الاخرة منازلک من | لله ومتحولىن منها الى النار» 
فالخسر ان هو تمص النقفس حظها من الفور والسعادة. 


م هل هذا الخطاب هو للسامعين من اليهود المعاصرين لحمد َة » أو 
هو إخبار هم عن فعل أسلافهم؟ مدلول السياق واضح في أن هذه الآيات 
موجهة إلى الخاطبين ا ممن عاصروا داعي وإنا أضاف الله فعل 
اسلافهم إليهم بالذات» لأنم متولون مم وسائرون على مناهجهم » فصيرهم 
الله منهم لأجل ولايتهم هم دون التبرؤ ما صنعواء فأصبحوا شركاء هم في 
كل جرية » لتقديسهم إياهم » وازدرائهم ما أنزل على محمد عة . 

فليحذر الذين يؤاخون النصارى ونحوهم بامم الوطن أو العروبة 
ويضربون بيلة إبراهم ومد عليها الصلاة والسلام عرض الحائط › أن 
بحملهم الله كفرهم لموالايم إياهم > خصوصاً إذا اعتبروا أن ما هم عليه دين 
لله > واللّه برىء منه. ليحذر المنخدعون بالأفكار الماسونية فى كل من لا 
يترا من الکفر وآهلهء بل یوالوہم ویواخوہہ أن يجملهم الله كفر كل 
ودې » وکل نصرالي» وکل درزې» وکل نصيرې وملحد جعلوه أخا هم ٤‏ 
العروبة أو الوطنية. إن هذه الآية صريحة في تحميل اللاحق أوزار السابق 
إذا تولاه لرابطة دينية» فكيف إذا كان لغير رابطة دينية؟ حقاً إن 
جریته تکون أکبر. 

فا اعظم جرية المسلم الموؤاخى أو الموالي لغير أهل الإسلام من سائر 
الفرق التي لا ترتبط بالدين الإسلامي » بل يعتقدون ما يناقضه ويعاديه. ما 


.٦٤ سورة الىقرة. اية‎ )١( 


۹۹ 


اعظمها من جريمة ركزتا الماسونية ق قلوب الناشئه لتحلب علبهم عصب 
الله وحرمهم مد دہ ي لا يغلبه غالب . 
رو و رار ف سے ر س سر سے سے ر س سے ا 5 يه 
وصَلمونَ ْكِب ا اعد ار رة 0 
بعمَلونَ 4 ) 

واللصوص ي وحى الله كثيرة مستفيضة › نكتفى منها بقوله تعالى: 


ِن 


1 ر ا داع اترم بعد مات لھ رالهدّی الط سوا 
ا للت با َه َالو ر ا آله 


م رم د > کک سے < وو 

۶ے ص ر سے 5 أنه 6 ۾ سے سم 
سے سے س س م ٭ سے ق ج سے ا (e‏ 

اکل کک رشوار وة اا ټ 4 


ولكل قوم وارث. فانظروا يا معشر المسلمين مصير الذين قالوا للكفرة. 
سمط يڪم بع الام وقارنوهم بن أطاعوا الكفرة 
في كل الاأمر > بل في جميع الأمور» فهدموا ملة ابراه ومد عليه 
الصلاة والسلام بؤاخاتم وموالاتهم > وطرحوا رسالة الله وتركوا الدعوة 
إلبه . زاعمين أن الدين طائفية » وأن الدعوة إلى الاإسلام مغضبة لا خوابم 
النصارى» ورفضوا ألوهية الله برفضهم الجك بشريعته وتعطيل حدوده: 
إرضاءًَ للاقليات الكافرة على زعمهم. 

وهم ي تنفيذهم لا يريدونه من المذاهب الادية المستوردة لم يبالوا 
بتلك الأقليات » بل نفذوها عليهم بادى ذي بدء بكل قوة» ما برهنوا به 


.٠١ - ٠١ سورة الحادلةء الايتان‎ )١( 


۳ 8 سورة مد أية‎ (r) 


على ان موالاتهم للكفار من دون المسلمين عن سوء عقيدة وعدم اقتناع 
لصلاحية الاٍسلام للحياة» كا يصرحون به جهارا من فصل الدين عن 
الدولة» بل عن جيم واقعيات الحياةء ما أصبحوا وقد بدلوه قولاً غير 
الذي قيل هم . فا أعظم جرية وأوزار الذين عادوا إلى الرجعيات الكافرة 
من العصببات القومىة والنعرات الوطنبة والمسالك المادية» ورفضوا الدين 
الاإسلامی الجدد لحیاتہم. 

ويسأل القارىء : كيف جل الله اليهود المعاصرين لنزول القرآن جرائہ 
اسلا فھہ وکفرهم ؟ والجواب: لانم ساروا على سؤالهم ولم ينقادوا للوحي 
المهمدى. 

یسال القاریء الکرم: کیف ساوی الله بینھہ ف اصول لكف 
والجواب. لوالاة اللاحقى للسابق ف قوله تعالى: GFE‏ 
ذلك ٠4‏ خاطبا للمعاصرين خطاباً مباء شرا لارتباطھہ ہم واجتنا ب الوس 
المحمدي.. وام يحملهم جرية أصحاب السبت الفرعية لعدم ارتاطهم 


Sy, سے ےہ ی کے و‎ e 
.04 محرمها» بل قال وقد عَلمَلَذِينَ اعَدَو منك ف أَلَْتٍ‎ 


لبلاحظ القارىء الكرم هذاالتحميل في قوله: لمم لم4 وعد. 


التحميل في قوله: «وَلقدعَلممٍ). فا أجل الفقه في نصوص القرآن 
ومعانيه لتقو العقيدة والأخلاق› ومن م يتدبر المعافي المقصودة من سرد 
الله لقصص الماضين فى القرآن» ومقارعة شهات المبطلين من كل ملة ونحلة 
جاهلية » فإنه لا بد له من أن ينزلق في مزالقهم » وههذا قال الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: يوشك أن تنتقض عریى الاٍسلام عروة 
عروة. قیل: کف ذلك ؟ قال : !دا نشا ي الاسلام من لا يعرف 
الجاهلىة. 


.٦٠و‎ - ٦١ و (۲) سورة الىقرة. الأيتأان‎ )١( 


ولس مراده من لا يعرف الجاهلية ممن لم يشاهدهاء بل مراده من ٠‏ 
يعرف أحواهها من القرآن الكر. وفي قصص بني اسرائيل عبرة لمن أعتبر» 
رأعطى القران کل لبه 

Sar وو‎ 


کونوا e‏ گار ی 0 رموعظة 
ِلْمُسَقَينَ ٠4‏ 
بذكر اه اليهود بجرية عظيمة من جرائم بعض أسلافهم دون أن جحتليم 
إياها كا جلهم جرية التولى عن التوراة» كتاب الله »> و هدا ضا من حله 
إعلام نبوته ومعجزاته صلی الله عليه وسه» > حیث أخبرهم با ام يعلبه هو 
ولا قومه قبل نزول القرآن» ولا يعلمه سوى اليهود علا ريا یتکلمونه ف 


دو 


بینهم » الا فيه من الخزي الل > فیقول ولقدعلمتم ) 
يقل : (ولقد د عا في السست) لام ۳ یکونو متوین ایر 
الله الفعل إليهم »ووجه اللوم علیھم حیت قال فى الأية السابقة: KEF.‏ 

سل 
م بعد داك € تحذ يرا لعبأاده أن يتولوا قوما عصب ارز عليهم من ی مله 
دنه . 


س صل م م ۾ سو 
وقوله تعالى: « ولد عَم الزن أعَتدوا منكم ف السب { 
والاعت داي .> هو اأاوزة حك الله أ د دود الله وأوامره 
ا حد د ها ٤‏ سر عه من حرام و حلال ومکروه› فکل من جاور سحل 
۽ إd‏ عر ه فد تعد اه الى ما حاوزه الىه من سواه . قال تعالى : تلك 


.11 - ٦م سورة البقرة. الآيتان‎ )١( 


ور و ر سا رہ رش ردت r‏ 2 ۶ 4 
حد ود الله فلا تعدو هاو من تعد حد ود آله قأولتىك هم الظللہون 04 . 

وهذا من بعض تحذير الله لبنى إسرائيل المعاصرين محمد ميل 
والمصرّين على تجاهل رسالته» وكفرهم با أنزل إليه» أن حبق بم ما حاق 
بأسلافهم من أنواء العقوبات الى عددها الله فما مضى ٠‏ من قتل النفوس 
والاإهلاك بالصاعقة والرجفة وغير ذلك» حتى ذكرهم باصحاب السبت . 
وتسميه الست مأخودذة من القطم » يعني أن الأشياء سبتت وتمت خلقتها. 
وقىل هو ماخوذ من السبوت الذى هو الراحة والدعة. 

والسبت: هو أول أيام الأسبوع: تعظمه اليهود» زاعمة أن الله استرا 
فيه بعد خلقه السموات والأرض »فكذم الله بقوله : ولَمَدخلقَت 
اموت وا لاأرض و ماه ماف َة ايام ومامسَامِن‌لغوب ٠4‏ أي 
نعب » والزمهم الته عقوبة هم » کا وردت آثار كثيرة نقتصر منها على بعض 
ما نقله ابن جرير » قال حدتنا ابن جد قال حدثنا سلمة بن الفضل » قال 
حدثنا مد بن اسحاق عن داود بن الحصن عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: إن الته إغا افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض علي ك 
عهد ٤‏ يوم الجمعة. فخالفوا إلى السبت » فعظموه وتركوا ما أمروا به» فلم 
أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله به فحرَّم عليهم ما أحل هم في غيره. 
وكانوا في قرية بين إيلة والطورء يقال ها (مدين) فحرم اله عليهم ف 
الست الجحستان: صسدها وأكلها. 

وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت عليهم شرعاً إلى ساحل بجرهم» 
حتى إذا ذهب السيت ذهبت» فلم يروا حو صغيراً ولا كبيراًء فكانو 
كذلك حتى إذا طال الأمد وقرموا إلى الحيتان - يعني اشندت 


شھوتہم - عهد رجل منهم فأخذ حوتا سرا یوم السبت› فحزمه بحخيط › ۶٤‏ 


.۲۲۹ سورة الىقرةء اة‎ )١( 


(۲) سورة ق. اية ۳۸. 


أرسله فى الماء > وأوتد له وتدا في الساحل» فاوثقه م ترکه حتی لدا کان 
الغد جاء فأخذه» ای ای آخذه فى السبت م انطلق به فأکله» حتی 
ادا کان یوم الست الاخر عاد لمشل ذلك» ووجد الناس ربح ا 
وعثروا على صسيح ذلك الرجل > ففعلوا کا فعل» وأكلوا سر أ زمانا طویلا 
يعحل الله عليهم بعقوبه حتى صادوها علانية وبأعوها بالا سواق 

وقالت طائفة منهم من أهل البقية - يعني أهل التمييز والفهم يبقون 
على انفسهہ رطاعة الته والتمسك بدينه -: ويک اتقوا اله » وہوهم عا 
کانوا يصنعون » وقالت طائفة أخرى: أ نأكل الجتان ولم ننه القوم عا 


عل 


کے کے کر و سرج 


موا الم طون فو ماه مهل هم معدم عداباشييداقالوامعزرة 
اک ولسخطنا ا اع لر 6 


وساجده وفقدوا الناس فلا يرون . فال ته لض ٠‏ إن للناس أا 
فانظروا ما هو؟ فذهبوا ينظرون ي دورهم › فوجدوها مغلقۀ عليهم قد 
فيها قردة» وام لبعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد» والمراة بعينها واب 
لقر دة » والصى لعسبه واأنه لقرد. 

وقال ابن عباس: فلولا ما ذکر الله أنه أنجی الذين ينهون عن السوء 
لقنا هلك الجميع مھم قالوا: وهی القر به الى قال الله عمد لل . 
ډوستَلهمَعن َر الى انت حَاضرةالخر 04 

وقال قتادة فى قوله تعالى: % ولقدعلمت اَذ اعتدواً منکن 


1٤ الأعراف» آية‎ ٥ سور‎ (١) 


. ۲ سوره الأعراف» اية‎ (r) 


تشرء إلبهم فيه فقط بلاء من الله ليظهر علمه فيمن يطيعه من 
يعصبه . فصار القوم ثلاثة أصناف: صنف أمسك وانتهى عن المعصبة. 
وصنف أمسك عن حرمة الله . وصنف انتهكها ومرد على المعصبة. فلا أبوا 
الأ الاعتداء إلى ما وا عنه قال الله هم : ( کر دوا قر دة خسن 4 فصار وا 
قر دة ها أذناب بعد أن کانوا رجالا ونساءًَ انتهى بتصرف. 


٥‏ ر کے 


وقول تعالى: کرو اقردة خلیوین ) بي فقلن | یرو قر دة 
طر دته طرد ذللا صاغرا. 

وهذه العقوبة الفظيعة الشنيعة مناسبة لخبث لفوسهم ٠‏ وسوء طريقتي 
اللنوية » واستخفافهم بحساب الله سبحانه وإلحادهم في أسمائه تعالى» فإن 

و کک ا ار د 2 2 

جاهل تنطلی عله الحيل والتلىسات « الاموا أت ت اله یعلم هر 
ےہ ص کرو ا 2 ر ور 
روھ روا علدو الغيوب4 ريك ليع لم ماتکن‌ صد صدورهم 
سر سے ا لو سر ر 
ومايعلنونَ 4 

إن معصيتهم وإن كانت ف الفروع فإن ها أعظم المساس في الأصول 
بادىء بدء لارتكازها على الجيلة (هذا من جهة) ومن جهة اخرى 
إصرارهم علبها وعدم انصاعهہ لنصح الآمرين بالمعروف» اعتادا على 
الاحتيال على الته استخفافا بجنابه» وإلجادا في بعض أسمائه» من العلم 
والخبير» والحبط والبصير والرقيب والحفيظ » فكأنيم قالوا بلسان الجال أو 
المقال: إننا أمهر من الله وأحك إنه لا يعم بحيلتنا وليس خبيرا بغايتنا 


.۷۸ سورة التوبة. أية‎ )١( 


YE سورة النمل. اأية‎ (r) 


ولا محبطاً بكل ما نعمل» وليس يبصر ما نفعله بالسمك من اصطياده 
واحتاسه يوم السبت » وعدم امساکه الا ی يوم الاحد وما يعده. ولس 


قد جعوا في خطيئتهم النكول عن عهد اله والنكوص عن مقام 
الانسانية» والنزول بشرفها إلى مستوى البهائم التي لا ترتفع عن حاجه 
البطون وشهوات النفوس. 

م الانتقاص له بإلحاد في أسمائه حيث جرى ارتكابم للخطيئّة بوسيلة 
الحيلة التي فيها هدم للعقيدة والضميرء فلا وصلت بم طبيعتهم اليهودية 
الى هذا الحد استحقوا من الله تلك العقوبة الشنيعة» هم ومن سكت عن 
أمرهم بالمعروف» وعن نيهم عن المنكر ء لأن سكوته صادر عن إلحاد ف 
أسماء الله > وتبديل للقول الذي قيل هم. 

فن السكوت لا يصدر إلا عن عدم شعور بالمسؤولية أو افتراء على الله 
أن يزعم الساكت آنه ليس مسولا عن خطيئة غيره» كا يزعمه العصريون 
العطلون هذه الشعيرة» كغيرها من شعائر الإسلام» وكا يزعمه كثير من 
الل المغفلين أو المتهربين عن واجبهم » والسالكين مسلك الانعزالية. 
ف پم يضبفون إلى خطيئة تركهم الأمر والنهي افتراء على الته لا يشعر به 
أحدهى » إذ يقول (أنا في عاقبة)ء ومن اعطاك صك العافية؟ إن الله ١‏ 
بقل والعصر إن الانسان لفى عافية» بل قال قوله العظے الذي لا يتركه إلا 
خاطیء او ملحد. وههنا مسائل: 


(المألة الأولى): هؤلاء الممسوخون قردة. هل يبقى هم فهم وعقل 
پبصرون به ما حل علبھہ من العذاب أم لا؟» والجواب على كل حال: انه 
من مقتضبات العقوبة ولوازمها إبقاء أفهامهم ليعرفوا ما نزل بهم من 
العذاب » وينظر بعضهم إلى بعض بنظر التعارف الكامل» فيحسوا بشوم 
امعصية وسوء عاقبة الفعل الذمع المركب من الخطيئة والجيلةء وإلا لا بقي 
للعقودة قفائدة. 


(المسالة الثانية): هل يكونون متالمين بهذا المسخ» أو يكونون جرد 
المسخ غير متالمين » كالقرود الاصلية › لا تحس بام ولا ترى بصورتہا من 
بأس؟ والجواب: إن حالتهم ليست كحال القرود الأصلية » فإن الأصلية لا 
تتام حال سلامتهاء أما هلا انه لا بد من تالم في تفر خلقتيم ال 
ايله الاما حجن تغبر ها ٤‏ اعقب هده لالا ا سه بالا م معنوبه فما دسهد ه 
عل سوء مصبر هم و ما شاهدوه من عار خطیئتھم › إلا آنہہ لا يقدرون على 
النطق والأفعال الإنسانية. 

فھم في حالة ذعر وخجل وحسرة» يتذوقون منها صنوف الالام الي 
رما جعلها الته سببا ي كون الممسوخ لا يعيش اكثر من ثلائة ايام . ولا يجوز 
أبداً أن يقاس عدم تألم القرود الأصلية على أولئك. فهذا قياس فاسد. 
لان القر د الأصلى لا يذكر له صورة غير صورته أو خلقة غير خلقتهء أما 
هؤلاء فمن مقتضبات الحال ولوازمها أن يكونوا على حالة تبقى ج 
احاسيسهم الإنسانية ليبصروا صنيع الله بهم» ويتذوقوا صنوف العذاب 
الحسى والمعنوى . lg‏ فا الفا دة ٤‏ مسحهم ادا کانوا لا مەزوںن وا 
يتعارفون ولا يتألمون؟ 


SLL ١ 
€ م‎ 


(المال الفالش). قوله سسحانه تعاب کر ارده خلسئين 
يقلىو | شی رد تیر پا سرت ا الا نسانية الى مور ا 


5 ا کی کر 4 


ل لا قال هم کونو قر دة صاروا ک أراد اله ہم فھو بو کتوله سبحانه. 


سے سے رسہ “ 


2 رو ص 7و س 
کیا لعا أ صت الست ركان أمر الله مفعولا 4“ 
ولا يتنم أن يخاطبهم لته بذلك » وأن يصيروا قردة كا أراد ذلك . لکن 
لموثر ف هذا التكوين الجديد هو قدرة الته وارادته. 
(المسألة الرابعة): روي عن مجاهد رجه اله أن المسخ لقلومم بالطع 
والحتم ولبس لصورهم . وهذا القول مخالف لا عليه الجمهور بالإحاء. كا أنه 
الف لنصوص القران عا سنوضحه. وقد تشبث بقوله بعض المضرين ف 
هذا القرن ممن حاولوا إخضاء نصوص القران لعقول الغربيين ومفاهيمهم 
الفاسدة. وقد استدل (مجاهد) على امتناء المسخ الحسى بشبهة. 
ن المسخ يكون فيه إبجاد وإعدام» أي إعدام ميكل الاإنسان. وإججاد 
3 فر دی مکا نه ۔ و یل د الشهه مر دوده دعد ٥‏ امور : 
ثانياً: إن الإنسان أمر وراء هذا اليكل الحسوس على ما قدره 
النظار . وعلى كل حال فلا مانم من تطرق التغير إلى هيكله. 
إن المسخ لا يكون إعداما بالكلية للجم الأصلل » وايجادا 
بالكلية للجسم الممسوخ الثاني » وإنا هو تغيير ق الصورة وانكاش ببعض 
الجوارح. وعلى كل حال حتى لو نزلنا إلى ما يقوله فلا يتنع من قدرة اله 
ولا على حكمته أن يغير بعض الصورة أو جحيعهاء أو يغير اهبكل بتامهء 
ويو جد ھیکلا اخر مکانه. 


فالمسخ الحسي جائز على كل تقدير. بل ينبغي اعتقاده. ولا يحور 
العدول عنه بضروب التأويل . لأن هذا من الظلم بتعبر القران. وضرب 
بعضه بىعض . وا جور قطعا تأويل مسخهم بالطبہ والجتم على القلوب . ك 
اله حاهد ر حه اله . لان الطب والحت عام شامل لجمہ الكقار من أقدء 
العصور إلى أحدٹھا. کا قال تعالى فى شأن الكفار أجعب: ختم اله عل 


ر رت 


قلوبه وع سَمعه م عل نره ٠4‏ 

وکا قال قي بني إسرائيل: * بل طبع الله علیپابکفر ه4 

رابعاً: قول - ان جوزنا دلك لا امنا ی کل ما نر اه قر دا أنه کان 
إنسانا عاقلا - فنقول: يحصل الأمان بإجاء الأمة استناداً على الأحاديث 
الصحيحة. أن الممسوخ لا يعيش. > فضلاً عن أن يناسل . 

خاماً: إن القرآن يضر بعضه بعضا. فمها حاول التأول تأويل جلة 
منه نازعته الجملة الأخرى ووقفت دون ما يريد . كأا تقول للمتأول: ,لا 
ظلم سابقتی بتأویل لا ريده انه 

س تظر إلیقوله سحانه تما مج لکھان گل بكاوم 
خلمهاو مو عة للْمْسَمَنَ 4 "جزم غاية الجزم أن اللىخ حسى لا معنوي. 
أن المسخ المعنوي لا يكون فيه عبرة ولا نكال ولا موعظة» حيث إنه لا 
يتصره كل واحد. ولا يجس به اكثر امتصرين. وذلك ان عقوبة القلوب 
عامة في جيم الكفار والمنافقين وبعض الفاسقين وأكثر المبتدعة من أهل 
القبلة . لكن < بحس ذا المسخ إلا النادر. فلا يكون فيه موعظة ولا نكال 


الست ان شىء ثا هده فو مهم وجاوروه. وأا معت کنبیه 8 زقله » 
وانشورت اخباره من الا قدمىن الى الا خرين» لهد | فال الله سىحانه : 


ہے ا سے سے 


جعلتھاتگلالما بیدا 4 من حضرم وا من ل 
بحضرها؛ ولكن تواترتأخبارها عند لإ وموعظة لِلمْسَقَينَ) يتعظون به 
فلا يعملون مثل عملهم خوفا من أن يصيبهم ما صاب من هذا مسح 
ا لجسى الشنيع : و ص ص لتقن بالا تعاظ › لقوة مانم دالس > و خستهم 
من الله » ھم بتعظون با لجوادث › و رعش بعصهم بعضاً . 


فهذه الاية تدل بكل جلاء ووضوح على ان هذا المسخ حسي ل 
معنوى. وأن ما قاله (مجاهد) رجه الته يعتبر هفوة كبيرة منه على قدر 
کىره: دعمدك ه الله دعغوه و فضله. 


کر رر ا سے ی 


فقوله سبحانه: ( بعلكها تكلا 4 يني جعلنا هذه 
الأمة الممسوخة زجراً وقبوداً ولجاماً ينكل» يعني ينع غيرهم من 
ارتکاب خطیشتهم . ينع (ما بين يدا عمن) حضرها وشاهدهاء وينع (ما 
خلفها) من الام اللاحقن ممن سمعوا برهم الشنيع وعقوبتهم الفظيعه. 

(المألة الخامة) أشكل على بعض الناس ما روي عن الني له أنه 
قال : « فقدت أمة من بني اسرائيل ا يدري ما فعلت ولا أراها ا 
الفأر ٠»‏ 


(1) رواه الىخارى (۲۵۱/۹) ف بدء الخلق » باب خير مال المسلم غنم يتم به شغف اجال . 
ومسهم برقم /۷/ ف الزهد باب ف الفأر أنه مسح . . وکلاھ) من حديث ای هر یره 
رضی لله عنه وتاء الحديث... ألا تروبا إذا وضع هما ألبان الاإبل لم تشرب ٠‏ وإذا وضع 
ا الىان الشاء شربت؟). 


وإنه امتنع عن أكل الضب خائفا کونه ما مسح » وما رواه البخاری ف 
ترجه لا في صحيحه عن عمر بن ميمون أنه رأى ف الجاهلية قردة قد 
زنت فرجتها القردة فرجتها معهم » ما استشهد ابن العرلي في الأحكام على 

وقد محص العلاء الأعلام هذه الأخبارء فقالوا عن تخوفه صلى الله عله 
وسلم من الفأر والضب أن هذا كان بادىء الأمر قبل أن ينزل عله 
الوحي » بان لته لم بجعل للمسيخ نسلاء فهذ حدس منه قبل نزول الوحي ‏ 
أما بعده فقد أخبرنا بقوله صلى الله عليه وسم لمن سأله عن القردة 
والخنازير - هي عا مسخ؟ فقال: « إن الله م هلك قوماً أو يعذب قوماً 
فيجعل همم نلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك ٠٠‏ 

وهذا نص صريح صحبح أخرجه الإمام مسلم في كتاب القدر عن 
عبد الله بن مسعود. وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته ول 

وما خبر القردة المرجومة من القرود فلا يصح › وكلها تدور على عباد 
ين العوام عن حصين وعلى عبد املك بن سام عن عيسى بن حطان» وكلام 
لا يحتح اء فيعتبر الخبر ساقطا من أساسه" ولو صح على سبيل الفرض 
والجدل لكانت تلك القرود من الجن المتشكلة. لأن الحوان لا تكلف 
عله . 


)١(‏ قلت: أخطاً الشيخ رجه الته وغفر له فان البخاري قد رواه في صحیحه (۱۲۳۱/۷) ف 
فضائل اصحاب الى مل . باب أيام الجاهلية » أما الرواية التي في تاريخ البخاري 
الكير فليس فها زيادة (قد زنت) وقد أطنب الجا فظ ابن ححر ي الفتح )۲/۷( 
الرد على من تكلم ف الجديث فليراجع ففيه خير كشر. 

(v}‏ رواہ مس برقہ // ف القدر» باب بیان أن الآجال والارزاق وغبرها لا تزيد ولا 
تنقص عا سبق به القدر. 

(۳) اقول لقد وقع الشبخ الفاضل فى خطاً أخر بإسقاطه الرواية الثابتة في صحيح البخاري 
رمه الته » وأوأکد على الرجوع إلى ما ذكره الحافظ في الفتح من الرد المطول الذي ينفي 
كل الشكوك حول الحديث. 
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(المسألة السادسة) هناك دلبل من القرآن فى سورة المائدة على أن 
سے سر ر ا ا ارو 


أصحاتب السست مسح حسی لا معنوې. وهو قوله تعالی: وجعل منم 


ا 4 ١‏ 
الفسرون: مسخت شبوخهم خنازير وشباہم قردة؛ فلا شاهدهہ 
الدين ا اخذوا یکلمونہم ويذكرونہم بالنصيحة فلا يستطيعون 
جوابا إلا البكاء . وهذا ما يرد قول مجاهد. قال ابن جرير: (قول مجاه 
خلاف قول جيم الحجة القى لا يجوز عليها الخطأً والكذب فا نقلته معا 

علبه . وکفی دليلا على فاد قوله إجاعها على تخطئته). 


| (المسألة السابعة): فى قوله تعالى: لط وذ علمځ لذن اعَدوامن کہ 
السب 4 تجذير لبني إسرائيلل المعصاصرين لدعو 
مد ی من تادهم ك الجحود والعنادء أو تحايلهم على النصوص. أن 
يصبهم مثل ما اصاب اصحاب الست من المسخ . الدين يذوقون به الخزى 
ى الحياة الدنيا. خصوصاً. وهده الواقعه معلومة عندهم ومشهورة. د 
بجادل فبها اثنان. ويعلمون أن مسخهم كان حسباً فظيعاً شنيعاً. 


(المالة الثامنة): ف ابتلاء اله م وإمهاله حتى تادوا في المعصية 
رو کر ےو 


١ 
(ڪڏلك لوه‎ :) ١٦۳( وجاھروا ہا قال تعالی ق سورة الاعرا ف اية‎ 
ے2 و‎ 


بماك وادقسقونَ 4 قال بعض اجدلیین دا منه إثارة للفتنة وإراد: 
فابتلاهم الته بجعل السمك يتوارد 8 يوم السبت ويذهب عنهم بالكلية 
في غيره » لبمتحنهم في الثبات على الاإيان »والتمسك بأداء حق الله »والوقوف 


عد حدډدوده» ولىمىر لسن خبینهم وطیبهم . ومومنهہ وفاسقهم . ولىظهر 
على الحخفي فا بينهم » فيصرف الطيب منهم للخبيث ويزجره حتى ينفصل 
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ولىس فى هذا إثارة للفتنة » ولا إرادة للاضلال» كا يزعمه أهل الجدل 
والمشاغبات من ذوي المذاهب الضالة. بل في هذا تحقيق للجهاد النضى 
الذي هو لباب الدين والاإان» فالذين جاهدوا أنفسهم لله صبروا على هذ 
امحنة التي لا يأتيهم فيها السمك الحبوب إلا في اليوم الحرم عليهم صيده. 
فصبروا انفسهم على طاعة الته > واوقفوها عند حدود الته » فسلموا من تلك 
العقوبة . وأقاموا حجة اله على قومهم الذين انهزموا هزية نفسية سقطوا 
ہا ف ذلك الامتحان 

فهذا فيه تمحيص للقلوب وتقوية للإرادة النفسيةء وهو من أسباب 
الرشد واضداية < الٍضلال کا زعموا.ء م إنه كيف تحصل رات التكلیف 
!< ثل دلك لو کانوا يعقلون. 

(المسألة التاسعة): هذه القصة الى أجلها الله هنا وفصلها فى سورة 
الاعراف فى احتال اأصحاب الست عل الله فى صبد السمك وإجراء 
العقوبة الصارمة الشنيعة عليهم » فيها وعيد وتحذير هذه الأمة الحمدية من 
سلوكڭ شىء من مسالك الحيل. يتخذونه ذريعة إلى ارتكاب الجرام أو فعل 
الجرام» خصوصاً وقد قال سبحانه وتعالی: خعلتها گلا لما بين 


سے سے بر کے سے ا سے سے 


يدا وما حلقَها ٠4‏ يعني تنكل من ورائهم فلا يعملون 
عدم مثلهذا الذنب الموج ب بالجحىلة « ومَووظة ون4 الموعظة: هى 
مساخطه. الطالبون لانفسهم وقاية من عقوباته بحسن مراقبته. والتزام 
اوامره. و حفظل حل و دهد » دول جاوز ها. 

فجمبع الحيل محرمة في دين اله تحرياً شديداً قاطعاً» وقد عقد الشبخ 
موفق الدين أبو مد عبد الته بن قدامة المقدسى فى كتابه (المغنى) باباً طويلا 


.٦١ سورة الىقرة. أية‎ )١( 


أو أكل الربا أو فى سائر المعاملات. وذكر عقوبة الله لأصحاب الست من 
الفاعلين . ومن نم ينكر عليهم من قومهم» وسلامة من م يفعل وانكر 
واعتزل. فليراجعه كل راغب ي العم والجير فإنه لا يستغني عنه. 
والآن كثر المتحايلون على الله في مسائل النكا والطلاق وأكل الربا. 
فتحد هم ٤‏ النكاح يعمدون الى الشعار بحلة دفع الصدافق مع وجود 
الغرض النضسى المجححف بالولية ما لا يصح معه نكاح » ويتحيلون ف الطلاق 
بالتبس المستعار'"' وغيره» وعلى التخلص من الايان» ويتحبلون على اكل 
الربا عا بجمعون به بين العينة والرباء يأقي أحدهم إلى الآخر يريد دراهم؛ 
ارزاء فیقبل ویشترې له ما م یکن ټ حوزته. م يقول له اقبض› ویوقفه 
على باب سخزن او مستودء» فيلمس ما يقدر على لمسه من الالء ويعدونه 
قابضاء ثم يقول له: إنك ستبيعه فراجعنى عليه» فيراجعه بالمساومة حتى 
يببعه علبه ويسته التمن ببسم صوري ‏ ربح منه حامل ولا وازن ولا 


)١(‏ (الشغار): قال الخطاني: اصل الشغار فى اللغة الرفع. يقال شغر الكلب برجله إذا رفعه 

عند البول. وسمى هذا النكا< شغارا. لأن امشاكحين رفعا المهر بينها) أ.ه. 

وقد ورد معنى الشغار شرعا کا ف الحديث المتفق عليه عندالبخاري ومس من حديث 
عبد اله بن عمر رضي الته عنها آنرسول الله ةى عن الشغار. وهو أن يزوح الرجل 
ابنته او آختهلرجل على أن يزوجه ابنته أو اخته ولیس بها صداق) انظر البخاري 
۱۹/۹۱( ق النکاع. باب الشغار. ومسلم برقم /۱٤١٠۵/‏ ف النکاح. باب تحر نكاح 
الشغار. 

)١(‏ (التيس المستعار): وهو أن يتزوء الرجل المطلقة ثلاثاً. لا رغبة في زواجها وإنا لبحله 
إلى مطلقها الأول عن اتفاق بينها. وكان هذا يعد سفاحا على عد رسول الله ی . وف 
الجديت عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اله ميل (ألا أخبر ك بالتيس المستعار؟ قالوا: 
بى با رسول انه قال: هو انحلل ء لعن الته الحلل» والحلل له). والحديث أخرجه ابن ماجة 
برقم /١۱۹۳۹/‏ والجا ع )۱۹۸/١(‏ والببهقي .)۲١۸/۷(‏ وقال الحا صحبح الاسناد 
وواققه الدهي . قلت : والمتقرر عند اهل الجديث أن اسناأده حسن. 
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خازن. وليت شعري لو زاد سعر السلعة المبيعة على المستدين قبل أن تة 
حكاية بىعها على الدائن. مادا يكون الحال؟ 

لقد وقع فعلا. فابى البائ الدائن تسلم المبيع للمشتري المستدين 
المسكنن . مدعا أنه باع ما لیس عنده. ووجد له بعض المشايخ خلاصا » بل 
ف بعض البلاد الصغيرة التى يتعاطى أهلها تلك المعاملة » يتمايعون الآلاف 
ابن القم عددا كيرا من الجيل في كتابه (أعلام الموقعين) جرت فى زمنهء 
اهائلة المتنوعة الى لا تحط با العقول. 


11۵0 


: ہو AIK gS‏ 
وقوله تعالى: « وإذة ل مو سى لقو مها ناله يام کم أن تد عوابقر 
الوا ادنخد تاھ وا قال اعود بال انا کی ما ھلک ۰٠4‏ 

هذا هو النوء الثاني ما وجه الته إليهم من التشديدات » لأن الأول هو 
ما حصل على أصحاب السبت. والثاف ما حصل على اصحاب البقرة. 
والأمر بالذبح جاء مقدماً على سببه الذي هو قتل النفس وعلى الخلاص 
منها » فإنه سبحانه قدم ذكر وسبلة الخلاص التي هي ذبح البقرة. 

والقران الكرم لا يراعي الترتيب والتنسيق كالمؤرخين ٠‏ إا يراعي 
التأثر بالسامعين » لأنه كتاب هداية » وأسلوبه هذا أدعى لتشويق السامع. 
وبعث همته على البحث عن معرفة السب في الذبح» ومفاجأته بحكاية ما 
دار بسن موسى وقومه من المجدل» فإن الحكمة ق امر الله بدبح بقرة إدا 
خفبت بحرص السامع على طلبهاء فطريقة الته قي وحبه المبارك تأ خذ 
بجامع القلوب . وتحرك الفكر تحريكاً إلى تدقيق النظر» وتهز النفس هزا 
قوباً إلى الاعتبارء وهذه القصة من حلة القصص التى اقتضت حكمة الله 


ان يقصها علينا للاعتبار ا والابتعاد عن مشاہتهم » وفيها من المواعظ 
والعير عدة امور 

(أحدها): ان التنطم في الدين وكثرة الأسئلة مضرة فعلاء محرمة شرعاًء 
لکونہا تقضي إلى تشديد قد يؤول أمره إلى التعطيل فيكفر صاحبه» كم 
ال قوله : ا قد سال ھا کو م من گم ثم اصبحوا بپ ا ک فر )و قال صلی 
الله عليه وس :«ذرونى ماتركةع فإنما هلك من كان قبلم بكثرة مسائلهہ 
واختلافهم على انبیائھہ »*. وقال ما معناه: «ان أشد الناس جرماا') 
على هذه الأمة من سأل عن شيء فحرم عليهم من أجل مسألته ٠»‏ . 

(ثانيها): ان اله امرهم بذبح بقرة دون غيرها من سائر الحيوان لبقتل 
من نفوسهم کل تقدیس للبقر» لاا من جنس م عبدوه وهو العجل . 
فينقلب التقديس إلى إهانة واحتقار بدلا من الحب والتعظم» وہذا 
متحان كير لتفوسهم» فيعد أن أحرق موسى العجل الذهي وذراء ف 


البحر جاءهم هذا الامر الذي يقضي على ما تبقى في نفوسهم من تقديسه 
قضاء ميرماً. 


.١ء۲١‎ - ١١.١ سورة المائدة. الايتان.‎ )١( 

(r)‏ رواه البخاری )1 (r14/‏ ف الاعتصام. باب الاقتداء يسنن الرسول عة ومسام 
برقم /٠۳۳۷/‏ في الحج ٠‏ باب فرض الحح مرة في العمرء وكلاه| من حديث أي هريرة 
رضي الته عله وتام الحديث:... فإدا نہیتک عن شيء فاجتنبوه» وٳذا امرتک بامر فائتوا 
هله ما استطعة). 

(۳) (جرماً) الجرم: الذنب. 

)£( رواه البخاری (۲۲۹/۱۳) قى الاعتصام. باب ما يكره من كثرة السوّال وتكلف ما لا 
یعنیه ومسام برقم /۲۳۵۸/ ف الفضائل . باب توفیره صلی الته عليه وسلم» وهو من حدیث 
سعد بن ألي وقاص رضي اله عنه . ولفظ الحديث: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما 
من سأل عن شىء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته). 
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ل قالوااند ارا 4 وعدا م ب اشقا وري الریء با الرامي 
به ألصق. كقول المثل: (رمتني بدائه وانسلت). 


ايها اظهار عحائب قدرة اله سحانه ی ارح لاشیاء من 


غاسها) زيادة الاإعلام من اله هذه الآمة ا جرى من بنى إسرائيل 
من انواء اللحاجة والتلكو ف الاحابة وانتحال المعاذير للتخلص من 
التنفبذ» ما يدلنا على جوانب جديدة من طبيعتهم الذممة وسلاطة 
لت وقلة ايانم بالغىب »› غا ستکشفا الايات القادمة. 


سے ار مووا ت ےک ر ی کی ت کے ی کے ا کے سے 


الوا ادع ناري كيبن تا ما هى إن ابقر لبه عساولا إن 
کا ت 4 


عادوا مرة ثالثة يسألون عن الاهيةء ماهية البقرة المأمورين بذججها. 
معلل أن و حوه الىقر شاه عليهم : 9 نند کلفھہ اله دمو د صعة 


ت ور A‏ ار رر ا ر ي ص 
المنال. قاجا موس عن ربه: « قال إته تقول ابره لاذ لول شرا لارّض 


ہے 


قى ارت مسلمة e‏ اةيها 4. 


فشد دوا » فشد د الله عليهم با زادوا مو سی عليه السلام 
سے سے رر کر 
وتعنتاً» زاده له عتوبة وتشديداً فى الأوصاف والقيود قائلا. e‏ 


رر رر ر 1 ص 


لاداول ر لأْرَض 4 يعنی صعبة لم تذلل بالعمل لاإثارة الأرض بأظلافي 
ولا قى ارت4 لا یی علیها لاإخراج لاء للحرث «مسلَمَة4 من كل 
عیب وأذى فهی سليمه من‌العيوب كافة *ظ ا شَْيَة فبها) يعني ليس فيه 


)١(‏ سورة البقرة» أية 
)٣(‏ سورة البقرةء اية .۷١‏ 


لون آخر يحالف لون جلدها أبدأء وأصل الوثى: تحسين عيوب الثوب 
دصر وب ختلفه م من الالوان م استعبر للواشی با خذ الى السلطان. لاأنه عند 
سعيه بإضراره يعمل على تحسين قوله بالأباطيل «وأقوال الشعراء في 


الوشاة كشرة». 
و ) 1 سر ۹۸ےے و مە ر لے 
م قال الته عن بنى إسرائيل في شان البقرة: # فالوا ان جت بالحى 


ہے و س رر ر SE‏ 
فد وها وما کادواتفعلوے 4 , 


سے 


Ef‏ قو له سحا نه : م الن حتت اّ4 شرو ح وتفاريع للمقسم بن › اعد 


من قال يعنون آلسنَجنَّتَ ان4 بيت لا احق فا تضح وعرفنا أى 
بقرة عنيت » وبعضهم قال: إن قوم يوجب الردة عن الدين لاقتضائه أن 
موسی م یاتہہ ل ل و راتقياده للتنفيد يبطل هذا 
القول ولا يكون كفرا إلا إذا اعتقدوا أن ما تقدم من الأوامر ما كانت 
حقاً. 

اما والحالة هذه فقوم بحتمل أنه الآن ظهرت همم حقيقة ما أمروا به 
بذلك اتير ف لوصا 

وقال بعض المضسرين: إن قول بني إسرائيل * نحت با لحو 4 
راء من التو وخا وجهل مي الاتر لان تي اه موي ان سيا له 
في كل مسالة سألوها في امر لبقرة» وإغا يقال ذلك لمن م يكن مبينا قبل 
دلكک > فأما من کان ميع قوله فيا بلغه عن الله حقاً وبياناء فغير جائز أن 
یتال له في بعضه دون بعض * َنَت َتَالْحی4 کأنه م یکن جاءھ 
بالق قىل دلك. وعلی کل حال فقوهم هذا جهالة من بعض جهالتهم . 
وهفوة من بعض هفواتهم » وقوله سبحانه وتعالی: فد وهاو ما کادوا 


سر ٭ سے ر 


بفعلورى 4 يعني ذبح قوم موسى تلك البقرة الى وصفناها هم وما كادوا 


ek 


يذ يحوأ . لقد قاربوا من ترك ديجحها المفروض علبهم. 
(١)‏ سور د الىقرة. اية ١‏ 


11۹ 


قال بعض المضسرين: إنه لغلاء نمنهاء لأنى لم بجدوا بقرة على هذه 
الأوصاف الا عند رجل واحد. فأبی ان يىىعها › اما طمعاً أو !رضاء 
لوالدیه. کا في بعض الروايات إنه أبى أن يبيعها إلا لء جلدها ذهباً. 
وقيل إنبم لم يكادوا يفعلون لخوف الفضيحة أن بين الته قاتل القتيل الذي 
اختصموا فيه إلى موسی . والأولی أن يکون السبب في کكوہم م يكادوا 
بفعلون هو جيع الأمرين. غلاء الثمن والفضيحة. 

ولا ريب أن مجتمعهم قد فشا فيه الشغب والدجل من عصبة القاتل ف 
يع ملابسات شأن البقرة وحوارهم مع موسی في صفاتما . لأن للدعاية 
تأثبرا کبیرا ٤‏ اللف والدوران» وقد روى بشر بن عارة عن ای روف عن 
الضحاك عن ابن عباس ف قوله: افد وها وما کا دوا يقعلوی) يقول 
کادوا لا يفعلون » ولم یکن الذي أرادواء لام أرادوا أن لا يذبجوهاء قال 
ابن جریر رجه الته: (وکل شىء فی القرآن - کاد - او کادوا- أو لو 


ر م 


فانه لا یکون» وهو مثل قوله: أ كاد أَخْفبًا 4). 


اقول : ومن لتبع سبرة القوم الملتوية وطباعهم الخسيسة جزم من حرف 
(کاد) الذی اختارہ الت آہہ كادوا لا يفعلون. لاأن الشروط قد تضاعفت 
بتضاعف تلكؤهم » والامر قد تعقد عليهم وضاق جال الاختيار حبث 
ضبتوا على أنفسهم . ولولا حاجتهم الملحة الشديدة لكشف الغمة التي حلت 
ہم من القتبل الذي سيجري بسببه مجزرة عظيمة . فلولا خوف التفاي ما 
دبجوها لصعوبتها علبهم . ومذا قال العلم الخبير: « فدجحوهاوماكادوا 
قعل 4 . 

وقولەتعالى « ولد قال مو سى لق وم4 ءا نالل ياس کہ آن تد حوأبقةٌ 4 

هذه الاية ما وبح الت احفاد بني اسرائيل بسوء اعال اجدادهہ . 
والب فى هذا الامر انه كان فيه رجل غني عقم وا ولد له. فقا 


a 


.٦۷ سورة الىقرة. اية‎ )١( 


فریب له یرید ارثه. فقتله واحتمله حتی وضعه في حي سبط غير سبطه. 
ولا أصبح أُخز بأل عنه ویصبح بالويل والثبور » فلا وجده أخذ يطالل 
اهل ذلك المحي بقوده أو ديته» فلم يقبلوا» وطال نزاعهم حتی کادو 
يقتتلون . فقال أولو الرأى والنهي منهم: كيف تقتتلون. وفیک ر سول الله . 
وکان ن كل فريق منهم يدفع التهمة عن نضه ويلقبها على غره. 


و و ےر و ی 


فدلك قوله سبحانه: و راد لتم نشا فادارةتم فيا ¢( 
فلا شكوا الامر إلى موسى » واستلهم وحي اله في هذه المادثة. 
اوحی الله إليه أن يدبجوا بقرة» وذلك لما قدمنا من الأسباب. وحينئز 
قالوا أتتخذنا هزوا > فظنوا به أنه هازیء لاعب » ولا جوز هم أن يظنوا 
ذلك بني الته وهو يبرهم أن لله أمرهم بذبح البقرة. ولكنها النض 
البهودية الخبينة التي عجزت أنبياء الله عن تربيتها . فضلاً عن تصفتها. 

و (اهزء) هو السخرية واللعب » وحسث نه لا ينبغي لنى من أنبياء 
لله أهزء واللعب فيا جير به عن الله فإن هذا من الجهل الخالف لتا 
الافاضل ٠‏ فكيف يقام الأنساء» هذا برا موسى نضه من ذلك أعظم تبرئة. 
حبث لاد بالته والتجا لبه من هذه الوصمة الشنبعة . قائلاً: لقال أع 
له آنا کن میا لیے 4 يعني من السفهاء الذين يروون عن ال 
الكذب والباطل. 

م هل اکتفت يبنو إسرائيل هذا فنفذوا بدون تلكو ولا ماطلة..! لا. 
ابم م يكتفوا؛ ولو اكتفوا وذبجوا أي بقرة لأجزتهم وقض الله با أمره في 
ببنهم » ولكن على العكس عادوا إلى طباعهم اللشمة. 

وله در موسی . کیف اجاہہ بکل أدب ولطافة » نافيا عن نفسه ما 
موه به على ابل وجه وأوکده بېخراجه مخرج ما لا مکروه وراءه 


)۱( سورة السقرد . ية ¥ 
)٣(‏ سورة البقرة. آية 1۷. 


بالاستعاذة منه. استعظاماً له واستفظاعا لا شافهوه به وما قابلوه من 
الفظاظة وسوء الأدب. ولو كان عندهم مسحة من ضمير ما قابلوه بهذا. 
وهم يعلمون أنه زعيمهم » بل نبيهم الذي أنقذهم اله به من العذاب المهين. 
واجرى عليهم من النعم ما م يحصل لغيرهم من العالمين. 

م هل خالجهم الحياء ودب إلبهم شىء من الوجدان ففعلوا ما يؤمرون؟ 
كلا بل هي طبيعتهم اللتوية جعلتهم يعودون إلى السوال عن ماهية البقرة 
وهي بقرة» وسؤال بطريقة بشعة « أدع لناريك') ولم يقولوا (ادع الله - 
أو ادع ربنا) ولكن تشاہت قلوہم مع الفراعنة. 

م إن تكرار السؤال ينبىء عن موقف الانكار والاستهزاء» لا عن 
موقف ال يان والتسلم » ولکن موس يقابلهم بكل لطف لا قالوا: فالا 
ب ذلك اوور ٠‏ يمني أا ليست كيرة عجوزا 
وليست بكرا صغيرة ل ينز عليها الفحل» ولكن هي عوان بين ذلك. 
متوسطة ف السن. 

وفي هذا الجواب الرقيتق البليغ كفاية لمن يريد المداية > ولكن تأبى 
عليهم نفوسهم إلا الشغب والا لماح في السؤال. «قا لوأ دع نارين 


تامار نها ) وأي حاجة لک فیلوا؟ لقدأرشد ؟ اه إلى ماهيتها وأ 
بقرة متوسطة السن » ومتوسط السن من الخيارء فهلا يكفيك ذلك؟ إنه ا 
يكفيهم ذلك بل تأبی علیهم طباعهم. 

وهناك يشدد الله علبهم قائلا م على لسان موسی: FES‏ 


2A‏ ر ۾ 


ا ر ا و ب ۲ 
إنهاب رة صفراء فاق لؤنها شرا لتلظرى 4 


TT 


والفقوء ق الصفرة د نضير النصوء ٿ البياض. فلوافاقع الصفرة شر 
الظرک) يعنى تعحب الناظرين ق خلقهاومنظرها وهیئتهاء وقد قده 
لتد بدا اللون النادر الوجود لعد. استجابتهم لامره. حبث قال ف بیان 
هيئتها الاولى: «ظ فافملوأمان ۇروت 4 ا فعلو ا ا امرتک به وتدرکوا 
ج جتم ومصلبك. وتحصلوا بطاعتي على العلم بقاتل قتيل ولكنهم أبو 
فجاءهم تشدید جدید. 


کہ رو سے 


۹ ر ےو عا تو وو ۴ 
فال تعالى: 4 3 فنلتر نفا فادارةتم فا والله عر ع ا 


کک ل“ قتا أضرو هعضا كلك بی الله لمو ی٤ات‏ 
سد و 


ذکرنا فیا مضى أن السبب فى أمر الله هم بذبح البقرة هو حادثة القتل 
تي اتهم بعضهم فيها البعض الآخر. وكل فريق منهم يدفع التهمة عن نفسه 
و يلصقها دعار ه لشدة ما بيهم من ا حن و العدا وات .» حتى کادوا | ان 
يقتتلوا جيعاً. ولا سألوا موسى الكشف عن الحقيقة قال هم: # إناله 
د 2 ۸ OER‏ 
ا مهم من ات عى وى و وکر 

وقد ورد اثر موقوف على ابن حر یج وابن عباس ا لو دجوا ی 


دفر ٥‏ جرم و لكله و فد د اله علبهم » ورعم بعصهم ر عه ا 
الرسول تة . و لکنه مر سل على التحقىة'. 


)١(‏ سورة البقرة. الآيتان ۷٣‏ - جب 
() لار رواه ابن جرير الطبرى ف جامع البیان (۳۳۹/۱). وكذا ابن كثير ف تفسره 
)۹۸/1۱( والموقوف صحح الا سناد اما المر فوع فهو صعصسف لار سال کا د کره المؤلف 


رمه الد . 


وقد روی ابن جریر عن شر قال حدثنا يزيد » قال حدثنا سعيد عن 
قتادة» قال: ذكر لنا أن ني الله ر کان يقول: «إنما أمر القوم بأدنى 
بقرة» ولكنهم لا شددوا على انفسهہ شدد الله عليهم » > والذی نفس ڳل 
يده لوم پستتنوا لا بيت هم ار ايده يعي او م بور ولان 
سا الله لْمَهدَدُون ٠4‏ 
وقد أضاف الله الجرية إلى الجميع بقوله: و إدقتلتم) » لأہم مسؤولون 
عنها حيعاً حتى بحتهدوا بنصح وإخلاص خال من الحمية والعصبية في 
کشف ارہ لیلفی جرزاءه» فالأمة كالجسد الواحد» وقد سبق القول في 
معسی فاد ر٤5‏ تہ يعني تدافعت ومحخاصمة ق ثانا کل سبط یدرا اجره 
عن حزبه ویتهم 0 الا خريین» قال روية بن الججاح: 


أدرکتھا قدام كل مدرد بالدفع عني درء كل عنجه 


ولقد انكشفت حكمة الله لبنى إسرائيل من ذبہ البقرة» وأخرح الله 
ما کانوا يکتمونه من امر القتيل الذي بسببه كادت تعمهم الفتنه والنقمة. 
فصار ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه» ليخبرهم بنفسه عمن قتله» لقد جعلها 
الله وسبلة» وهو سبحانه قادر على إحيائه بغير وسيلة» ولكن 
حکمته أن لا يجبا إلا بعد جهد وامتهان ومن باهظ کادوا بسببه آن لا 
يفعلوا . 

هذا التكلف الذي کلفهہ الله به دون ان يعر فوا غایته» فبه امتحار 
لذی الانقباد والتسلم » وقد علمت ما قابلوا به موسی من التعنت والأمر 


الريب وما ألجأهم فيالنهاية إلى التنفيذ فد وها وما کادوا علوت ) 
| رتو و EES‏ 
وهنا یوبحهم الله والله حرج انتم تکون ) من امر القتيل حية على 
القاتل » وعدم رحة بالمقتول» ومن يبكيه ومن يحزن عليه» وعدم مبالاة 
(١ (‏ أنظر ابن حریر الطري ي جامم البیان )۳١۸/١(‏ ف تفسير سورة الىقرة الاية ./۷١/‏ 


TE 


بتهمة الأبرياء الذين تضطرهم الحالة إلى الدفاع عن أنفسهم ورفض عار 
الجرية وشناعتهاء ثم عدم المبالاة بفتنة لا يعم أيان مرساها إلا الله 
ما أقسى هذه القلوب التي تريد ها معجزة فاضحة . تدفع أرباا على 
رؤوسهم وتخسشيم بين باقي الأسباط . وتبين للجميع مدى قدرة الله وعظم 
حكمته ورحته. ولذا قال م بعدما دوا البقرة * أضروة ضا٤‏ 
جزء منها غير معن » بل اختاروا نم قطعة منها واضربوه ب ہا وجعلهم 
يتولون امر الضرب هم بانفسهم ویباشرونه دون موسى عليه السلامء لان 
لله يعرف دفائن انفسهم الخبيثة » وانه لو ضربه موسی ببعضها من دوه 
لرموه بالسحر والشعوذة. أو زعموا أن هذا من خصائصه» كاليد والعصا 
والصخرة ولكن جاء قدر الله وامره بوسيلة هم يباشرونا بأنفسهم لينقطعوا 
اما ححة الته البالغة واياته الى هي فوق مستوی ی ا قال 


تعالى: كذلك ییاه اَلمَویّ وڪم ٤اييوِء‏ لع عقون ٠4‏ 

هنالك شاهدوا من قدرة الله وتأثیره فی الکائنات مدهشاً لا يعرفون 
کنهه. ولیس لدم أمامه إلا الاعتراف والتسلم. قطعة لحم من حبوان 
مد بو < يضرب با مت قد صار جيفة فينهض حياً ناطقاً > بخاطبهم ويخبره 
بالذی قتله. هكذا القدرة الاإهية. لا يستعصى علبها شىء. 

إن هذه الحادثة العظيمة والمعجزة الباهرة الخضعة للرقاب طوعاً أو 
کر ها فد شاهدها القوم مشاهدة عبان لا يمكن إنكارها. وهی أيضاً من 
معحزات مد بی . حیث أخبر ہا أمته. وذکر ا أحفاد بنى إسرائيل 
٠م‏ خرو احد ميم على إنكارها. مع آم أمة الت والفجور. وقد أرو 
له ا بني إسرائيل سرا من أسرار ألوهته ٠‏ وأعحوبة عظمة من عحائب 


YT سور د السقرة. ية‎ (١) 
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قدرته . لا سبيل إلبها ق عام الماديين» بل ولا ق طاقة العقول البشرية 
معا - كف باغت الله ذه الحادثة خصوماً لؤماء ألداء كتموا الجرية 
اجات واهوا. ق صدورهم . لتكون النكاية بغیرهم من دوم ففضحهم 
الته بانتفاضة القتول لا ضربوه ببعض لحم البقرة أو اجزائهاء فقاء جا 
يکلمهم ونك أست ر امجرمبن »٬وصدقهم‏ الته قوله بإمجاز هذه القدرة جوا 
م رج ماکنتم مون 4 لقد دفع الله الباطل وأظهر الحتق وهلهل استار 
التلبيس وبرهن مم على قدرته في إحياء الموتى إحياء حسياً وإحياء 
معنوياً. 

وله سحانه وتعالی: < کدل كی اة اموق راتکه 
و4 أراهم اله المي ان نوعي الإحياء الحي واليمنوي. 
فالحسى إحياء القتيل وقيامه من بينهم وهم ينظرون» وما 
الإحياء الثافي فهو إنحاوّه للفريقين المتخاصمين . بل لعدة فرق وأسباط . 
أو لكل الأسباط الذين نجرهم الفننة إلى قتال يفنون فبهء فالله أنقذهم من 
اموت الحقق الشنہ الڏذى سبجريى علهم بالتقاتل » وذلك باحاء القشل 
وإخباره إياهم بالذى قتله. وهنالك حدت الفتنه وحيت نفوسهم جميعا . 
فبا ها من أيات باهرة نزلت عليهم فيها رحة الته. 

ولذا قال سسحانه: لعل عقون 4 لعلك تفهمون مدىقدرة الهالتي 
لا قف عند حد ولا حط را العقول > وتفهمون اسرار شریعته ف امره 
ونيه» وتدركون فائدة الخضوء هاء وتمنعون شش من اتباء أهوائها 
وتکىحو عن جاحها » وتؤمنون بجمبع ایات لته الت جاء ہا موسى . والى 
جاء ہا عمد عليه الصلاة والسلام» ولا تجحدون شيا منها لأغراض ف 
نفوسگ . فإنه ل یستقم لک الا یمان موسی حتی لومنوا بکل نې ورسول 
بعده. وعلى الأخص خاتهم محمد له . فإن لم تحققوا هذا فإنك لم تفعلوا 
ایات الته وم ترعوها حق رعایتها . فهذا الخطاب منه سبحانه وتعالی عام في 
مع بني إسرائيل الأقدمين والآخرين. 


۲۹ 


إن من لم يستفد من هذه القصة مشهدها الأخيرء زيادة عقل وتفك . 

و فوة امان . ولىن قلت . و صفاء نهس . فیای سيء ل يستفد ؟ ان بسی 

إسرائيل ذا للمشهد اهائل العحيب يجب أن سششي قلوہم بالتقوی 

والخشية والمراقىة لته . وان بجيش بجميع انواع الحساسية » فتخشع وتلين ل 

شا هدت من احق ولکن اله سبحانه بحخبرنا عن انعکاس احواھہ ك الاية 
)۷١(‏ من قوة القلوب التي ليس ها نظيرء ثم إن ههنا فوائد. 
o :‏ و ووس وء س وو ر . 

(الأولى): فى قوله تعالى: ط والله خر ج ماکنتم کنو 4 تدل على 


(الثانة): ندل هذه الاية عل ان ما يسره العبد ویکنه من خر أو سر 
فن الته سبظهره. قال صلی الته عليه وسم: «لو إن عبداً أطاع الله من 


وراء سبعين حجاباً لأظهر الله ذلك على ألسنة الناس ٠٠‏ وكزلك 
المعصة. 
رص ر 
[ (التالتة): هذه الاية من العام المراد به الخصوص » لأن قوله: ماکتہ 
کنو ن4 عام ی کل مکتوم . ولکن الته یرید إظهار ما کتموه ف هذه 
الوأقعه فقط . 
(الرابعة والخامسة): الامر لمطلق يقتضي الوجوب ويقتضى الفورية. 
لأن الته ذم المتثاقلين في تنفيذه. مع اشتغاهم بطلب مقتضاه والسؤال عن 
ماهیته . کا دمهم على التراخی ٤‏ الفعل عند ورود الامر اجرد من هاتین 
القاعدتىن من قواعد الاصول. 


)١(‏ لم اجده ذا اللفظ . وإنما وجدته بلفظ : (لو أن رجلا عمل عملا ي صخرة صاء لا باب 
ها ولا كوة خرح عمله إلى الناس كائناً ما كان) أخرجه أحد والسهتى والحا؟ وصححه 
ووافقه الدهی وعد الجمع من حديث الى سعد الخدرى رضى الد عنه. 
وأخرح السبهني عن ثابت قال: (كان يقال لو أن ابن آدم عمل بالير في سبعين بسنا 
لکاه التد تعال رداء عمله حتی یعرف به). 


TY 


(السادسة): قال الجحسن عن رسول الله عة آنه قال: «والذي نضسي 
بيده لو لم يقولوا إن شاء الله لحيل بينهم وبينها أبداً ٠»‏ فهذه اللفظة 


عليه الصلاةوالسلام: ولانقولىًلشَأىءِ ی قال دل عَدًاإ لا نی 
آله 04 لأن فى هذه الكلمةاستعانة باله »> وتفويض الأمر إليهء وتجديد 
الاعتراف بقدرته. ونفاد مشئته. 

(السابعة): تاءلوا عن تخصيص الامر بذبح بقرة دون غيرها من 
الأنعام. وأجابوا بعدة اشاء » منها: ان الكلام تي غيرها لو اأمروا به لا 
ينقطع كالكلام فيهاء ومنها آنا ما جرت العادة بجعلها قربانا إلى الله 
ومنها عكس ذلك وهو أن الله يريد أن يسح تقديس البقر من قلوہم. 
انه شىء طارىء عليهم من تقليدهم لعادات المصريين. ومنها أن الله يريد 
منهم تحمل الكلفة قي حصيلهاء ودفع الثمن الباهظ فيهاء لينتفع صاحبها 
البار بوالديه» ولیشت مھم من حسنت نيته» ومنها آنه تعلق بذججها 
مصلحة لا تحصل إلا بذيحهاء والله أعلم مراده وأسرار حكمته. 

(التامنة): تساءلوا عن الفائدة ٤‏ ضرب المقتول يعض البقرة› مع أن 
لته سبحانه قادر على ان يجيه ابتداء» بل يحييه بدوا؟ والجواب: أن 
الفائدة فيه لتأكيد الحجة على الناظرين وقطع دابر تهمة الحيلة على 
امتهوكين واملحدين» ذلك أنه بجحصل باحاء القتيل دون ذلك بال 
لأولئك . فيقولوا هذا ضرب من السحرء ولذلك لم يباشر هذا الفعل موسى 
خشية من القيل والقال» بل وجه الله الأمر إليهم لتكون حياته بفعل 
فعلوه » والته اجری حیاته علی ایدہم عا باشروه من الضرب » ليدلل على أن 


(١)‏ وأخرح السهقى عن عثان يرفعه إلى رسول اله عله (من كانت له سريرة صالحة أو 
سيئة أظهر اله عليه منها رداء يعرف به) قال البيهقي الموقوف أصح . أنظر الروايات في 
الدر امنتور (۱۹۲/۱). 

.۲۳ سورة الكهف . أية‎ )١( 


العجزات لا تكون إلا من الله دون أى تويه من الناس» وأن الأنباء 
(التاسعة): وردت حكايات إسرائيلية ف اسم البقرة وصاحبها» واس 
تنزيه تفسير كلام الله عن هذه النقول التى لا تقوم با حجةء لعدم صدورها 
عن الصادف اللصدوق صل اله عله وسلم. 
(العاشرة): في قوله تعالى: * كذلك یخی اله المَوقّ) تدلیل سى 
راضح على الأمر الفيي الذي تتطرق الشكوك إلبه» ليدلل للمستيقنين عل 


ان الإعادة فی قدرته سبحانه آهون عليه من الابتداء فی صنعته کا قال 


سے 
سرو سر رهوج سے2 س لز س ارس مش ج 


تمالى: « وهوالٍىيبدۇا للق تمیعید هوهو أهوث مه4 

فبزید الد ف هذه الجادثة من إيان المؤمنين بالبعث. فتطمن قلوم. 
کا فعل بابر اھے عله السلام » ويقم الححه على الكافرين. لان هذه القصهة 
قد شوهدت بالعيان وتواترت أخبارها » فهي من بعض حجج الله الكبيرة. 

(الحادية عشم ة): قوله تعالی: وريڪم ءايه 4 قد يقول بعض الجهلة 
والمشاغبين: هي آية واحدة. إحياء القتيل بجزء من مذبوح. الحق أن هذه 
المعجزة يتفرء منها أيات كثيرة. منها: الدلالة على وجود الخالق القادر على 
کل شیء. والعام بکل شىء والختار ما يشاء ق إيحاده وإعدامهء ومنها 
الدلاله على صدق موسى . والدلالة على حققة الحرم ٠‏ وتبرئة ساحة الأبرياء 
ومنها: الدلالة العظيمة على إحباء للموتى بشيء واضح حسي لا يقبل 
الجدل. حقاً إا آيات كبيرة برينا اله إياها. 

(الثانية عشرة): جواز الاجتهاد حتى ف عصر النىوة لأن الل امرھہ 
بدبح بقرة وسط بين الكبير والصغير. دون تعيبن سنهاء وقال هم 


TY سور د الروم. أية‎ (١) 


فافعلوا ما تومروت 4 وهو آمر مله سبحانه م أن يجتهدوا فما بين ذلك . 

(الثالثة عشرة): حصلت تساؤلات كثيرة على تقد ذکر الامر بذبح 
البقرة قبل ذكر السبب الذي هو قتلهم للنفس › ومن أحسن ما اجيب : أن 
قصتان . كل واحدة منها مستقلة بنوع من التقريع » وإن كانتا ي الحقيقهة 
متصلتين» فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة اللامتثال. 
والثانية للتقريعم على قتل النفس الحرمة وإخفاء الجرية. ولو قدم ذكر 
القتل على ذكر الىقرة لكانت قصة واحدة وذهب الغرض في تيه 
التقريع ‏ وقال الحراني: قدم نبأ قول موسى عليه السلام على ذكر ندائي 
القتل ابتداء بأشرف القصتين من معنى التشريع الذي هو لقا 1 
أفعال الاعتداء وأقوال الخصومة. 


(الرابعة عشرة): من لم يؤمن ذه القصة أو بهضمها فهو ملحد لا يمن 
بالبعث والنشور» ومن لا يوّمن بالبعث لا يوّمن بال وقدرته الغاليه 
وحكمته الغالة. 

(الخامسة عشرة): قوله تعالى: ل فادارة تم أصلي تدارآع > ولكن لقرب 
خر التاء من خر الدال أدغمت التاء في الدال فجعلت دالا مشددة. 
کا ي قول الشاعر: 


تولى الضجبع ذا ما استافها خصراً عذب المذاق إذا ما اتابم القبل 


سے سے ا 


قال تعالى: % ےو ست فلو یکم من بعد الك كلجا روا وأشدقسوة 


ا ر وو وا 177 o‏ : . 
ونما لجار لمانتفح ا میا لما سفق فيح ر 
ےو گے 


م بہار وپ کو س ےر ےر ي سے کے 
موان ما لما مط من خشي اللو وما اهبقل عمًَانعملون 4 , 


نے 


.۷٤ سورة الىقرة› أية‎ )١( 


القسوة: ھی سد هة الصلابة والغلظة . وهی منىثه عن ذهاب اللين 
م سے # 

وال جه جه والخشوع» وهو قوله سسحاأانه: م بعد الك 4 يعی من 
دعت هده الايات. سو اء احباء القتسل وما غ عه ) أو جممح الآيات 
التي مر ذكرهاء من تظليل الغام» وإنزال المن والسلوىء وتفجير 
اثنتي عشرة عينا من صخرة صغيرة. ورفع الطور فوقهم . ومسخهم قردة 
وخنازير » يعني مسخ بعضهم » ورحة التد ہم قي امر القتيل بإحيائه ف تلك 
الأعجوبة. بعد جميع هذه الايات صارت النتيجة قسوة القلوب. 


وهذه ايات تلين القلوب. وتصقل النفوس. وتهز العواطف والشعور 
وتكسب اليقن . وتنب الضائر . ولكن قلوب هؤلاء بلغت من القساوة ما 
يزيد عن قساوة الاد وقد قال بعض المفسرين: إن المقصود بم سبط 
القاتل ومن على شاكلته. وبعضهم قال : المقصود به جميعهم حيث تادوا ي 
التمرد على موسى » وبعضهم قال: رن دلف حصل ي خلف مم بعد موسی . 
واستدل بقوله تعالی: ل على أن العطف ا يفىد أن اوم 5 قد خشع 
وأن القسوة حصلت فمن بعدهم » والصحبح ايضا العطف ب(۴) يقصد به 
الترتيب ٠‏ يعنى م من بعد ما رأوا تلك الآيات الملىنة للقلوب والحركة 


س س ي ك 


للشعور ٠‏ قست قلوہم » و هدا فال سسحانه : * من بعد ذلك 


ا ر 


فقوله: س بعددلك 4 يعنى من بعد ذلك الايات . لا من بعد ذلك 
الخشوء. لاأنه ليس للخشوء ذكر في السياق. ولا له دليل أبداء والصحيج 
الذي تدل عليه الآيات الى في غير هذه السورة أن قسوة القلوب من 
صفات بني إسرائيل حيعا وسماتہم > حتى الخاطبين ي عصر النبوة فإم 
برهنوا لنا بجحودهم وعنادهم واشتداد عداوتهم للحق» على قسوة قاومم 
الي وصفها اله ي هذه الاية الكرية. ذلك ان قوارءع القران تنزل على 
مد را أخبارهہ ويتلوها عليهم » وفيها من التقريع والتوبيخ وسرد 
الايات والنعم والعقوبات والنذر ما فيه عظات ومزدجرء بل الاسلوب 
القرافي يحخاطب قلوہم بالمثلات الت لا يبقى معها اي تريث عن الا يان لو 


۳۹ 


کانت عندھم قلوب حىوانة) > ولکن قلوہم أصحت حادية لا تار 
بالعبر والعظات . ولم تستطع تلك النذر والمثلات أن تشقها وتنفذ إلى أعإاق 
الوجدان فها» وصارت لا تهزها الأيات الكونية الرهيبة الى ذكرهم با 
على لسان رسوله صلی الله عليه وسا لتکون 5 معجزة على صدقه. 


2 ا و َة مل 
فریش » فلا وصل ا قوله: # قان أعرضوا س 


سے و ا 


صق عادوثمود4 صرح قائلاً: ناشدتك اله ا اَن تساك ٠‏ ر 
القلوب الجوانية تأر من الأيات› مع أن تلك الايات ف تلك لا تساوى 
واحداً من الألف ما تلاه رسول اله له على بني إسرائيل» ولكن قلوم 
حادية والعاذ بالله. 


و 


و قوله تعالى : 3 هى كا حجار ة أوأشدفسوة 4 يعني دل اشد فسوة » 
فحذف (| و) هنا ليس للش والتردد وانغا هو يمعنى الواو أو ی 0 
فالواو لقوله تعالی: * عذراا اندرا 4 وقولە: ءاشماأوكقودًا04. 
بل » كقول الشاعر: 
بدت مشل قرن الشمس ي رونق الضحى 

وصور تا او انت ف العسن املس× 

وكقول الاخر: 
أحب مدا حباً شديدا وعبااساً وحمزة أو علا 

و لسسبه الله قلو ہم با لججارة دون الجديد والصفر وڪوه ما هو أقسی 


)١(‏ حوأنية: فها حباة. 
) ( سورة و فصلت . اية ۳ 
(r)‏ سور ټ المرسلات . أية 1 
(٤‏ 


سور د الانسان)» أية ۳4 


T۲ 


(الأول): أن الجديد ونحوه يذوب إذا أحي بالنار» وطلميب المواعظ 
للقلوب اعظہ من ا 

و (الثافى): لاہ شاهدوا الححارة تتفجر منها الأنبارء وشاهدوا الجبل 
دك من خشبة اله؛ ور موسى صعق > فلهدا اجري التشبيه هم > مبینا 
هم ن قاوبہم لا تنبض بجشي ول تقوی › ومذکرا هم بقوله: « ولنم 
ا مارو ماكر من نهر ونما لمايَمَی فيح مهالا 4 
وقد سا هد تم یا بني إسرائيل نوعا من ذلك » حجارة صغيرة بأمر الله : > ومن 
خشية الله » تتفجر عيوناً لک حيث شاء انه ¥ وَلنينا لما رط من خشية 
ا4 کا شاهدتموه حين مواعدة موسی لربه »شاهده بعضك وأخ ر ال 
الآخرء فأمثلة القران حسية تورث اليقين للقلوب الحية » والله أعلم. 

روی الترمذې عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عل : « لا 
تكثروا الكلام بغير ذكر اللهء فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. 
وإن أبعد الناس من الله القلب القاس .٠»‏ 

وما قسوة قلوب بنى إسرائیل يسبب عدم ذکر الله الذكر الصحيح . 
ذكر امحب لحبيبه» ذكر المربوب للرب. ذكر التاله الصادق للالوه الحق. 
ذلك الذاكر الدائم الذي يورث المراقبة والخشوع فيسلم صاحبه من جحود 
النعمة والاإعراض عن الاآيات والتنكر للمنعم المحبوب سبحانه وتعالى. 
فون هذه هي أمراض قلوب الاإسرائيليين التي أورثتها القسوة الموصوفة ي 
القر ان بارا اشد من قسوة الححارة› لاہ کانوا على ما وصفهم اله به من 
التكذيب برسله» والجحود لاآياته بعد ما أراهم من الآيات والعبرء وعاينوا 
من عجائب الأدلة والججج» مع ما أعطاهم من الأرواح والعقول التى ل 
يعطها الجر وححوه من الجاد. 


5 


(۱) اخرجه الترمذي برقم /۲١٠١/‏ هي الزهد. باب رقم /٦۲/‏ وإسناده حسن. وقال: 


TT 


ومع هذا فالمیاد یتأثر وقلوہم لا تتأثر خصوصا ما اتاهم من آیات 
وعظات تيز الوجدان وتنفذ إلى أعاق الجنان» وقد ثبت أن الجذع الذي 
كان يستند إليه المصطفى عله إذا خطب» حن إليه بعدما تحول عنه. 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إفي لأعرف حجرأ بجكة كان 
لم علي 

وروي أن النى َو قال: « قال لي ثبيرا"): اهبط فإنى أخاف أن 
يقتلوك على ظهري فيعذبني اللهء فناداه (حراء): (إلي يا رسول الله). 

هكذا شأن الجاد. فأين قلوب بني إسرائيل التي جاءها من النعم 
والاآيات والنقم ما فه مزدجر» ولذا قال تعالی: ومااهبغفلعَمًا 
ملونَ) يعني : معشر اليهود المكذبين بآيات الله » والمؤذين لأنبيائهم 
والجاحدين نبوة مد تة » والناقلين عليه الأباطيل» ما الله بغافل ولا ساه 
عن أعالك بل هو لك بالمرصاد» سيواصل علي أنواع عقوباته» وني هذه 
الاية تهديد شديد هم. 


)١(‏ حديث حنين الجذع رواه البخاري )۳۲١/۲(‏ في الجبعة» باب الخطبة على المنيرء 
والنسائي )٠.۲/۴۳(‏ ف الجمعة» باب مقام الأإمام في الخطبة. 

(۲( رواه مسل بر قم /۲۲۷۷/ ي الفضائل » باب فضائل نسب الى عة وتسلم الححر عله 
قبل النبوة. والترمذي برقم // في الماقب باب رقم .)٩(‏ 

(۴) (ثبير) جبل في مكة المكرمة. والخبر ذكره القرطي في تفسيره .)٤٦٦1/١(‏ 


۳ 


قال تعالی: ‏ أفلظمعون أن يووا لم وقد کان فردی مَنْهُم َْمَمُون 
ڪلم اله تم رفوه ن بم ر مَاعَمَْهوَحم يعور 04 

لا بسن الله سحانه قساوة قلوہم المنبئة عن بعدهم من الإيان التفت 
إلى المؤمنين يؤيسهم من إيان هولاء وفلاحهم » وتسلية منه سبحانه للني عليه 
السلام» عندما کان يشتد حرصه عليهم من طلب e‏ ي معرض 
التنكیت عليهم والتبكيت هم . منكرا طمع لني ڪي وأصحابه ف اام 
قائلاً : #أفلظمعور4 أا المأمنون ما جاء به محر ان بۇيشرالگى» 
آي يومن بنو إسرائيل لم بعدما علمع من تفاصيل أحوال أسلافهم المؤيسة 
عنهم » وهم مټائلون ق م الدذمىمة › وأخلاقم 0 2 


نتر ڪيا سماعا راضحا ایس فيه التباس 


KEY 


ضىطوه و وا ت مل ی ا ر نکلا۔ لله عن عبر 
9 سو ء قصد ا لا يصح أن یکون هم فيه عذر من سوء الفهم ووه ولدا 
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۳0۵ 


ل: وهم يعلمُوت )4 يعني يعلمون المعنى المقصودقاما بلا اشکال ولا 
8 ولا ذهول. وإغا لمقاصد نفية وأغراض مادية نفعية» وهذا فسوق 
عمق لا يرجى معه إيان. وهذا إخبار من الته عن إقدامهم على البهت 
ومناصبتهم العداوة للأنبياء > وأن بقاياهم في العصر الحمدي لا يزالون على 
مثل ما کان عله اسلافهم. 

وقد کان أصحاب غر ا يطمعون ي ايان البهود أكثر عا يطمعون 
فى إسلام المشركين. وذلك لا عندهم من أصل التوحيد» ولا ورثوه من 
الكتاب الذي فيه ذكر نى الإسلام واوصافه» والذي جاءهم بكتاب مصدق 
لا معهم في الجملة. وفيه تجلية للشبهات وحلول للمشكلات . وفيه إباحه 
لبعض ما حرم عليهم من الطيبات. فكان طمع أسلافا في إيان البهود 
مسنباً على وجه نظری معقول » لکن الله العلم بالسرائر يعم ان لا وجه هذا 
الطمع ولیس فيه جدوی» لا ہم احرفوا بحقىقة الدين الذى هو رابطة 
روحية قوية بين الأمم » وهداية للقلوب الفطرية » فجعلوه رابطة جنسية 
عصببة يريدون به الانفصال عن غيرهم والاستعلاء عليهم » ويتصرفون 
بالنصوص على حسب اھوا ھم ومصالحهم الشخصة . ويريدون ان بعلوا من 
دینهم اداة تسلط على الام والشعوب ق النواحى السياسية الاقتصادة 
بضروب من أنواء الافتراء على الله كا سنبين طرفاً منه عند الكلام على 
الا (۷4) قر یا . 

فاه سبحانه وتعالى لم يريس أمة تمد ميه من هداية هؤلاء إلا بعد أن 
قص علبهم غاذح منتنة من قبائح أفعاشم ؛ و سوء أخلاقهم . و خہث دفن 
انفسهہ . واستعصا تربیتھہ » والعحب العجاب أن القرد الأصلى فيه 
قابلية للتربية والتعلم» وهذه الامة الىىثة لىس فها قابله لذلك. أمة 
اللعنة والفضب خصص اله من وحبه البارك مائتىن وستا وستين أيه 
لشف استارها. وان عغازہاء وخبث قلوہاء وفساد مقاصدها وأع )ها . 
وخيبة جميع وسائل التربىة فبها - ايات کثیرات عظمات بینت للا کیف 
ا جشسی الت هذه الامة وتولاها بعظم الطافه ورعايته. ویو اها مسوأ صدق . 


۳۲7 


والائه» ما لم يحظ به غيرهاء وآتاها بينات من الأمرء وفضلها على عالمى 
زمانا. ورباها بسياط المواعظ وقوارع العقوبات» من تقتيل النفوس› 
بعصهم درده و خنازير › إلى غير ذلك ما ف مقابلته معحر ات باهر ة 
وإنعامات فأاخرة» كتظليل الغام » وإنزال المن والسلوى» وتفحير العبون من 
صخرة صغيرة لا يكن ق الحسوس أن يخرح منها أصغر قارورةء إلى غير 
ذلك من صنوف التربية والإكرام ما لم يكن ها تأثر كبير. 

(أقول): بعد سرد الله على نسه یر ریہ وأمته لأحوال هولاء وسوء 
ARA A BÎ .‏ 1 
مقابلتهم للنعم » يقول لنا سبحانه: # أف أن يۇمنوألك ¢ حقاً إن 
ل | مستحیل ۰ ام على عرف راسخ ٤‏ العناد واجحود. e‏ من ا نشل 
الناس استکارا عن اا سللام » وأايداء مد ا و أ مله ال يوم القىامة› 
رسوله والمؤمنين » ويقنعهم بان لا يطمعوا ق هداية هولاء. 
واضحة استحالة الاإيان » مخبراً هم عن حقيقة واضحة جارية منهم » وهى أن 
موسى عليه السلام بعدما اختار سبعين رجلا من يوسم فيه اير 
والصلاح » او ممن م يعبدوا العجل» واقترب من الطور» واوحى الله إليه 

e |‏ 
التوراة» قالوا: # لن نو من لك حول رى الله جهرة 4 ويكلمنا ك| كلمك» 
إذ ليس لك ميزة عليناء وما قيمتك إلا بناء # فا 


حورو سے س 


سے ب ° 27 ref‏ ۴ حو ر سے ت س 
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القصهة م بعدما اجام الت وتاب علیهم وقبل توبتهم . حیٿث قال موسی 
: إتاهدتاإ ك 4 . ورجعوا مع موسى عليه السلام. وقد سمعوا كلام 
الت من موسی : . وعقلوه غايه الفهم . وصدقوا به انه و حي الله . > اخذوا ق 
حر يفه أن حرفوه عن وجه الحتق إلى ما يريدون غا يوافق اغراضھہ 
الشخصية (وهم يعلمون) م يلتبس عليهم شيء يوجب التأويل والتحريف . 
ولكنها المقأاصد السيئة فى نفوس خبيثة لا ترضخ للحق أبداً. 


وکا ان هدا یتم مستعصىة ولا مطمح فىها . فان هداية أصحاب المبادىء 
العنصرية والمذاهب الادية من الشيوعية والبعثية وذيولها » مستصعب جدا. 
لأا كلها من لتعال البهودية المعقدة والمركز فيها حرب المادة 
والأشخاص . وفيها تعالم حزبنة ساسىة هادفة إلى الاستعلاء على الناس 
وافتراسهم . ونب أموام . وآهلاك الحرث والنسل. تعالم بهودية ذاقت 
شُعوب الأرض منها الأمرين. أمة الفساد تتفكه على قول أفراخها ہم . 

(تنببه): اقدیتوهم متوهم من قوله تعالی :سمو معو ن ڪلم الو آنہم سمعوه 
مشافههةء وقد أوضحت ہہ سمعوه مس مزسی . لان موسی عليه 
السلام هو الذي اختصه اله بالتكلم . وأما ما رواه ابن مروان عن لکلي 
عن ابي صالح عن ابن عباس نېم سمعوه» سمعوا صوتا كصوت الشبور يعني 
البرق. فهذا حديث باطل لا يصح من جهة سنده. لان فيه مناکیرء ولا 
من جهة متنه. لانه مخالف للقران من اختصاص بالتكلم. 

قال تعالى: ¥ و إدالغوأ دين ءامتواقالوا اما و داحلا بعصم ال 
عض و ا الله عا 5 لاجو پد عندرد و 


ہے 


كمون اناه عله مایروت وما عون 04 
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ويجبر الله سبحانه عن فريق منهم ينافقون أصحاب مد ریہ من 


الأنصار. لما بينهم وبين اليهود من الخالفة ء وأنم إذا التقوا بہؤلاء المؤمنين 
قالوا هم : امنا نیک انه الجحتى وآنه المذكور عندنا فى التوراة. ولكنهم اذا 
خلا بعضهم إلى بعض أخذوا يتلاومون. ويناقش بعضهم بعضاً . ويقول 
للفريق المتكل: كيف تحدثونيم ما بين الله في التوراة وفتح عليك من العم . 
لا تخشون أنبم يقيمون علي الحجة بالإيان بينهم ما دمتم قد اعترقم هم 
آنه حق مذکور ف کتابک. 

والعحب من قول داجو پوعند ریک 4 يعني تكون الحجة هى 
علب عند ربک ق الدا رة غير مبالين بتلاعبهم ق الحباة الدنياء 
وإعا تلاومهم ومناقشتهم فبا بينهم | 1 ہم كيف يعترفون للمؤمن مما يقيمون ب 
عليهم الحجة يوم القيامة لا اعت هم بان تبیه هو الجتى المذكور فى 
التوراة. م م يومنوا به. وقد أخذ عليهم العهد في ف التوراة آن يۇمنوا به. 


ص ٣ر‏ ویر 


ولذا قال الد متسائلا ومفندا خطتیہ : + أو امون أا ممما 
یوک ومايعَلنون) - هل هلو نعل الله بحام ؟ وهل ا ان الته مق 
عليهم الححة ي الدني والاخرة. لانه اوضح ف دعوت النى ا 9 أو صافه 

في التوراة؟ وأنہم يعرفونه کا يعرفون أبناءهم» وأن الجحجة عليهم قاعة 
بدون هذا الحوار. 


نعم الحجة قائمة عليهم لو لم يتفوهوا مع المؤمنين بأي كلمة. الحجة 
قائمة عليهم من الله سبحانه. قائمة عليهم وعلى النصارى أيضاً . لأن الل 
اخبرهم بصفاته وأخذ عليهم بالميثاق بالاإيان به فهم مطالبون بذلك حيعاً. 
والحجة قائمة عليهم لو كانوا يعقلون. ولكن أبن 2 العقل ر 


هذا التعقل الذي يريدونه ویتحدثون به ویتساءلون عن إنه لا عجب اذا 


م ينافق . كيف يکون منطقه كذلك . 


۳۹ 


وأصل الفتح في كلام العرب الحك والقضاء » ومنه قوله تعالى حكاية 
عن شعیب : رافح بیتتاوین فومتا با لیوات حير ايِو ٠04‏ . 

فالمعنی کیف تحدئونہم با حک الته به علیک وقضی فيیځ»› ومن حکمه 
عليهم أخذه الميثاق منهم على الإيان بحمد عر فهم يقولون همم إن الذي 
تحدثونہم به موافق لا في القرآن فلهم الحتى أن يقولوا: لولا أن مدا ني لا 
عم هؤلاء به من کتاہم فیمسکون کلامک حجة عليک » وكلامهم هذا كلام 
ساقط لأن الحجة قائمة عليهم حتى لو أجعوا على الأإنكار. 

وأيضاً ففى هذا إلحاد في أسماء الله » كأنم لا يعترفون بعلمه الحيط 
بالسر والاإعلان» فموقفهم هذا زيادة في جريتهم» م إن خطتهم خطه 
ضعف وخسة» والرجولة الصحيحة تقضي عليهم بحلاف ذلك من الثبات 
وعدم التذبذب. ولكن هذه طبيعة الذى يعلن خلاف ما يبطن » يضطر إلى 
الجاملة أو المداهنة والنفاق» فإذا صفا له الجو مع رفاقه أخذ يحمسهم 
ويؤنبهم على شىء لو وقف موقفهم لقال مثل ما قالوه. 

والذى أخبرنا الله فى هذه الاأية من بعض فضائحهم إنْا هو ليقطع حيع 
آمالنا فی هدایتهم» لأن قلوم مجدبة جافة قاسية أشد من قسوة الحجارة 
التى لا يلين ها ملمس» وعا بجدر بالذكر أن الفريق المشار إليه في الايات 
الثلات السابقة هم العلاء العارفون بحقائق ما أنزل إليهم من رم 
ويعمدون إلى تحريفها بدفع من أهوائهم وأغراضهم الشخصية »› واحتكارهم 
للسيادة والنفوذ» ومن كان منطبعا بدا الطبع حول التوراة» فاحرافه عن 
القرآن أولى» وعناده له أشد » بل يسلكون مع أهل القرآن مسلك الرياء 
والنفاق والمراوغة والخادعة. 


وفى هذا من خراب الضمير والإصرار على الباطل والالحاد في أساء 
ايله › ما أډله له علم» ولدا ید کر هم اه بقأاعدة من قو اعد التو حد 
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م CC‏ 4 ر دو 2 ٤ STO‏ 
يعلمون أن الله يمل ما يروت ومايعَلِنون 4 لأن عملي 
لله معاملة العلم » مراقباً اطلاعه» يستحى منه أن يفقده حيث أمره» أو 
جده حيث ناه ولکن هؤلاء من عاء بصيرتهم » يظنون ان اله لا يقم 
علبهم الحجة حتى يقولوها بأفواههم للمسلمین › اّما إذا اتفقوا على کتان 

الحقيقة والسكوت عن ذكرها فلن يواخذهم الله. 

وهذا من عقوبات القلوب من مرضى قلوب الذين اطرحوا رسالة الله 
وفرطوا ي واجبه. يص هم الله برض ك قلوہم » وکل من سا هم من امه 
مد رک فالته يبتليه با ابتلاهم من مرض القلوب وعمى البصيرة» ويجعلهم 
كسباً لأعدائهم . كا هى المجال المشاهدة. ثم إن الله لما بين مساوىء العلا 
منهم والعارفين أخبرنا عن الفريتق الثافي الذين هم الجهلة» فقال تعالى: 

م وء چ n‏ 2 کک“ TT I e Te‏ : 
ومن مد یمر اکب آم إن م إ لبر ٠4‏ 


ا 


يخبر سبحانه وتعالى عن النوع الثافي من بني إسرائيل أنهم أميون ليسوا 
من أحبارهہ وعلائھم » ولکنهم لا يعلمون الكتاب إلا أمافي» و(الأماف) هي 
القراءة المجحردة عن التفهم والتدبر» كقراءة اكثر الناس في هذا الزمان 
للقرآن » فإہم شابوا البهود» فموقفهم من القرآن كموقف اليهود من 
التوراة وبعضهم ضر الاماف بالامنيات التي عندهم» فإن عندهم من 
الدعاوى العريضة والأمافي الباطلة ما جرآھہ على كل فعل شنيع وخطة 
اثيمة» لانہم يعتقدون انهم شعب الله الختار» وان الدار الاخرة خالصة هه 
من دون الناس» وانهم أبناء الله وأحباؤه» وأنه لن تسهم النار إلا أياما 
معدودات لعظم مکانتهم عند الله » وأنه لا حرج عليهم فا يفعلون» واب 
لبسوا مكلفين إلا بالاإيان يا أنزل إليهم » إلى غير ذلك من الأمنيات التق 
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كذا الله وأخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاإجابات الدامغة هم والمبطلة 
لجميع امانىهم . 

وعلى التفسير الثاني للأمافي يكون الاستشناء منقطعاً في قوله تعالى: 
اموت البإ أَمَان) إذا سرت الأماني بالتمنيات 
والتخرصات والأكاذيب. وآم! إذا فرت الأماني بالقراءة 
المجردة فإن الاستشاء غير منقطع. ونيز الصحيح إن شاء الله ء لأن القراءة 
المجحردة عن الفهم والتدبر تجر أصحاما إلى التقليد من غير دراية ولا روية. 
والمقلد الذى على هذه الجال ينخدء بالآأمنيات الاخرى الى بليها عليه 
الدجاجلة المغرضون. وتغرهم تلك الأمنيات» فتفسير الأماف بالقراءة 
المجردة جامع لكل المساوىء التي وقع با بنو إسرائيل. 

قال الشيخ الإمام مد عبده: (هذه الأماني توجد في كل الأمم» حال 
الضعف والانحطاط . يفتخرون بيا بين ايديم من الشريعة وبسلفهم الذين 
کانوا مهتدين اء وبا هم من الآثار التي كانت مُرة تلك الهداية وتسول 
هى الأماني أن ذلك كاف في نجاتم وسعادتيم وفضلهم على سائر الناس. 
وهكذا كان اليهود في زمن التنزيل ‏ وقد اتبعنا سنتهم وتلونا تلوهم » فظهر 
فينا تأويل الحديث الصحيح: «لتتبعن سنن من كان قبل شبرآً بشبر 
وذراعا بذراع »). 

وإننا نقرأً أخبارهم فنسخر منهم ولا نسخر من انفسناء ونعجب هم 
کیف رضوا بالأماني ونحن غارقون فیها) انتهى . 

قال تعالی: ويل دين نبو دآ لککب راب يدهم م یھ يق ولو ملد 
معن د آله لشتروأبهء تَمَسًاقلیک وبل لَهْہ يما بت ایھب 


وونل لهم مَمَاي سيون 4 


(١)‏ ر واه الىخارى (rToo/ 1r)‏ ف الا عتصام. باب قول النى ية : « لتت : سان من کان 
قبل ». ومسام برقم /۲٣٠٦۹/‏ ي العم باب اتباع سنن اليهود والنصارى. 
)١(‏ سورة البقرة› اية ۷۹. 
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لا وصف الله الأميين منهم بالظن لأنہم يظنون آنہم محقون وهم مبطلون 
متخرصون » لأن الذي بحسن فهم معافي الكتاب يقلد غيره» فكلا سمع من 
الاحبار والرهبان شیئا ظن انا من كتاب الته فصدقها وهي ليست من 
الكتاب فيصدقون قومهم فما هو كذب على الله ويتركون التصديق 
بحمد عه فبا هو متيقن أنه من عند الله» فهم على هذه | لجال متبعون 
لأهوائهم باتباعهم لأحبارهم ورؤسائهم المفترين على الله الذي أتى بوصف 
رجال الكهنوت » رجال الشعوذة والدجل » ورجال الانتهازية والمراء » الذين 
يستغلون جهل أولئك الأميين » فيزورون الكذب على كتاب الله » ويدخلون 
فیه ما لیس منه» ویکتمون منه ما شاووا.ء ويحجرفون ما لا يوافق أهواء هم 
بالتاويلات الفاسدة الموافقة لا هوا هم واغراضهم › ويکتون کلاما من عند 
انفسهم » کالاستدراك على الته > ويزعمون انه من عند الله » وما هو من عند 
الله » کا قاله سبحانه فى الآية (۷۸) من سورة آل عمران. 

وذلك أنه لا درس الأمر فيهم » وساءت رعاية علائهم لعامتهم » ورغبوا 
ي الدنياء وتعلقوا ا حرصا وطمعاء عملوا على ما يصرف وجوه العامة 
إليهم » فبدلوا بعض شريعة الله » وأحدثوا فيها ما ليس منهاء ثم ألحقوا با 
وقالوا لعوامهم : هذا من عند الله » لىتقىلوها ويذعنوا هاء فتقوى رئا ستھم 
عليهم ا » وينالوا بسببها السحت الحرام ق حطام الدنياء ما هو بح الدمم 
والضائر »> كا ينالون ا عزا ووجاهة وشرفا عند العامة. 

قال الأستاذ الإمام مد عبده: (من شاء أن يرى نسخة عا كان عليه 
أولئك البهود فلينظر فما بين يديه» فإنه يراها واضحة جلية» يرى كتبا 
ألفت فى عقائد الدين وأحكامه» حرفوا فيها مقاصده» وحولوها إلى ما يغر 
الناس » وينيهم ويفسد عليهم دينهم › ويقولون هي من عند الته > وما هي من 
عند الته > وإغا هى صادة عن النظر قي كتاب الته والاهتداء بهء ولا يعمل 
هذا إلا أحد رجلين: رجل مارق من الدين» يتعمد إفساده ويتوخى 
إضلال أهله » فيلس لباس الدين» ويظهر بظهر أهل الصلاح › يخادع بذلك 
الناس ليقبلوا ما يكتب ويقول› ورجل يتحرى التأويل ويستنبط الجيل» 


E 


لسسهل على الناس خخالفة الشريعةء ابتغاء الال والجاه). 

قال صاحب المنار": ثم ذكر الأستاذ وقائم طابق فيها بين ما كان 
عليه اليهود من قبل وما عليه المسلمون الان ذكر وقائع للقضاة والمادونين 
وللعلاء والواعظين › فسقوا فيها عن آمر رہم » فمنهم من يتأول ویغیر بأنه 
يقصد نفع أمته» ك| كان أحبار اليهود يفتون بأكل الربا أضعافاً مضاعفة 
ليستغني شعب إسرائيل» ومنهم من يفعل ما يفعل عامدا عالا انه مبطل ؛ 
ولكن تغره اماف الشفاعات والمكفرات. 

أقول: لقد كثر الدس والتلبس على هذه الأمة منذ القرن الثالث 
وعصر الأمون حتى تفاقمت الشرور ف القرون الوسطى › وكل هذا جرى 
حك دقيق من الماسونية اليهودية» فاليهود هم أمة الخبث والاإفسادء ولا 
تجد مذهباً شارداً عن صراط الله أو منفرداً للناس عن وحي اللهء إلا 
وراءء يهود أو تلامیذ بیود» أنظر إلى جعد بن درهم وجهم بن صفوان 
طواغہت اکثر المذاهب الميتدعة» معلمهم ودي اسمه (طالوت) حفد لابن 
لأعصم ساحر النى عر 

وانظر إلى من قبلهء كعبد الله بن سباًء اليهودي موّسس المذاهب 
الغالية في على عليه السلام وبنيه» وانظر إلى جد العبيد بن عبد الله بن 
ميمون بن القداح وذريته من منتحلى النسب الفاطمي والمذهب الباطني 
الهدام» أساسهم من اليهود» وانظر إلى الطوائف الأخرى والطرائق 
الضالة »> كيف عملوا على تبديل حسنها وتكدير مشارا الصافية حتى 
أحدثوا فيها طوائف الاتحادية المتفقة مع النصارى في اعتقاد اتحاد 
اللاهوت بالناسوت» وطوائف الحلولىة الذين يزعمون أن الله يتجلى في 
لظاهر الحسنة» ولا سما في الأمر الجميلء ما جعلهم يدينون الله بالرقص 
حوله » وبتقبىله أو شىء اخر. 


)١(‏ صاحب النار هو السيد رشيد رضا - كاتب وداعية إسلامي كبيرء والمنار جريدة 


اسسها. توق سنة ٤۳۵٠ه‏ رجه اله. 
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وعا فتنوا به الناس من تقديس الضرائح حتى ولو كان المقبور فيها 
جهولا او حیواناً. وبعصيم فتنوه بتقديس . وقد وضعوا أوضاعا حختلفه من 
ضروب الصور تقعد الأمة عن الجهاد . ومجعل بعضهم يمون في الفلوات 
ويالفون المزابل والمغارات. وأحدثوا بدعة الزوايا بدلا من المساجد. 

وكا عبثوا في المتدينين . عبثوا فى العلاء والمتكلمين . فأنشأوا الخلافات 
لمذهبية فبا بينهم . حتى جعلوهم أحزابا متناحرة. وأضاعوا طاقاتہم ‏ کم 
غزوا الطبقات العالية بانواء الترف والميوعة واللهو والسكر وركزوا من 
يحتل الصدارة عند الجاكمين . ليخدم أغراضهم . إلى غير ذلك من < 
الماسونية ا ي تلك العصور التي هيات الفرصة لغزو التتار م 
الصليسن . کن مع کل هذا فالأمة الحمدية أمة مر حومه مھا ابتلىت 
مشا ېه لبود وا ومها عبشت الماسونية بعقائدها واخلاقها فإن | 
سبحانه وتعالی حباها بمکرمتین: 

(إحداها): أا لا يزال فيها طائفة منصورة قائمة بالحق. لا يضرها 
من خذها ولا من خالفها. حتى ياي أمر الله . وهم على ذلك کا نص على 
هذا الصادق اللصدوق طا 

و (ثانيها): أن الله قبض لدينه من يذب عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين . كا ورد الحديث الصحبح المشهور' بذلك. هذا 
زيادة على حفظ اند للقرأن . فكل هذه الأمور من معجزات نببنا عة . 


)١(‏ حديث الطائفة الناجية المنصورة رواه البخارى )٠٠١/٠۳١(‏ الاعتصاء ومسام برقم 
/۵/ ف ا مارة باب قوله صلى الته عله وسلم: «لا تزال طائفة من متي ظاهرین 
على الحق ٠»‏ وأبو داود برقم /٠٠٠۲/‏ ي الفتن . باب ذكر الفتن ودلالتهاء والترمذى 
بر قم / ۲۱۷۷ / ف الف . باب ما اء ف سوال النی لہ لا لامله. 
والحديث قد بلغ برواياته المتعددة حد التواتر . وهو بفضل الله بشارة لكل مسلم على بقاء 

٠‏ الفرقة الناجية. جعلنا الله منها ومن يعمل على تصرتها إنه نعم المولى ونعم النصير. 
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فحفظ القرآن لنا من أعظہ النعمu‏ خصوصاً اذا أضيفت اليه هاتان 
المكر متان » والمقصود التنسبه على ما حصل وعلى ما يعمله أعداونا ضدناء 
لنكون على حذر» ولا نغتر بالاما» ولا نلك مالك المغضوب علبهم› 
فیکون لنا نصیب من ویلاتہم » فام يستخدمون الدين ويخلقون ي إطاره 
البدع. 


از س ار 


وقوله تعالی: اقول لذبن د وو وا لکكد يوةد 
NE‏ الويل ف اللغة لعربة' الهلاك وشدة العذاب. سواء كان 
ي قعر جهنم أو في واد عمقه أربعون خريفاً. کا ورد به الأثر» أو هو 
الوادى الذى يسل فبه صديد أهل النار» فإن للمضسرين عدة وجوه في 
ذلك ويجمعها شدة العذاب» مها كان نوعه أو موقعه. 

وإنغا استحقوا ذلك لافترائهم على الله بکل إصرار فما یکتبونه بايد 
حسب اھوائھہ ومطابقة مصاحهم » ٤‏ ينسىونه الى الله » لاغراض نفسة 


سے و ر ر کے 


وأطاع مادية »ولذا يقول الله سبحانه: یشرو ينمال 04. 
والثمن القليل: هو أغرا ض الدنيا وأعراضهاء مها كثرت أو 
تضخمت › فإ م مها حصلوا على ذلك من وجاهه عند العامة » أو نالوا 
من الال الكثير والمدايا والتحف الثمينة» فإا شيء قليل بالنسبة لم 
أضاعوا من حظوظھہ العالبة عند الله » فان أدنى حظ يحص عليه الإنمان 
من ا الله لا تعدله الدنىا قىمةء کا قال سبحانه وتعالى: ول٠‏ مع ألدَت 
لیل ٠٩4‏ 

فھم والعباذ يالله باستہد اهم اغر اض الدنا وأعراضها بحظوظهم من الله › 
خسروا انفسهم . وکان حظھم الويل المضاعف » حظهم الويل الذي هو شدة 
العذاب اكيت أيْدِيهة 4 من الكذب والبهتان» وهم الويل مرة 


. ۷۹ سورة الىقرة. اية‎ )١( 
.۷۹ سورة البقرة› أية‎ )٣( 


(۳) سورة النساءء أية ۷۷. 


٤٦ 


اخری ظ مَمَای سيون & من مال ووجاهة ورئاسة. يتذوقون شدة العذاب 

على هذاء وعلى هذا فالويل واهلاك حيط ہم ونازل علیهم من جانب 

الوسيلة ومن جانب للمقصد. وتأكيده سبحانه لا يديم في أول الآية 
رم و ۶ 0 

وأاخرها: فول للذ د بون الب ايدبم م 4 . 


ول ا 


م قال: p‏ هم ابت ابوب # لافادة ا قالوا 
الكتابة بانفسه ولم يامروا عيرم من روادهم اء بل باشروا 
كتابة الكذب والافتراء على الله بأيديهم على علم منهم وتعمد وإصرار 
بكتابة الباطل وإخفاء الحق ونسبة ذلك إلى الله . وهذا استحقوا مضاعفة 
الويل من صديد اهل النار في أسفل جهة. على ما كتبت أيدييم من ذلك. 
وعلى ما يكسبونه من الخطايا من حميع ما يعمل بأسباب تحريفهم وكتابتي 
من كل ظم وكفر وفسق وجور إلى يوم القامه. وهذا عبر اله بف 
المضارء ف الاکتساب‌دون‌الکتاب قائلا. ل(قونل لهم اكيت ايده 
ويل لهم ممَای گنو4 لأن الكتابة مضت وانتهت ولكن آثارها العة 
باقية . لأنه يعمل اء ويعتمد عليها. ويساء إلى الته» وإلى صالحى خلقه 

فمساوىء الاكتساب بسببها باقبة خالدة. وهذا کا قال صلى الت عله 
وسم: « من سن لي الإ سلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با الى 
يوم القيامه. ومن سن ف ا سلام سنه سيه فعليه وزرها ووزر من عمل 
ا إلى يوم القيامة ٠»‏ 

ونما حرفوه ضد التوراة. وافتروا به على اله کټاہم لذكر الى عب 
وصفاته . وإبقائهم ذكر الدجال. وتكرير قصته. وط لاية الر 


١‏ رواه مه برقم /٠.٠۷/‏ في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشن رة أو كلية 
طنه . والسائی (٥/و۷)‏ ق الزكاة باب التحريص على الصدقة. 


¥ 


ونقیید هم النواهي فيا بينهم دون الناس كقوم: (لا ترق من بودي ل 
تقتل إسرائيلياء لا تأخذ الربا عليه) إلى غير ذلك ما سنوضح بعضه» فقد 
وضعوا فى التلمود إباحة الكذب والايان لمصلحة اليهود . ولو كانت زهيدة 
کا ذکروا: اقسم عثرین ينا کاذباً کي تنفع وديا بفلس.... وقي سفر 
يشوء أن يشوعا عاهد آهل (أريجا). 


وما کان اله يرى هذا العهد - إن صح هذا التعبر - حتى أرغى 
أزبد وأمرهم بالنقض. لأن أهل (أريجا) من الأميين. أي غير اليهود. 
ولسوا جديرين معاهدة أبناء الته واحبائه. وصفوة خلقه. امرهم بالنقض 
وشفعه بقوله: اقتل صغيرا كبيراً بقراً حالاً جيرا اجعل المدينة تلا... 
وحرفوا الوصايا بقود كاذبة افتروها على الله كمثل: لا تقتل يعني وديا . 
2 سرق » یعنی من ہهودې . ل دزن يعني بىهودية . لا تشهد بالزور . يعسي 
على ودې .. وأباحوا لليهودى أموال وأعراض وديار وكرامات غير البهود 
من الأمم يطلقون عليهم اسم الأمين.. 


واليهود منذ زمن فارقهم موسی أخذوا يزعمون أن لدم وحاً مکتوبا 
ووحیا غير مکتوب › کي يلصقوا حميع خرافام وأغراضهہ اللعونة 
ومفاهيمهم اللتوية بالوحى الموسوي» ومن جحلة افترائهم على الله كتابتهم. 
(مباح لإسرائيل بل يفرض عليه قتل من أمكنه من الجوبم) يراد بذه 
الكلمة كل شخص غير يودي » ويباح » بل يفرض اغتصاب ماله وسرقته. 
ولیکن مبداک أولاً المساواة في المذاهب والأديان والوحدةء ثم تشن غارة 
على الكنيسة» فكل حزب وكل ثورة تقرب لنا الطريق وتوصلنا بعد أوان 
لغايتنا القصوى» إن أملاك غير البهود تعتبر كالال المتروك الذي يحق 
للبهود أن يتلكهء إن الله قد منح اليهود السلطة على مقتضيات الشعوب. 

إن لادم زوجة شطانبة اسمها (لبلست) تزوجها ٠١‏ سنة» فولدت له 
الشياطنة (غرر اليهود). ولدذا فجسمهم جسم إنسان» وروحهم روح 
حيوان» لا تشفق على الشياطين ولا ترحم › غشهم › سم علبهم. واهزا 2 
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في قلبك. السرقة منهم هي استرداد لالك الذي سلبوهء أمواهم مباحة. 
سفك دمهم قربان لاإله إسرائيل. الله يكافىء على قتلهم» احلف وأشهر 
زورا لتسلب ماهم ومتلكاتهم » فرقنا الله بينهم لنسخرهم كحيوان إنسافي. 

هذه النصوص الخبيثة الخطيرة كثيرة جدا فى أسفار التلمود. لا سم 
اسفار (مجيلا» وشؤبين » وجياموت). وهناك اشع منها کقوهم : من ری أن 
بحجامع أمه فسيوؤتى الجحكمةء ومن رأى أن يجامع أخته فمن نصيب نور 
العقل . إزن بالذكور والٍناث من غير اليهود» لانم حيوانات. 

البهود أحب إلى الته من اللائكة. والنهود من عنصر الله > كالولد من 
عنصر ابيه. ومن صفع اليهودي كانه يصفع الته» ولولا اليهود لارتفعت 
البركة من الأرض واحتجبت الشمس وانقطع المطر» وما سوى اليهود فه 
كلاب وخنازير » يحرم على البهود العطف علیھم › وکل شر يفعله ہم فهو 
قربی إلى الته » وقد أعرضت عن ذکر شيء کثیر خجلا من کتابته» طهر 
لله طروسنا من هذا الرجس. وما تقرأه أا القارىء وتسمعه أا السام 
من إباحة اللواط والزنى بغير اليهود » تلمس أن مذهب الشيوعية الماركسية 


هذا وإن تلك الافتراءات الت دكرنا النذر البسير منها من كتب 
«المشنا والجارا والتلمود » وتفاسيرها الفضبحة المشبعة بالتعالى والأنانبة. 
والصلف والجرأة على الله » قد حدت بالماسونية البهودية إلى سبك تقاريرها 
في محافلها الختلفة منذ عشرات القرون إلى هذا القرن» ضد حيع الأمم 
والشعوب عامة والمسلمين خاصة» من عرب وعجم» قد عملت على بث 
بذور التفرقة والشقاق ق كل ناحية» وخصصت رجالا يدخلون ي الدين 
ليفسدوه ويخلطوه على أهله. إما بالإفراط أو بالتفريط » وبث البدع 
والخرافات ونشر النطق والفلسفة . لتعميق الزندقة والالجاد» واختلاق 
عشرات الآلاف من الأحاديث المكذوبة على رسول اله عل »> في مدح بعض 
الاطعمة والبلدان والقىائل والاع|)ل والمكان. وغر ذلك من الطرائى 


۹ 


الحدثة . ومد بعض الأشخاص والقبور والأعال الحدثة . وقد كسبوا 
أدمغة وأقلاماً تعمل لحساہم ومصالجهم من حيث تشعر أو من حيث لا 
تشعر. 

وقد أقاموا الفتنة على عثان رضى الله تعالى عنه» ولعبوا دوراً كيرا في 
عهد على رضى الله عنه» مع كثرة ما اختلقوا له من الأحاديث بإبجاد 
التلمود كقوهم : قال رسول اله يه لعلى: «إذا مت فغسلني وحنطني 
وألبسني واجلسني أخبرك با يكون إلى يوم القيامة ». وانشأوا بدعة 
القدرية والاعتزال وغيرها من فرق الجهمبة المتشعبة» وعملوا على الإطاحة 
بالدولة الأموية حامية الدين والعروبة » وقامعة كل بدعةء وكسبوا أب مسام 
الخراسافف الذى قام على أساس: إن استطعت أن لا تترك بخراسان من 
يتكلم بالعربية فافعل. حتى قبل إنه قتل مائة ألف بيده ومئات الألوف 
بسببه وأقام دولة عجيبة حصل في عهدها من الشرور ما الله به علمء 
وأقاموا دولا أخرى من القاطمبين الكاذبين الباطنيين الشبوعيين 
والقرامطة الذين هدفهم إفناء العرب والذين قال الأصمعي في أمثاهم: 


لو كنت سائلهم عن أصل دينهمو فإن دينهمو أن يقتل العرب 
م عملوا على إغراء التتار من جهة ء والصليبيين من جهة» على غزونا. 
وأجروا من الفضائح ما يندى له الجبين» وأغروا نصارى العرب على 
خيانة المسلمين » ومساعدة الغزاة» فجرى علينا من خيانتهم فجائعم وفضائح 
سجلها واعترف با قادة الغزوء كاعتزاز e‏ وافتخار. 
وأفراخ الإ فرنج والماسونية فى هذا الزمان يقلبون الحقائق زاعمين أن 
إخوانيم النصارى قد شاركوهم ال اسي ولكن فضحهم الته من تقارير قادة 


)١(‏ هذه أحد أسباب وضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله ية » وإن شت الاإطلاء على 
العجيب من تلك الأحاديث فراجم كتاب السلسلة الضعيفة لشيخنا الألبافي حفظه الته. 
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الغزوء م ركزوا مهمتهم ف الغزو الثقاي حسب وصايا الحافل الماسونية 
اللا مة من اكاذيب اسلافهم > سبكوا الجيل الجديد بطريق التربية والتعلم. 
كا أوصى بذلك الحفل الثالكت عشر الماسوفى قائلاً: تخب تربية الأطفال 
وفق منهاج مقرر من قبلناء إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات 
الاسونية واهدافها» دع الكهول والشيوخح جانباء وتفرغوا للشباب› بل 
تفرغوا حتى للاطفال» اد الانطاعات الأولى تسى » وعلنه بحب ان 
تبنى هذه الانطباعات على أساس أفكارنا »ولا بد من‌تربية للأطفال بعبدة عن 
الدين » إن الماسونية تستعين بالفرق والاأندية الرياضية والجمعيات الموسيقية 
والدورات لإدامة نفوذها فى أوساط الشبيبة(). 

وتصر مضابط المؤقر الماسوفي عام ٠۹٠١‏ م على ما نصه: (إننا لا 
نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم إا غايتنا الأساسية هي إبادت 
من الوجود» وإن النضال ضد الاديان لا يبلغ ہايته إلا بعد فصل الدين 
عن الدولة"). 

وقد جعل هم ما أرادوا» وكسبوا غلب شباب الأمة» كا قرروا أيضا 
عام ۱۹۲۳ م في محفلهم بان الجمعيات الرياضية والفرق الموسيقية الت ترلي 
الناشئة هى المرتع الخصيب لنمو الماسونية فيها» ويكن إضافة المكتبات 
والدورات وغيرها لجلب الكبار. 

وکا قرروا ي بروتوکولا م أ كسبوا بواسطة للمربيات المتخرجات 
على افکارھہ في بيوت الحكام والطبقات العالية » إنشاء أولاد فى تلك 


(۱) من أفراخ البهودية وتلامذتم الذين ينفذون أغراضهم حزب البعث العرفي الاشتراكي . 
والذي هتم اهتاما كبيرا بالشبببة وأنثأً هم المدارس والمؤسسات الخاصة بم لتربيتهم على 
المفساد والضلال . والاعلال الخلقى الذى بحخدهم غرض ود. 

)٣(‏ لقد تحقق حلم إسرائیل على يد آذناہم من حكام العرب والمسلمين الذين عزلوا الحك بم 
انزل الته جانبا. وفصلوا الدين عن الدولة. وحكموا المسلمبن بالدساتير والقوانين 
الوضعية العلانية الخبيثة. وأشاعوا الفساد فى البلاد وبين المباد وهيأوا الجو المناسب 
للصلح مع البهود . لتأتي الجولة القادمة في عملية التطبيم المباشرة على يد بود والعياذ 


يالله . 
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البيوت قد أضلتهم الحسرة والجون المبكر الذي غرتهم به تلك لمربيات 
وغيرهن من وكلائنا الشرعيين » وكا قالوا فيها: لقد بذرنا الخلاف بين كل 
واحد وغيره ينشر التعصبات الدينية.. إلى كلام لا ينبغي ذكره وهو 
موجود فهاء حتى قالوا: لقد فصالنا بين قوة الدولة والشعب› فجعلنا كلا 
فى خوف من الآخرء هذا لا يتحد علينا شعب وحكومته.. الخ. 

ونصوصهم في محافل الماسونية على إقامة الثورات المتواصلة معروف لا 
نطىل بذکره» خصوصا فی مقاء التفسير» والوقائم شهدت بحصول حميع ما 
قرروه تماما من إفساد الشباب» وتلقينه مبادىء خاطئة» وإحداث 
الاضطرابات والفوضى » وإحداث مجتمعات الكراهية فيمن حوھہ من 
الشعوب» بحىسث انعدمت الحىة الصحىحة» وفقدت الثقة بين كل وأاحد 
والآأخر. 

والعجب أنه مع اتضاح فسادهم وتخريبهم للعالم تجدهم المسيطرين على 
أزمة الأمور في أغلب دول العام الراقية» فكيف بغيرها لأن مم ركائز في 

جيم المرافق الدولبة والمبادين» كا اعترف بذلك كبار الحكام في (أوروبا) 

حتى قبل هذا القرن» وبواسطة تفوقهم في الثروة واستيلائهم على أغلب 
ذهب العام يقومون ١‏ رمات پسطرون پا على الرآى العام فى جهة. 
وباحتكارات عظمة للمواد الغذائية والضرورية يتحكمون با سعا رها وفقا 
لوصايا الجاخام الأكبر» وكل هذا نتيجة قسوة القلوب وخبث الضائر. 

ومن عجيب أمر أمة الخبث والفساد قوتهم وسرعة تصميمهم على تنفيذ 
خططات طواغیتهم من الجاخامات ومقررات عافل ماسونبتهم وكسبهم 
أعظم رجال المعمورة في التنفيذ والتأيبد» مع تردهم على نصوص التوراة 
وتحريفها وهي من عند الله. 

وهكذا شثأن المتتلمذين عليهم من تخرج من للمدارس الاستعارية 
وجامعاتيا» التى مشت على ما خططته اليهود في الميدان الشقافي بكامله. 
فان موقفهم من القرآن أفضح من موقف اولك من التوراةء فنجدهم كان 
أيعد الناس عنهء > بل أعظہ سخر ية به والعباد يالله > وأعحب من هذا ان 
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لكثير من يشت اليهود ويعادييم قد سلك مسلكهم في نبذ الكتاب ظهريا 
برفض الاحتكام إليه» وترك الامر بالمعروف» والنهي عن المنكر »› وإضاعة 
الصلاة »واتباعء الشهوات ٬والمسارعة‏ ف الام والعدوان »وأكل السحت »فا قيمة 
شتمهم هم؟ بل إہه أصبحوا لا يشتمون اليهود وإغا يشتمون الصهيونية 
والصهاينة > ويصرحون يواخاة اليهود ومسالمتهم » وهذا من أكبر المغالطات› 
بل من اجهل الجهالات٬‏ فان کل بودي لا بد له آن يکون صهيونيا 
دطنعة حاله. 

فالصهيونية من ضروریات دینهم. ولكنهم يحخادعون جيع الشعوب 
بالتفريق بين الصهيونية واليهودية » ليعيشوا بأمان» وليصطادوا في الماء 
المكر ما يریدون ويعبنوا ي الظلام جم مقدرات العاله تحت هذا 
الستارء إاما وتضلملاً لأطفال العقول» وما أكثر أطفال العقول مع كبر 
سنه وتضخم شعره! بل ما أكثر الشعر بلا شعور» وأكبر الأجسام بلا أذهان! 
الا فاعلمو ا أن التفريق بين الصهيونية واليهود خداءع صادر من مکر 
النهود. 

ومن المستحيل أن يوجد ودي لا يعمل لصالح دولة إسرائيل المزعومة 
ولكن يا للعقول وزيغة الاذهان إن الهود سرطان قد فسحت بيدها 
حمعيات سرية وجواسيس منكين › يتقمصون أسماء وأعالا ووظائف شتى فى 
اغلب ربوع العام » ليستعينوا بوا سطتهم ببعض الناس على بعض › ويضربوا 
بعضهم ببعضص › ويتخدوا منهم دروعا زمنية» أو مسوحا دینيه › او دثارا 
إنسانيا» ولفيفا من وكلائهم وعملائهم > ي كل بلد منهم جاعة»› لا ندين 
الولاء إلا هم » وتتنكر لمن سواهم مها تفيأوا من ظليل النعمة. 

إن اليهودي يردد في كل عام دعواته الملعونة المأفونة في أعياده السنويةء 
كعيد الحاقوكاء وعيد الغورء قائلا: يا إله إسرائيل كا أعنتني على إلحاق 
الاذى بالحيوانات الناطقة في العام الماضي أكمل نعمتك على وألحق بيدي 
الأذى لتلك الحبوانات في العام الآتي. فأى فرق بين اليهودى والصهيوف 


ر وه ع < ~2 م و 
قال تعالى: إو قا لوا لن تمس تاالسار إلا أتاما مع دودةة أعخذ م 


عند التو عهدا فلن عخلف أده عهد د آم تمولون‌عل ابه ما للانعلمون 4''. 
إلا أياماً معدودة» قالوا إنها سبعة أيام بعدد الأيام الت عبدوا فيها العجل 
على الحلاف فيها. هل هى سبعة أيام أو أربعين يوماً» وروى ممد بن 
إسحاق عن سيف بن سلمان عن محجاهد عن ابن عباس ان اليهود كانوا 
النارء وإغا هي سبعة أيام معدودة. 

وفد روی ا لا فظ ابو بکر س مر دوه حدیثا موصولا ا ای هر يره 
قال : ا تحت حر اهدی لرسول الله عة شاه فها سم » فقال رسول الله رل : 
اجعوا إل من کان من‌الیهود ههنا.فقال هم رسول الله یہ : من ابو ؟؟قالوا: 
صادقي عن شيء إنسالتح عنه؟ قالوا :نعم يا أا القاسم »وان کذبناك‌عرفت 
کذبنا کا عرفته ف أبينا. فقال همم رسول الله عه : من أهل النار » فقالوا: 
نکون فبها پسيراً ثم تخلفوننا فيها. فقال هم رسول الله لړ : اخسؤواء والله 
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إن سالتک عنه؟ قالوا: نعم قال: هل جعلتم في هذه الشاة س)؟ قالوا: نعم 
فال : فا جک على ذلك؟ قالوا: أردنا ان کنت کاذیا ان نستریح منك . 
وان کنت نا : يضر ك 7 رواه الا مام اجر والبىخارى والنسائي من 
حد یت اللىث بن سعد بنحوه. فمن أکاذیب الىهود وعرورهم رعمهم ان من 
م تدركه السعادة فإنه لن يدخل النار إلا أياما معدودةء أشهر الأقوال 

وظاهر الآية تدل عليهء وقد أمر الله نبيه عليه السلام أن يرد عليه 
در د محم دامع . > فقال له: :} فل آعخذ تم عند أله عهدافلن لف آله 


ہے ر ت سے سر نے س۱ 


عھد م آم ولون عَل امَو ما لان كوت ) 

والمعنى: هل أنت جاء ڳ عهد من الله بذلك فاتخذتوه أماناً لك من الخلود 
ي النار أو طول المكث فيهاء هل عهد الله الیک بنجاتک منها بأمر خاص 
بوحي خاص ومنحة خاصة خالصة؟ أو هل عندك عهد عام من عهود الله 
الشرعية بإنجائك من النارء وإدخالك الجنة باتباع؟ شريعته» وطاعة 
اوامره» واجتناب نواهه.» وحمل رسالته والوقوف عند حدوده؟ 

لا بد من هذا أو هذاء فإما أن يكون هذا القول صادراً منك عن ثقة 
يوعد الله الذي قمتم بطاعته وسارعة الى مرضاته. او أن یکون عند عهد 
من الته بالعفو الخاص عن مساوئك التي لا تحصى › والعفو عن تقصيرك في 
طاعته وإطراح وحيه» فإن كان عندك أحد العهدين اللذين ترتكزون 


. هذا السياق للقصة هذه الصيغة لابن اسحاق. والقصة متفق عليها عند البخاري وملام‎ (١) 
فى اهيشة > باب قبول افهدية من المشركين. ومسل‎ )٠٦۹/۵( أخرجها البخاري‎ 
في السلام. باب السم» ورواها أيضاً الامام أحد وأبو داود والنسائي‎ /۲٠۹٠/مقرب‎ 
. وعيرهم‎ 
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عليه في دعواک فان الله لن يخلف عهده» وان م يکن عند م شيء من ذلك 
فأنتم مفترون على الله » لآن کل من يقول على الله بغیر عام ولا بر هان فانه 
مفتر عل اله سحانه وتعالی » فا قولک هذا إلا استخفاف جناب اله 
وحاولة لتبديل كلاته من عقوبة المسىء الخالف بالنار» وتنعم المطيع المحسن 
للاعال بالجنة. 

هذه کلات الله الت حقت على الفريقين: ام مید ل ل کلت وهو 


کر ۳ سے 


م ر )۱( 
السّميعالعليمّ 4 فقولك هذا يا بني إسرائيل مجرد افتراء على الله »> ومحاوله 

سے چ . ) وص ر ت سے و و سے A‏ ° 
لتىدیل کلاته» ولا مبدل هما 0 الله : * ا حيب الزين اجار 


اشر ا وک 


السات أن عه لذن ءامنوأوعم لوا للحت سواء یاه 
اتا 1 کوت ا از ر ری 


ور ہے ر 


شا سر سے سے ج ت وهم لایظلمون 


ا سے 


ص سر سي سروس لھ س رص 
له i‏ د انتا ا ھا کی کلک آم 1 و 
الله ف الاتقلمرت 4 ذلك أن قوھ لا جوز صدور ه٥‏ تاتا ا 
أمرين: 


٠ 


مساو هم » أ9 العهد عاما مجا زا تېم على إحسانہم › کا وعد » ووعلكه الحقى. 
واما أن یکون صدوره عرد افر ا على الله › و هدا من افضصح انواع 
الكفر » فهو أعظم من الشرك الذی لا یغفره الله » کا سای توضيحه ي 


. ١١۵ سورة الأنعام أية‎ )١( 
۲-۳۱ سورة الجائة: الایتان‎ )٣( 
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مكان آخر» خصوصاً إذا كان الافتراء فيه عاولة لتبديل كلات الله في 
حكمه على المعرضين عن وحيه بالخلود ف النار إلا ما شاء الته» وعلى 
الطيعين الخلصين بدخول الجنة « لايدِيل لمت آله 04“ 
وإغفا هو افتراء منهم يزيد في إجرامهم وذنوہم» وهذا لقن الله 
نبيه عليه السلام حجة دامغة تقمعهم على رؤوسهم » تم أتاهم بالجواب القاطع 
والقول الفصل فى هذه الدعاوى ببيان الحقيقة الكلية الق عليها مدار 
العقيدة الإسلامية وتنبثق منها أغلب التصورات الصحيحة» وهي أن 


الجزاء من جنس العمل * جَرَآءً واقا 4 كا نص عليه. في الاآيتين 
(AT <A)‏ 
سے سے سے سے س ا ہے 
ال نعالى: # تيس کی سر وحصت به حَطرسىته اوليك 


سے مزا * 


أ حب ا رھم خد $ از ءامو أوعملواًا ج 1 لت 
وتك اَصحَب لحد هم فا دوت 4 

هذه الآية الكرية فيها رد لأكاذيب الإسرائيليين وتنياتهم الباطلة» 
وحاولتهم تبديل كلات الله » أو وصفهم له بالحاباة» وأن نسبهم شفع هہ 
ع ده )» فل يعد ہم اا أياما معدو دات . 

وقد تقدم ذکر ما یدفع مفتریاتہم وید حضها باوضہ منطق وأ بيان › 
وان الله سبحانه لقن نبيه الجحجة القاطعة الدامغة باستفهام فيه معنى 
الإنكار والتوبيخ» ثم ثنى بذكر هذا الجواب القاطع والحقيقة الفاصلة 
الشاملة الق لىس فها سو به ولا ڪا رأة » واا فىها دفر یر الجزاء على 
م ِ ر 
کسب ست که و أ وط فقوله: 2 ال اخر الاية» 
فبها إبطال لدعواهم » وقوله: من )كسب سدکة تة و احا ب ٍخطیته) 
)۱( سور يونس » أية 1 


(+) سورة الناًء آية .۲٠‏ 
(۳) سورة الىقرة. الایتان ۸۱ - ۸۲. 


بعنى طوقته الخطايا من كل جانب وحصرته وأخذت 
بأ حساسيسه وجوانب وجدانه.ء كأنه محبوس فيهاء لا جد 
لنفسه مخرجاً منهاء قد رانت على قلبه وجعلته غلفا مظلا مشوا بالباطل 
فكان بنفسه هما أسيراً سجبناء وهو بحسب أنه حر طليق» هذه حقيقة 
معنى إحاطة الخطايا بالاإنسان وبالناس. وسبب إحاطتها على ما وصفنا هو 
الأصرار على الخطيئة والاسترسال فيها. 

وقد أشكلت هذه الاآية على بعض المفسرين» بحبث ضروا معنى 
الخطيئة بالشرك. وبعضهم اضطروا إلى تأويل الخلود بالنار بطول المكث 
فها خوت مر الالتقاء مع الخوارج القائلين بخلود اهل الكبائر فى النار »ول 
يفطنوا أن فتحھہ باب التأويل خطيئة» لأ اذا فتحوا باب التأويل 
للمغرضين والمتهوكين والمسلطين عقوهم الناسدة على النصوص» م يبق نص 
فيه وعد إلا تأولوه» وقد فعل ذلك بعض من لا خلاق له 

وهذه الاأية بحمد اله ليس فيها إشكال ولا غموض لمن عرف اللغة 
العربىة وقارن هذه الاية مع مدلول اللفة بالنصوص الأخرى ف الکتاب 
والسنة. ذلك أن الخطيئة مها كبرت إذا أتبعت بالتوبة النصوح محاها الله 
خصوصاً اذا عقب التوبة أعإال صالحة بدل الله سيئات صاحبها حسنات . 
ولكن إذا أصر على الخطيئة حتى يتبعها خطايا أخرى إلى أن يستحسنها 
فتکون له ا عليها حتى تورثه الاستهزاء بضدها والتكذيب 


لتحريها ‏ فإ کر كضرا کا قال سان کان عة لزي 
ا Ki‏ اس I‏ :1 4 ج ا ر 
لس ر ek‏ ماف امل الک ر عمل سو 
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وروی الاٍمام أجد والترمذى وا لجا وصححاه والنسافى وابن ماجة 
وابن حبان وغیرهم من حدیث ای هر یر ة أن النی عر قال: «اأن العبد 
إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب ونزع صقل قلبهء 
وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران" الذي ذکره الله تعالى فى 
القرآن: < کا بل ران عل قلوبیم ماکا ایکون 04 

وههذا السبب كان السلف يقولون: المعاصي بريد الكفر» وقال ابن الق 


سے صر 


رجه الله في الکلام على قوله تعالى: ¥ ال لاعف ران يشرد وء يغور 
مادو دل لك لمن 2ا 4 وعلى قوله ف ا لحدیث‌القدسى :« لو تتن 
بقراب الأرض خطايا م لقيتني لا تشرك بي شيا لأتيتك بقرابا 
مغفرة ») , 

قال: ان هذا الجديث لا يدل على أن ما عدا الشرك کله صغائر » بل 
يدل على أن من م يشرك بالله شيئًاً فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت 

ولكن ينبغي أن يعم ارتباط إيان القلوب بأعال الجوارح وتعلقها اء 
وإلا لم يفهم مراد الرسول عه ويقم الخلط والتخبيط › فاعم أن هذا 


)| (نكث): النكت: الاثر ي الشىء. 
)١(‏ (الران): الغطاء الذي يغطى القلب. 

( سورة المطففين › أية ۰٤‏ واحدیث رواه الترمذی بر قہ /rrri/‏ ي التفير وقال حسن 
صحيح وابن مأاجة برقم /4۲٤١٤/‏ في الزهد باب ذكر الذنوب. والامام أحد فى المسنر 
(۲۹۷/۲) والجا ٤‏ ف املستدرك (١/۷٠ه)‏ وصححه ووافقه الذهى . وهو حديث حسن 
الاسناد. 
)٤(‏ سورة النساء. اية .١١١‏ 
(( عجز حدیث طویل رواه الترمذی من حدیث انس بن مالك رضي الله عنه برقم /۴۵۳٣/‏ 
ق الدعوات باب برقم )۱١١(‏ وقال هذا حديث حسن غريب › وذكره الحافظ ابن حجر 
رهه الته ف الفتح وقال: رواه ابن حبان وصححه. 
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النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئًا البتة» لا يصدر من مصر على 
معصية أبداء ولا يكن مدمن الكبيرة والمصرّ على الصغيرة أن يصفو له 
التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئاء هذا من أعظم الالء ولا يلتفت إلى 
جدلي لا حظ له من أعال القلوب» بل قلبه كالحجر أو أقسى . يقول: وما 
المانم؟ وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقفا لم يلزم منه محال لذاتهء 
فد ع هذا القلب الفتون بجدله وجهله. 

واعم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله 
ورجائه لغیر الله » وحبه لغیر الله » وتوکله على غير الله » ما یصیر به منغمسا 
في بحار الشرك والجام فى هذا ما يعلمه الاإنسان من نفسه إن كان له 
عقل » فإن ذل المعصية لا بد ان يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله 
وذلك شرك ويورثه محبة لغير الله » واستعانة بغيره فى الأسباب الى توصله 
الى غرضه» فيكون عمله لا بالله ولا له وهذا حقيقة الشرك - إلى أن 
قال -: وليس التوحيد محرد إقرار العبد... بل التوحيد يتضمن من حبه 
الله والخضوع له والذل له وكا الانقياد لطاعته› وإخلاص العبادة» وإرادة 
وجهه الأعلى بحجميع الاقوال والأع|ال» والمنع والعطاء والحب والبغض ما 
يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصى والإصرار علبها 
حتى قال: وإذا أردت زيادة الإيضاح هذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه 
ملآن عحبتك» وذكر من هو معرض عنك › غافل ساه مشغول بغيرك › قد 
امجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك. هل يكون ذكرهم 
واحدا؟ م هل يكون ولداك‌اللذان ها ذه المثابة أو عداك أو 
زوجتاك عندك سواء. انتهی ما اردت‌نقله لعظم فائدته. 
وأقول. إن الله سبحانه لم یقل: (ولا تشرکوا به صناً)» بل قال: ألا 
نمأو ئا 4ء لأن الشرك ليس مقصوراً على عبادة صنم ونحوه. 
وإنا هو عام فى انصراف القلب عن الله إلى غيره» فمن انصرف قلبه إلى 
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غیر اله بحب أو إجلال او تعظم أو خوف أو رجاء أو رغبة ونحو ذلك . 
فقد اشرك مہ الله غره» واتخذ لله أندادا من محبوبات لنفسه ورغباسا. 

وهذا النوع من الناس هو الذي إذا أذنب م يتزع من الذنب» بل 
يسوف بالتوبة على الأقل حتى تترا ؟ عليه الذنوب » وتحيط به» لوقوعه في 
حالة من الشرك التى صورها ابن القم رجه الله هذا إذا لم يتعلق قلبه 
بحب الطواغيت أو بعضهم » فيستحسن ما يصدرون من مخالفة ما أنزل الله 
في آي مبدان» أو یتمنی عزھہ او تفوق بعضهم على المسلمين» وو ذلك 
ما هو هدم لأصل التوحيد. 

ولا شك أن التائب من الخطايا قبل الموت في وقت تقبل فبه توبتهء 
إا لا حيط به ولا تطوقه» فتحبسه عن الانطلاق في محال التوحيد 
والأعال الصالحة» وإغا هي تكون كذلك مع عدم التوبةء لأن صاحبها 
استساغها ورضي ہا واطان إليها والتذ ہا ورضبها کسباً له حتى تحط به 
وټأاخذ بجوانت وجدانه واحاسىسە. 

فادن ف قوله سحانه: (واحطت ب حطستہ 4 جسم هذا 
العنى ٠‏ وهذا من خواص التعسر القرافي» ليجعل له 
وقعا في النفس ٠‏ لأنه لو أحس بخسارة المعاصي ما أقدم عليها متحمساًء ولا 
سمح لنفسه أن تنحس فبها وتتغمس فى أتوناء ولكنه على ما وصفنا حاله 
من الالتذاذ ا والاطمئنان اء فلهذا أحاطت به وکان حظه الخلود ف 
النار ا خلاله بالتوحبد المنجي من الخلود. 

فهذا مصير الشطر الأول في حك الله الشطر الذي حظه الخلود ف 
النار ابدا. ليس مكثه اياما معدودة کا زعمت الهود. 

فالشطر الأول الذي اختار لنفسه تطويق المعاصى مواصلة الرغبة في 
وعدم التوبة منها فهو الخلد ق النار. ۰ 

والشطر الثاني هو من عكس الأمرء فحق إيانه» وصدقه بالأعال 
الصالحة . وراقب الته فا يأقي وينذر؟ ولم يصر على معصية دفعته إلبه 
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شهوته » أو وسوسة شيطانه» بل يذكر الله ويبادر في التوبة» فهذا الصنف 
هم المؤمنون حقاًء» وهم في حك الله أصحاب الجنة هم فيها خالدون. 
وهذه الآية كغيرها من الآيات الى تؤكد للمسلمين أنه ليس للإيان 
وجود صحبح بدون الأعال الصالحة » وأن وجود الأعإال الصالحة دليل على 
وجود الايان» وانتفارها دليل على انتفائه» وإن دعوى الاعان بالقلب 
دعوى فاسدة كاذبة يكذا واقع صاحبها من حرکاته وسکناته » والله أعل. 
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قال تعالی: واد ادنا مشق بی بی اسرب ل ادون إلااه 


و ا ارا کے سے 6 h2‏ ت 
وبال ولش إخسانا وذ ی لمر والسکلی ا مڪ و فولوا للتاس 


اوا مواالصاوة واوا ارکڪا 
وڪم و اشم عر ضور 4 

كانت الآيات السابقات تذكيراً لبني إسرائيل الم التاريخية والملىةء 
ودلك كتفضيلهم الذي يوجب عليهم الشموخ برؤوسهم عن المعاصي» 
وإنجائهم من آل فرعون ومن الغرق» وإيتاء موسى الكتاب هدايته 
وبيسير معيشتهم » والترفيه عليهم ف التيهء بتظليل الغام» وإنزال امن 
والسلوى » والايات البينات في إحيائهم من الصاعقة » وتفجير عيون الماء من 
صخرة صغيرة تحمل باليد» ورفع الطور فوقهم كالظلة ليأخذوا الكتاب 
بقوة » ومقابلتهم لتلك النعم والايات بالتمرد والجحود.» والتعنت على موسى 
عليه السلام. 

أما هذه الآية وما بعدها ففيها التذكير بأمهات الأحكام في العبادات 
التي هي من روافد العقيدة والاإيان» وفي المعاملات السياسية والا جتاعة 
ما هي من ضروريات الحضارة والاجتاع» كا فيها وما بعدها بيان ما عليه 


.۸٣ سورة الىقرة. اية‎ )١( 


1۳ 


البهود من غلظ القلوب وقسوتها وكثرة المراء والمشاغبة» فلذا جاء الله با 
على سبیل الإطناب لا شحنت به اذھان ما يسمى علا خالباً من الاإيان 
الصحيح والتقوى» وکل عم خال من ذلك يحجب قلوب آهله عن دخول 
شعاع الحق» والركون إلى ذكر اله » فيحصل من أهلها التعنت على الدعاء 
والشرود عن طرق الخير واطهداية › كالعد امادى الذي يتلقاه أكثر الناس في 
هذا الزمان» ما هو من تخطبط اليهود بكر دقيق» فالعام الذي لا يكون 
مشبعا بروح التوحید والایان یکون صررد أکثر من نفعه» إن م یکن کله 
ضرراً» ولذا قال تعالی عنهہ: « اإلامنبعد ماجاءَهم الولوبغب 
تهر 4 . 

کرر الته تعلیل اختلافهم › وإصرارهم على فعل الشرور» ي سورة البقرة 
وآل عمران ويونس والجاثبة» وعلى العكس سلف هذه الأمة الذين كان 
علمهم روحانيا صحيحاً» كانوا مضرب المثل ف الصلاح والاصلاح» وفتح 
القلوب» وتطهير كل بلد تطؤها أقدامهم من الاد والأنانية» فا أبعد 
الفرق بينهم وبين الإسرائيليين للاختلاف الشاسع في أصل العم » والله يذكر 
رسوله بالدور الثاني من ادوار بني اسر ائيل قائلاً: اواد خد ناميى 


بی سيل لا دون إل أله ) وهذا النهى عن عبادة 

غر الله مستلز مء للامر بعساأادته› لأ الأصل الأول لدين الله على 

السنة میم الأنسباء والمرسلين أن تحصر حيع أنواع العسادة لله > ولا يشرك 

پا غیره مها کان لا ملك مقرب» ولا ني مرسل» وزعم محبوب» أو 
متحک ‏ > سواء كان من الزعاء الروحانيين او السىاسسن 

ومن مهات العسادة الوقوف عند حدود الله ١‏ ایاحه او حر مه او 

أو جب الاحتكام إلبه» فمن حرم شيا ما أباح اللہ او أباح شنا ما حرہ 
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لله » أو حک بغیر ما أنزل اله معتقدا أحقيته على حك الله» فهو مشرك 
مها عمل من الأعال» فوصبة الته الأولى في خلقه أحعين» أن لا تعبدوا 
إلا الله » ولا يشركوا به شيئاء ثم توثيق الصلة بين وشائج الأنسانية التي 
منها بر الوالدين» والاإحسان إلى الأقارب» والعطف والحنان على البتامى 
والمساكين وابن السبيل» ولذا ابتداأً الله بالأهم منها قائلاً: وبالولشٍ 
إخسانا 4 بتعظيمها وتوقيرها» والعطف عليها» وطاعة أمرهم 
فما لا يحالف اوامر الله » وعدم الشح عليهاء لا) قد بذلا له 
غاية الرعاية والشفقة» وقاما بشوونهء وتالا لاآلامه» وسهرالسهره» وفضلا 
شهوته على شهوتې) » وراحته على راحته| » وخصوصا الام فإنہا تاز بمزيد 
من البر والاإحسان» لزيادة شفقتها عظم كلفتها. 

وقد ورد في التوراة الجك بقتل من سب والديه » وسيأتي المزيد والمزيد 
من ذكر الاحسان إلى الوالدين إن شاء الله تعالى. 

وقوله: وذیالقري 4 عا هم من جهة الآباء أو الأمهات» لأن 
لإحسان إليهم يقوي الروابط فتتأصل الوشائج » فبالتعاطف والاٍ حسان 
للاقربين يبلغ الاتحاد والتكاتف والتساند أعلى درجات الكال» والأمة 
تتألف من أسر وعائلات» ومن ليس له بيت صالح ليس له أمة» وصلاح 
البيوت بالعطف والجنان والبذل والاٍحسان» وجيع بيوت القرابة تكون 
بيتاً واحدا بحصول ذلك» فبحصول التراحم والتعاون بين سائر القريبين 
شتد الاواصر» وتقوی الروابط حتى يكون ابعد الاقارب نسبا مثل 
اقرسا. 


فهذه الأوامر الشرعية هي من الضروريات الفطرية لبني الاإنسان» 
ومن فسدت فطرته فقسا على اقاربه وأعرض عنهم وابتعد حیره متهم 
فإنه لا يرجى فيه خير للامة» ويكون محروما من نصرة عصبته واقاربه» 
وإذا خذله القريب فالبعيد أولى بالازدراء والحرمان» ومن لم تنفعم فيه 
لحمة النسب التي هي اقوى صلة بين الناس» فاي لحمة بعدها تصله بغيرهم 
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من الناس» فتجعله جرءا منھہ ؟ لا يمكن أن ينتفع الإنسان بغير أقاربه 
الذين يسره ما یسر هم › ويسووه ما يسوؤهم › ويسووهم ما يسوؤه ویری 
منفعتهہ منفعة له» ومضرت مضرة عليه» وهم كذلك » فان ذا الترابط 
بين الاسر قوام الجحتمعات وتكاتفهاء» وبانعكاس ذلك يحصل التفكك 
والامحلال وتكثر النفرة. 


وقوله: «والی تي والمَسڪين). واليتم: هو من مات ابوه 
حال الصغر ولذلك قدم حقه على المسكين في جحميع الوصايا 
الاتىة دون تقد بفقر او مسكنة › لان الوصة ممصو د ٥‏ لاتا › لکون 
کل افراد امجتمعم اجتثاثه بإسباغ العطف والاإحسان والمواساة» والقياء 
أغلب أدواء المجتمعم من الأشخاص المعقدين» واليتم وإن كان له أم فإنا 
عاجزة عا يقوم به أبوه» خصوصا إذا تزوجت وأنسلت غيره من بوا 
الأخيرء فأراد الله أرحم الراحمين من عباده أن يكونوا كلهم آباء للأيتام 
حتى لا يفسدوا وتتعقد نفوسهم » وهذا من جلة الدلائل على عظم صلاحية 

(أما المساكين): فهم جع مسكين» وهو الذي يعجر عن تحصيل ما 
يكفيه » فينبغي الاإحسان إليهم ورفع مستواهم » وليس المساكين هولاء 
الشحاذين محترفي السوال ممن قد يجمع أضعاف كفايته أو يكون له رصيد» 
وإغا هم الذين لا يسألون الناس إلحافاء وسيأتي في موضع آخر بعض 
التوضيح لرفعة مستواهم » إن شاء الله. 


)١(‏ هذا في بني الاإنسان» أما اليتم من الحيوان فهو من ماتت أمه حال الصغر. 
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وقوله سبحانه : (وفولوألاتاس حسكا) هذه وصية عامة بعدالوصاي 
الخاصة ما يصلعح البيوت من الإحسان إلى الوالدين والأقارب» وما یصلہ 
بعض العامة من معونة اليتامى ورفد المساكين » أوصى ذه الوصية العامة 
نسائر الناس» فكأنه يقول: يا بني إسرائيل عاملوا الناس ثل ما تحبون 
ان يعاملو ؟ به» انصحوا هم الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» وحسن 
التوجيه» والقيام بالإصلاح - فليس معنى ES‏ اللتاس ح4 
جرد اللطف بالقول وامحاملة» وإنغفا هو ما يريده الله من 
اللصيحة بكامل أنواعهاء لتسود ا محبة ويعم الوئام» فتحصل الوحدة 
الروحبة الكفلة بحصول جميع انواع الوحدة. والقول الجسن: بحسن ف 
مواضعه » من تذكير الناسي > وتعريف الجاهل »› أما المعانر الذي يسمع نداء 
الأذان» نداء الله » ويصم أذنيه» معرضاً أو متهكا > فهذا ينبغي معاملته 

حسب النصوص الشرعية إلى ما يقتضبه الجال. 

وقوله تعالى مى : و أ فيموأالصلوة4 أمر اقهأولا بعبادته جملا ليع 
کل فرد منهم ومن غیرهم انه مکلف بنوع من انواع العبادة» يقيمون 
وجههم فيه لله وحده لا شر يك له وحىث E E‏ 
إلبه إلا داية الله وأعظہ ذلك الصلاة اختصها بالذكر قائلا: #و واقيمو 
الصلوة 4 وإقامتها بصدق التوجهإليه والخشوع التام لعظمته وجلالته 
وألا ستكانة لسلطانه » واستشعار جنابه العزيز » ولبست الصلاة مجرد الاتىان 
بصورتا » فإن الارتيان بصورتا فقط لا يودي الثمرة المقصودة من إصلام 
النفوس وتنقيتها من أدران الرذائل وتخليتها بأنواع الفضائل » وهذا لا 
كانت صلاتهم خالية من روحها فقدوا ثمارهاء فكان نصيّبهم التولي عن أمر 
الله ونکت ٠‏ عهده» وهم يصلون من عهد موسى إلى عهد النبوة. 

ولا كانت الزكاة قرينة الصلاة في الفرضيةء وقرينتها فى التأثير» من 
تلبین القلب. ومراقبة الله بالدفع » وتطهير القلب وصيانة المالء قال الله 
ل ( واوا ا ۆة 4 لا فيهامن إصلاح الجتمع »وبذر المودة 
فما بينهم » وحسن التصرف ف المالء وقد كان هم ضروب في 
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دفع الزكاة» منها ما يدفعونه لآل هارون الذي يسمونہم الآن بالاأيوبيين› 
ومنها ما يدفعونه للمساكىن » ومنها زكاة ممرات الأرض»› ومنها زكاة السبت 
في كل سنة سابعة يتصدقون ما يحرج فيهاء ولكنهم لا قصروا ي إقامة 
الصلاة» فقست قلوہم عن بححقيقق واجب الزكاة» استمر اکثرهر على 
التمرد »ونقض العهود ءوالتولي عن أمر الله فلهذا قال تعالى: وار 


. ر رک 

للا ليلا نڪ وا نتر تعرضورک 4 يعني ثم كان عاقبة أمر ؟ بعد هذاالميثاق 
الذی ره سعاد تک وصلاح مجتمعك » وفوز ؟ بر ضوان الله الذدی يعز ؟» 
وينجز لك وعده العاجل والاجل» كانت عاقبتك التولي عن العمل ما امر 
الآ عن اعر اض عه وعدم اکتراث ده . 

5 2 4ء 

فقوله تعالی: لوانت رقعرضورک 4 يمد بکل جلاء ووضوح | مم لد 
ان صر فوا عن اوامر الله و هد © الى عر ر حعه › ود صممو اأ العزح على عدم 
العودة ا ما ان صر فوا عله » ذلك ان الا نسان ود ینصر ف عن الشىء ۽ وهو 
عازم على أن یعود اليه ویوفیه حقه» إذ لیس کل متول عن شيء معرضا 
عنه ومهملا له بالكلية إلى الأبد ا بنو اسرائيل ٠‏ فام انصرفوا وتولوا 
عن أمر الله > عازمين على عد العودة أبداء فلهذا وصف الله حالم بكامل 
الانصراف وا هي دتمم للمعنى الذی هو من لوارم حاهم . 


ار ت امر من بعدهم » من قصر أخذ الدين على وحيه 
مشو صد ر در آخر فخالفو ا ام أله » و ادوا احبارھہ رياب من دول 
الله » يحلون برأم » ويحرمون برأم » ويسقطون عنهم من واجب الال على 
رام »> بل يسقطون من فرائض الصلاة على حسب ادواقهم و ما ډرو ده 
مصلحة » وينيطون الاٍباحة والتحريم باجتهادهم » ويزيدون في التشريعات 
وينقصون » ويصنعون ما شاووا من الأعاد والاحتفالات والشعائر عا صدق 


علیھہ انہہ اتخذوا من دون الله شرکاء شرعوا م من الدیں ما لم یأذن به 


1۸ 


الله . لان الت سحا زه وتعالى هو الذى يصح الدين و حل ہ جميع أصوله 


ودرو لىس ذلك لاحر ا کائنا ما کان حتی الرسول الأمين 
قال الله فه: i‏ واو قو لع رھ لاویل عدون پال٘سمں ڈ ن 
1 مهال ت 5 ۹ ل 


ينفدون فلا يلك احد منهم حق التشريع في اي ناحية من نواحي الحاة» 
ااه والتشريع ٤‏ مح دیل ہ الشوون لله و سحل د وأن ل عل أحر لنفسةه 
رة في شي من ذلك دون ارج ا ۴ الله فيه والترامه. لان 
د یه وعبود یہ بى عسو ديه لر والشيطان . ویکوز س له ولأمتاله. 

وهذا الداء العضال هو سرطان بنى إسرائيل من قدي الزمان» ومذ 
اعشنی الله بنشر خازہم رحة بہذه الامة وتوعبة هاء وتحذيرا من سلوك 
مسالکهم › ولقد عمل النهود على اأضلال جميع يع العام ورکزوا جھود هم ٤‏ 
اصلال لہ الأمة دسی صر وب الاضلال وأسالىىە› وينوا عملاء هم 
ووكلائهم في كل ناحية وميدان» وحرصوا على إضلال المتمركزين ف 
المراكز الدينية والدنبوية» واحدثوا من ل والخرافات الكثيرء ثم من 
0 العصسة والمداهب الما دة ارا پم پاجسون کل صر لاسا 
وجعلوا بحت هولاء ما يسمى بالكبريت الاحر (زيارته نفعها مجرب)' إلى 
غير ذلك » واولعوا المتمركزين ف المراكز الدنيوية على اللهو والجون 


۶ سور ت الحاقة . أية‎ (١) 
. کد ا یر عموں نل هکز ا یکذ بون‎ (r) 


1۹ 


والسكر والعربدة وإشباع الغرائز واتباع الشهوات وازدراء الدين. 

م تفاقم شرهم إلى أبعد من ذلك» حتى عملوا على فصل الدين عن 
الدولة » تنفيذا لقرارات الماسونية» كا تقدم ذكره» وجعل الحك للمصنوعين 
من خلتى الله لا لله إيغالاً في نقضهم لمواثيتق الله وعهوده» قال صاحب المنار 
رجه اللّه: « وقد ات سنن اليهود في هذا التشريع - الخالف لحك الله - 
هيع من بعدهم من أهل الملل » وحك الجميع عند الله واحد لا يجختلف » فهو 
ا أحداً « َّ 1 رب حًا 4. إلى أن 
قال: لو تدبر جهالنا هذه الآية لعلموا أنهم مغرورون بالأقطاب والأوتاد 
والأبدال في تحمل البلاء عنهم ومنع العذاب أن ينزل بالاأمة ببركتهم › ولو 
فرض ان هؤلاء الاقطاب موجودون حقيقة فإن وجودهم لا يغني عن 
الامة شيئًا» وقد عصى الله جاهيرها ونقضوا ميثاقه الذي وائقهم به› فقد 
جرت سنته في خلقه بان بقاء الامم عزيزة إا يكون بمحافظة الجاهير فيها 
على الأخلاق والأع|ال التى تكون با العزة» ويحفظ با المحد والشرف» ومن 
م يعتبر بايات الله فی کتابه لا یعتبر بایاته وسننه في خلقه» فقد فتن 
السلمون في دينهم وديانتهم »> وحل بجميع بلادهم ما حل من البلاء» وهم لا 
يعمارؤل ». 

والمقصود أنه يجب علينا أخذ الحذر والحيطة من اليهود» بالابتعاد 
التام عن كل ما خططوه» وأن نعرف مراد الله من هذه الآية الكرية الق 
ذكرت بعض تفسيرهاء وأختمه بأنا تنص على وحدة دين الله لموس ومر 
عليه الصلاة والسلام وغيرها من الأنبياء » وأا تنص على تصديق هذا 
الدين المحمدى' لا قبله في أصولهء أما تعنت اليهود فقد نصت عليه 


.>۹ سورة الكهف. أية‎ )١( 

(۲) أنظر ما ذكره الشيغخ العلامة الأستاذ أبو الأعلى المودودى رجه الله حول مفهوم ربط 
الدين بأاساء الأنساء في فصل ل(لادذا سمي الدين بالاسلام) من كتابه القع (مبادیء 
الاسلام). ففيه كلام طيب حيث أشار إلى أن الدين الإسلام خلاف غيره لا ينتسب إلى 
رجل خاص» ولا إلى أمة بعينها. 


VY 


كسابقاتيا وسنرى في الآيات المقبلة أمرا عجباً من تعنتهم ومتناقضاتهم 
وبالته التوفيق 

^ و 

قال تعالی: $ واد زاخذتامیکمکم لاد شسقکون دماء کب ولا ڪخرجون 


انفس كم مَن اډیک رکه : N‏ . 

هذا الشطر الثاني ما أخذ اله به العهد والميثاق على بنى إسرائيل؛ 
وهو مختص بالمنهيات الحرمات عليهم » والأول مختص بالأوامر الواجبة 
علبھہ وصبغته اجتاعية واقتصادية » واما هذا الشطر الثافى فصبغته 
سىاسىة» وهو غا يد حضص سشبهتهم وشبهة أفراخھہ من النصارى وتلامیذدهم 
من انائ المصدقين هم > بزعمهم أن الدين ليس له دخل ف السياسة» 
وو حي الله ملوء بد حض سهتهم هده. 

ولعلك تذكر يها القارىء الكرعم أن الله قال في الآية الأولى الى 
تضمنت مهات المأموارت: « ود أخذتا مشق بی إسرّويل 4 
يقصد ال_ذين نزلت عله التوراة ف اول عهدمم > ٤‏ 
التفت إلى الحاضرين المعاصرين رد ل والجاورين له في المدينة قائلاً: م 


وور4. > مضى الآن على هذ هالالتفاتة قائلا :و إذ اخذتامی ک4 ولا 
شك أن هذا إعلام بوحدة الأمة واعتبارها كالشخص الواحد يصب خلفها 
ما أصاب سلفها من خير وشر» ما دام الخلف مستناً بسنة السلف» ومر تمطاً 
به » وجاريا على طريقته » كا ثؤثر أعال الشخص السابقة على بدنه في آخر 
عمره» فا تؤثر على قواه النفسية. 

فالأمة الواحدة في العقيدة يستوى اوها منذ بدء کیانہا مع آخرها إلى 
اليدب ما دام الآخر مرتبطا بعقيدة الأول» ومستناً بسنته» لم ينحرف 
عنها» فإذا انحرف بعقيدته وأخلاقه انفصل عن أمته وسلفه› هذه قأعدة 
مطردة لا تقبل الجدل» فلهذا يحخاطب الله يود المدينة وقت نزول القرآن› 


A سور ټ الىقرة. أية‎ (١) 
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م إن الله أكد هذه الوحدة في جيم الكلات من نصوص هذه الاية 
E ٤‏ 
ےہ ر 5 £ ٤‏ 

دما کہ 4 فهد ه الا يات السياسية أوضح الله فىها و حدةالامة وتضامنها 

کک صو ہے : 
بقوله : الا شقكون دما ءَ كي 4 »فجعل غير الرجل کانه نفسه »ودمه وکانه 
دمه » وذلك لااد العقبيدة» أى عقىدة .> تطل السب وتقضي عليه حتشى 
تربطه تلك العقيدة التى حالف أ قومه بقوم اخرين. وهذا من 

2 س و ر رب ب 
وكذلك قوله تعالی :< و لا عخرج ون آنفس کم من د س رکہ) فالعنى لا 
الواجی الو حدة السا سه المر تىطة دالعقىدة › حا ء خطات ایت للجميع 
موکد تضامنھہ فما يفعلون » وإن إساءة الواحد منهم إلى أخيه إساءة منه 
ت سے اس ےت م و سے ى J‏ 

من الامة أن دقسه نفس الاخرين ودمه دمهم » وان الروح الي جا ا 


ر و 3 3 Eu‏ و 4 کے س 
(ولالقتلواانفک 4 . وقال: ولائلمز وا نفک 04). 
فأمة العقبدة الواحدة مشساوية فى الوجدان والشعور والأحكام 
والمسوولبة» ولذا يوجه الله الخطاب للجميع » وعند اختلاف العقيدة دتغير 


(۱) سورة النساء› ية .٠۹‏ 


(۲) سورة الجححرات اية .١١‏ 


Y۲ 


رل ہ الو حدة ویر حص دم صاحھها › کا قال : « من يدل د ده 
فاقتلوه 0 
ص مح س 

وکا فصل الله ابن نو عن أهله بقوله « إنە لس مناهلا ٠'04‏ 

وقوله تعالی: م قرز وآنشر يدود ) يعني أقررع بالميثاق الذي 
اخذناه e‏ بقنل بعضک بعضاً» ولا يسترقه» ولا ینفیه» ولا يلجئه إلى 

وقوله: راز کیو ) خطاب من الله سبحانه للهودالدین کانوا 
حول المدينة أحلافا للانصار. موّنا 2 على خبانة عهد الله قضييه 


و ر ر 


بأخذ الميثاق علیهہ» کا أ مثلم بالاإرتباط ذا العهد واللتاق: قد 
وردتم التوراة وتحملتموها بعدهم» فانم معهم ي المسؤولية سواء 
فادا کان منک لعل إقرار؟ ذا المىشاق وشها عله ؟ 


Sw E‏ 2 ص م ما و 
خبرنا الله بقوله: وما نتم هتلاه لورت وخر جون 


تریقاینکم من د رھ هت تهر امو اا5وکاد ا وک 


orn 


ر و اباساق 
زیر رھ و رم ع إحراجهب ومون عض 
م KC‏ سے2 ا 
لكلب ود روب بعص فما اء من می 2 ڌللت . ڪڊ 
ارىق أَلْحَيَود اليا ويم القبلمة يرودل اشدالعات وما اله 


بعلفلعمًاتعمَلون 04 

)١(‏ اخرجه البخاري )۲۳۸/١١(‏ قي استتابة المرتدين» باب حك لمرتد والمرتدة واستتابتهم. 
والترمذي برقم /٠:۵۸/‏ ف الجحدود. باب ما جاء ف المرتد» وأبو داود برقم /٤۳٣۵٥۱/‏ ف 
الحدود» باب الك فيمن ارتد» والنساف )٠١٤/۷(‏ في تحر الدم» باب الج ف المرتد» 
وأخرجه أيضا الا مام امد ي المسند (۲۸۲/۱). 

)١(‏ الاية/٦٠٤/‏ من سورة هود عليه السلام. 

(۳) سورة البقرة» اأية ه۸. 
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فالله سبحانه فضحهم وأوضح نقضهم للعهد» مونبا م على ذلك 
ومتوعدا بأعظم الوعيد قائلا: ثم أنع يا هؤلاء الحاضرون ورثة السالفين 
تقتلون انفسک» يعني یقتل بعضک بعضاًء کا کان یفعله سلفک» مع أن 
معترفون بأن الميثاق مأخوذ على على الجميع » ويخرج الآن بعضک بعضاً من 
ديارهم » وذلك ي الحروب التي جرت بين الأوس والخزرح أيام الجاهلية 
الوثنية > لأن بني قينقاع والنضير حلفاء للخزرج › وبني قريظة حلفاء 
للأوس» وكل فريق ينحاز إلى حليفه حالة الحرب والقتال» يتظاهر هؤلاء 
على هولاء بالاعانة. 

فقوله: < تظهرونَعَليّهم 4 يعني تتماونون لتقوية 
بعضك ظهر بعض» فهو تفاعل من (الظهر) وهو مساندة بعضهم ظهره 
إلى ظهر البعض الآخر» قال ابن جرير: «وحدثني موسی بن هرون قال 
حدٿني عمرو بن جاد» قال حرینا اسباط عن السدى 6« وَادأخد 


میک لاو e‏ ند اک و لا رجن ٍِ اشک س درک 


ر ھم ر ر َ4 


ررم وانتم لسېدون 

قال: إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم 
بعضاً وأيا عبد أو أمة وجدقوه من بني إسرائيل فاشتروا با قام ثمنا 
فاعتقوه» فكانت قريظة حلفاء الأوس» والنضير حلفاء الخزرج»› فكانوا 
يقتتلون تي حرب «سمير »» فيقاتل بنو قريظة - مع حلفائهم - النضير 
وحلفاءهاءوكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها» فيغلبوا» فيخربون 
بيوتهم > ويخرجونهم منهاء فإذا أسر الرجل من الفريقين كليها جعوا له 
حتی يفدوه› فتعیره العرب بذلك ویقولون: کیف تقاتلونہم وتفدوہم؟ قالوا: 
8 أمرنا أن نفدم ورم علبنا تام الوا فل اتاو قالوا: إنا 


لز ت 
ج 


: قت کر رز د جو ت ریقاین کم تن وره ترود‎ i 


Ce‏ ا 


VE 


فالخطاب واضح في توجيهه إلى الحاضرين المعاصرين محمد يه » والإم 

هو الذى يستحق صاحبه الذم عليه والعقوبة› اما (العدوان) فهو 
الإإفراط في الظلم والتجاوز فيهء ولا شك أن ما حرم على بني إسرائيل 
من ذلك» فهو محرم عليناء وقد وقع منا کا وقع منهم » إلا أن بيننا وبينهم 
فوارق» وهي أن ما جرى بين الأمة أمر أضطراري ألجاتهم إليه الفتن التي 
هى من عقوبات هذه الأمة» بدلاً من الخسف والمسخ والإهلاك العام الذي 
جرى على من قبلهم » وقد أشار الله إليه بقوله في الآية (ه٦)‏ من سورة 
لأنعام: « بسک شيعا ویذق بعص باس بعض € يعني بجعلك أحزابا 
متناحرة» يفتك بعضك ببعض»› عقوبة لنا كلا فرطنا يي جنب الله. 

وقوله سبحانه وتعالى: # وَإِن او A‏ دوه وهو رم 
َم حراج 4 لا بير بين الله جريتهم الأولى» من تظاهر 
بعضهم على بعض في الام والعدوان؛ من القتل والسلب والاإخراح من 
الديار » أخذ سبحانه وتعالى يخبرنا عن جريتهم الثانية وتناقضاتهم البشعة. 
من فدائهم للاسرى الذين حرم الته عليهم بادىءالامر إخراجهم » وهذاأ من 
مثارات العحب »> وفيه من الاستهزاء بايات الله > وضرب بعضها ببعض › 
ذلك اہم كانوا يتفقون على فداء الأسرى» كل فريق من اليهود يفدي 
اسری أا جنسه وان کانوا من أعدائه» ويعتذرون عن هدا بانپہ 
مامورون ى التوراة» كتاب الله » بمداء اس ری بني اسرائىل » فان کانوا 
متمسکین بالکتاب» فلأي ئيء قاتلوا شعب اسرائيل وأخرجوهم من 
دیارهم › وھ منهيون عن ذلك ني التوراة؟ فهل الأسر عندهم أعظہ من 
القتل والاإخراح من الديار؟. 

فكيف تستجيزون قتلهم إلى جانب حلفائك الوثنيين وأنتعم أهل كتاب» 
ولا تستبیحون ترکهم اُسری بدون فداء؟ وح الله في الجميع سواء» لأن 
الذي حرم عايهم من قتلهم وإخراجهم من دورهم نظير الذي حرم عليهم 
من ترکهم اسرى بلا فداء » فا هذا التلاعب فا فرض الله عليهم؟ وما هذا 
الإخلال بحدود اله؟ أم لا تصدقون التوراة إلا بفداء الأسير فقط؟ إن 


Y6 


اليثاق السياسي الذي واثقك الله به وشهدتم عليه اعترفتم به» هو أربعة 
امور ترك القتل › وتر ك الا خراح› وتر ك المظاهرة› و فداأء الاسرى. 
فرفضتم التصديق العملي إلا في ربعه وكفرتم بثلاثة أرباعه» فأي ذمة 
نری قوتہم ق تنفيذ فکاك الاسری؟ هذا اعتبرهم الله مؤمنين ببعض 
نفذ ما بخالف الأوامر 
ہہ صر ا سے سے رج س کر > وو 
وقوله تعالى: # فما اء م من قعل دل رڪم الاخری ي 


ر ر صل 


و لس اا اص۱ 


الح حو الد ا ودوم الْفَسَْمَةَ دون إل اش الاب 4 يعني لا 
جزاء عند الله مقابلا وموافقا لمن ينقض عهده السياسي منك» فيعمد إلى 
قتل النفوس وإخراجها من ديارهاء والتظاهر بالا م والعدوان مع الوثنيين 
الذين ليس هم عهد ولا كتاب: مَمَاجراءمَيَفعل 5ك منڪم) عند الله 
الذي يو کل عامل جزاء عمله وفاقا لاخر يادنا 4 
وقد عبر الله سبحانه بصيغة النكرة ق سباق النفي لبعمم میم أنواع 
الخزی مدى الحاة. 

والخزي: هو الذل المتنوع المتجدد» والصغار المتجدد المتنوع: 
والفضيحة المتنوعة » وشاتة الأعداء » والامتهان التام» كل هذا عوض هى 
وجزاء على ما قاموا به عااعتبره العلم الحكم أنه إيان ببعض الكتاب 
وکفر ببعضه» وکتاب الله لا يتجزا حکمه في وجوب الایان الذى هو 
صدق التنفيذ» بل حكمه واحد» يجب أن يعمل به جيعاًء وأن تنفذ 
تشریعاته وحدوده جیعاًء لا أن يعمل ببعضه ویطرح بعضه کا فعلت هود 
وقد لاقوا جزاءهم جحميعا هم واسلافهم » فاأسلافهم لاقوا من صنوف الخزي 
في الحباة الدنيا بحيث لم تقم هم قائْة» وكان حظهم الذل والصغارء أم 
خلفهم المعاأاصرون عمد عة فقد لاقوا الخزى اللائى ہم على يد 
ر سول الله عه . حیت اجلي بنو النصير وبنو قينقاع بعدما زلزل الله 


۷7٦1 


حصونہہ العظىمة المنبعة ذات الأسوار المتكررة وأخر جم منھاء کا أخبر 
ت ا ا 

اله 4 ٤‏ الابة يان سور ر و هوالزی اض اذ كھروا 

هلا لکتب مر سے ن ان او س و 
ررم 2 ار > 1 Eb‏ 

ا EEE‏ من حبت ويوا ودف ف فلوم 

+ سے رق ص ج سے سے و سے 

الرعب رون یووم سهم ایریا ومین ماعتروا اولي صر ر4 

- الى قوله (ولر ى الفَلسقَين 4. 

و خث قتل مقا ذله « بسي قر ية » و سی درارہم ونساء هم وأخذ 
وام اا ري ع جل ٤‏ الحياة الدنا ف هد ا من بعص انوا 
المقدولى ( وعلى رد « نص » وعيرهم من جلادی النصارى وسفاحيهم › ولا 
يزالون يتذوقون أنواع الخزي على يد حكام «أوروبا » الختلفين » إلى 
حكام روسيا القيصريين والانيا النازيين» هم مكر عميق م يحصل عليه 
غيرهم ي سيين : 

(أحدها): حد قهم ی کسب ود بعض الدول والشعوب بأحابيل لا يقدر 
عله ا 
کا ا سادیني عملاء ر ھم صعو هم على أعبنه بره خاصه 
و توجیه خاص > کا آن لدي ہم شیا لا بحارم فيه سوام وهو اب عدم 

أما العسكرية فلهم ميدان السبتق فيها من أصل التكوين» کا هو ظاهر 
من وصايا محافل ماسونیتهم ووصایا « حاخاماتہم » وبروتوکولاتہم الملعونة» 


۹“ 


bk 


YY 


ولکن الله من ورائهم حيط »من کان الله خصمه فإنه ولو حصل على نصر موقت 
او جولة إفساد فإن الله يجعل هذا سبيلا ووسيلة هلاكه الحتوم وخزيه المحقق 

في الدنيا وهم مها تفوقوا فى المكر والحيلة وصرف الال وكسب الاأصدقاء 
وتربية التلاميذ والعملاء لا بد أن تكون عاقبتهم الخزي بججميع أنواعه 
ودوم آلقبمة بردو إل اشد ألْعَنَاب ) من عقوبات اله المتنوعة التي 
اوها في البرزح في قبورهم › وثانيها بعد نشرهم ما يلاقونه من فظائع اهول 
التي تتضاعف عليهم قىل المحساب »وثالثها شدة الحساب الذي مصيرهم فیه 
ا لخسارة الكبرى في نيران الجحى خالدين مخلدين فبها أبدا *% وما 


سرو سے کے ا 


أله قل عمًَا 5 4% اء الطاب وهي القر أءة المشهورة › 


ت 


وهنالك قر أءة أخری بألباء ر جحھا أبن جر ير ° زاعا أن فيه قرابه من 


نصوص الا ية من قعل دالل لک منکم) و ر رَدونَ إا اشرالعذاب 4. 


والمعنى أن الله سبحانه قائاً بالقسط » لا حابي كا تزعمون» وأنه ليس 
عن أعاهہ الخبيثة »بل هو محص هما ومجازيم عليها في الدنيا وي الأخرة 
وف هذا تہديد هم ولجمیع امة مد ریت من سلوك هذه المسالك المنحرفة 
معا ملتهم کتاب الله وفق هوا هم › يۇمنون ما يناسبهم ويوافق آهواء هم 
ومصالجهہ الشخصيه > فیعملون به وینفذونه» ویطرحون ما سواه کأنه لیس 
من وحي الته ي شيء؛ کان الو حى ازل صادر من إلهين: إله معظم 
مرهوب يعمل با أصدره فيه » وإله غير معظم ولا مرهوب فيرفض ما هو من 
فعلى أمتنا الحمدية أن تغير موقفها من القرآن» فتعمل به جيعا في 
غابه التنضد والتطق ولا تشابه البهود ف العمل ببعض التوراة وترك 
البعض الآ خر› فإن هذا کفر يوجب لخزي في الحياة الدنا قبل الآخرة. 


a: ق‎ 


قال تعالى: ¥ اتيك لذن اشوا الوه الد يابا لاخو لعفف 
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عم مذ اب ولاهم سْصَرونَ 04 . 
(١)‏ سور د الىقرة» أية A71‏ 


۷۸ 


يصف الله سبحانه حقيقة أمرهم » ويبين السبب الوحيد الذي من أجله 
طرحوا العمل با في كتامم من مهات السياسة والاجتاع» قائلاً: (أولئك) 
القوم إا عملوا ما عملوا لأم فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة» فباعوا 
آخرتهم النفيسة بأغراضهم الدنيوية الخسيسة » وتركوا أوامر الله في الكتاب 
من أجلها» وأقدموا على منهيات الله فاجترحوها لغايات يظنونها سياسية 
نافعة > وهي بخالفة للسياسة الحقيقية النافعة التى أرشدهم الله في التوراة من 
عدم موالاة الكافر المشرك ومعاونته على هل دينهم »> ومن عدم إخراج 
اهل دينهم من دينهم إرضاء لملفائهم المشركين› إنه كان بوسعهم أن 
يلتزموا من الفريقين المشركين المتحاربين موقفا محايدا تاما لو كان عندهم 
له ذرة من تعظم » ولکن تأبی نفوسهم اللمة أن يعظموا اله حق التعظم› 
أو ينفذوا أوامره حت التنضذ أو يتقوا مساخطه حق الاتقاء »أو ينقوا 
بوعده الذي لا یتخلف عمن صدق معه› ہم لا يتمسکون میاق الته الذې 
أنجاهم من مخطط الاإبادة عند الفراعنة» وأهلك من يريد إهلاكهم وهم 
ينظرون» وأنعم عليهم بنعم عشر لم تتوفر لغيرهم من العالمين » ولكنهم 
يتمسكون مىثاق أعداء الله من الكفرة الوثنيين المتحاربين» ذلك الميثاق 
الذي يجبرهم على قتال أهل دينهم » وإخراجهم من ديارهم» وتخريب حرثهم 
ونسلهم في سبيل من هو حالف هم في الدين» ومعاد لله رم ورب العالمين. 


هكذا اللوم اليهودي ولوم كل من سلك مسلك اليهود › أو تتلمذ عليهم 
من أهل المبادىء المادية »> يسلكون ما يرونه في الظاهر ملاعًا مصلحتهم ضد 
آهل دينهم » وإن كان في حقيقة الأمر غير صالح » وهكذا كل من غلبت 
عليه الأنانية > يوالي الكفرة ويحالفه » ليحاربوا معه ويحارب معهم أهل 
دينه والعبادذ بالته > وهذا من شطط السباسة الذى حذرت منه كتب الله 
جميعها» وقد جرى هذا من حكام الأندلس في آخر عهدهم » حيث حالفوا 
الكفار ضد بعضهم البعض»› ومن العرب القوميين الذين حالفوا أغدر 
الكفرة ضد مسلمي الأتراك (مسلمي شعبها المقاتل) ظنا منهم بحسن النتيجة 
حتى ظهرت حقبقة الأمر بحلافه » لأن الله علام الغيوب لا ينهي عن شيء 


۷۹ 


وفيه خير أبداء إذ دينه مبنى على جلب الخير والمصلحة ودفع الشر 
والمفسدة» وهو سبحانه يعم ضغائن الكفر»ء وما يبطنونه من الغدر وخبث 
السريرة» فلذلك جاءت أوامره في التوراة والقرآن بالابتعاد عنهم والتميز 
نهم ف الشؤون الاجتاعة والثقافية » وعدم التشبه . ہہ او الاالتقاء مهم لا 
فى الشوّون الثقافىة ولا الاقتصادية ولا الاجتاعيةء والانیاز عنهم تاماً في 
الشوون السياسية› وعدم الارتباط ہم ف أي حلف ضد من تربطنا ہم 
رابطة الدين» كا كان الاإسرائيليون يفعلون ذلك› وهم منهيون عنه ي 
التوراة» طمعاً في أغراض موهومة » ورفضا لدين الله > فإن اليهود عليهم 
لعنة الله من قد الزمان» ينقسمون إلى فريقين » وينضمون إلى حلفين أو 
معسكرين» ليمسكوا العصا من وسطها كاليزان» ويلعبون على الحبلين أو 
على حبال كثيرة» ويضمنوا مصالجهم إن انتصر هذا المعسكر أو ذاك. 
فموقف الهود المعاصرين للبعثة الحمدية من مخالفة الاوس والخزرح صورة 
مصغرة لواقف أ سلا فه من دول النصارى والفرس وغيرهم في آوائل 
الزمان» وموقف خلائفهم الآن من الدول المتطاحنة» وتركزهم ي كلا 
المعسكرين » واستغلاهم حميع الفرص» وكسبهم حيع الزعامات ومحايلهم على 
کل دولة» حتی 0 إلى حالتهم لاه ليس بالجحتق والشجاعة 
والصدق والرجولة التي تلبس ا المسلمون ي غابر الزمان» ولكن بالمكر 
والخديعة. : 


ومع هذا فكل ما حصلوا عليه في (فلسطين) لا يعتبر في الحقيقة نمرا 
هم » وإغا هو تأديب من الله للمفرط في رسالته» والخالف لوحيه» والرافض 
لالوهيته سبحانه » باستباحة ما حرمه من الخمور والقار والربا والفواحش 
وإيقاظ لمن غشهم اليهود بسلوك هذا المسلك أن يتلقوا الضربات من البهود 
الجسناء ا ت - ومن جهة أخرى يستدرجهم الله ذا النصر 
موقت المزيف كي يتجمعوا وهاجروا من جميع أطراف الأرض» لتاتبهم 

عند استكال هجرتم وسيلان أمواهم ضربة عباد الله القاصمة القاضية على 
ید من شاء الله ان یستلم قیادتها في سابق علمه» والله جک لا معقب لحكمه» 


A 


ولا غالب لأمره» ولا مبدل لكلاته» وهو السميع العله). 

فهؤلاء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» وخالفوا ما أمرهم الله به» 
وما نهاهم عنه في النواحي السياسية » وحالفوا أعداءهم في الدين عن رغبة 
وشعور ضد إخوانه في الدين» لا كان فعلهم هذا عن عدم ثقة بالته 
وتفضيل لأغراضهم الشخصية على مراد الله » وزهد في الآخرة» وركون إلى 
الدنيا وحطامها الفاني ومناها القصير» كأن حظهم من الله حظاً مناسا 
وموافقاً لحقيقة حاهم» ولذا قال: « فلا عمف عنم لداب ولاه 


و ~~ 


سَصرون 4 (سورة الىقرة» أية (A٦1‏ 
وقد أطلق الله سبحانه العذاب ليعم جيع صنوف العذاب في الدني 
والاخرة» وليفهم القأرىء والسامع أن هد | العدذ اتب لىس مقصور ا عل 


e A‏ ر 


عذاب الاخرة» كف وقد قال سبحانه وتعالی: وان لن ظلموا عدابا دو 
ذلك وکیكن أ رهم ايعاو ٠4‏ 

وما زال اليهود يتنقلون من قدي الزمان قي صنوف العذاب ف الحياة 
الدنيا وي البرزخ وفي الآخرة» وأنبم الآن يرقصون في أنواع من الخزي: 
فحیاتہم يي قلق وخوف وإزعاج مها حصلوا على نصر وتأييد من المويدين» 
فإن الخزي بجميع أنواعه سمة هم ومكتوب من الله عليهم » وكذلك مكتوب 
وحاصل على كل من تشبه ہم من المسلمين » فكل من عمل عملهم من مسلمي 
الأندلس نال الخزي والذلة حتى الإبادة والعیاد بالله > وکل من شاہهم من 


فيقتلهم المسلمون» حتى بختبىء اليهودي من وراءالحجر والشجرفيقول الحجرأو الشجر:؛ 
وهذا الحديث أخرجه البخاري )۷٥/١(‏ في الجهاد. باب قتال البهودء ومسل 
برقم /۲۹۲۲/ في الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
یکون مکان امىت من الىلاد» و قد د کر ت هذ ا أ جد یت وشر حته برو آیانه المتعددة ق 


2¥ سور ت الطور > ية‎ (r) 
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ملين نال حظه من الخزي» كا حصل حتى ني الشرق الأقصى » حيث 

قال القرطی رجه الله وهو من أعيان القرن السابع: «قلت: ولعمر الله 
لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن » فنظاهر بعضنا على بعض ليست 
باللسلمين بل بالكافرين حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم 
حک المشر كن › فلا حول ولا قو ا اله العلى العظم . انتھی کلامه . 

وأقول: منذ أن تعاون الحسوبون على الاإسلام مع الكفار ضد دولة 
الو حدة الا سلامه والمسلمون أذلاء جری عليهم أحکام المشر كين وقوانینهم 
الديوثية » وحتى بعدما رحلوا عن البلاد لا تزال محكومة من خلفائهم بہذه 
الأحکام» لاہ صنعوا من أولادنا على أعينهم من يستحسن أنظمتهم 
و يسسحسن حک الله › وصرنا خط ق فر قه وشقاق نعمك > وركام من 
الد حل الغمي عن کل حقىقة › و هذا من بعص عذابت الخزیى ف الحا 

کہ کر و ~~ 

الدنياء ذلك العذاب الذى لا بحفف عنهم « ولاهم شْصرون 4 (سورة 
المقرة› أية (۸٦‏ وهن يىصر هم من ایت ؟ 

هذه الآية شأا عظم » وهي من الآيات الدالة على أن الاسترسال في 
الذ نوب کفر والعأد يالله . قال الا مام کیل عىكده. « ف التعسير عن الخالفة 
والمعصية بالكفر دليل على أن من يقدم على الذنوب لا يتام ولا يندم بعد 
وقوعه بل يسترسل فيه بلا مبالاة بنهي الله عنه وتحريه له فهو کافر به 
وهذا هو الوجه فى الأحاديث الصحيحة نحو: «لا يزفي الزافي حين يزفي 


0 


وهو موّمن» ولا يشرب الخمر حین يشرہا وهو مؤمن »''. انتهى 


(١(‏ رو اه البخارى (۷۱/۱۲۳) ف الحدود» ياب السارق حين يسرق»› وروی ملم نجوه في جزء 
من حد یٹ در قم / ۵۷ / ف الا يان باب بیان نقصان الا يان بالمعاصی و نة عن اتلس 
باأعصه و قد قل ي معلنى المیديث: أن الزافى حين يزلي لا يز وهو کامل الامان» 
وقىل معناه: أن اهوی يغطي صا حب الايان فلا یری ا هواه وا ينظر الى امان 
الاهي له عن إرتکاب الغا حشهة › فکأن الا يان ف رلاف إالالة قر عدم . 


وقال | بن عباس نقسی ره : : يازع سه الاإ يان لان الا يان نزه» فإذا أذنى العبد فأارقه › 
فإذا نزع عاد إليه هكذا - وشبك بين أصابعه ثم فرقها . أخرجه البخاری .)۷۱/١۳(‏ 


YAY 


2 سر ا ر سے 2 س ص سے ا کے سے رټ 1 عه 
قال تعالى: لإ ولقد ADT RES‏ 
کے چو کے ِ 


وء ر اتیتایعیی ان مریم لیت داید ته روج العدس لماجا رسو 
ہما لا وی اشک اشک کرم ففریقا ذب ور یقانق وی )4 

یکرر الته امتنانه على بنی إسرائیل بإرساله موسی وایتائه الکتاب 
موضحا مواقفهم المشينة تجاه النبوات. والحقيقة التي يجب معرفتها 
والاعتبار بها هي إرسال موسى إلى فرعون» موسى الذي نشا وليدا في بيت 
فرعون وتربى على النعمة والترف والدلال. كيف يقف أمام فرعون أعظم 
الطواغيت وابطش الفجرة» خاطبا له بمنطق التسفيه والتهديد؟ 

نعم لقد تربى موسى تربيتين: تربية مادية مائعة في بيت فرعون» لو 
بقي عليها ما صلح لحمل رسالة الله ولا للصمود أمام هذا الطاغية» ولكنه 
حصل على تربية ثانية روحية هيا الله ها اسبابا جعلته هرب من فرعون 
خائفاً يترقب » ويذهب إلى (مَدينَ) فيعيش عيثشة الخفض والخشونة أجيرا 
عند (شعيب) عليه السلام» يرعى الأنعام» ويتلقى المفاهم الطيبة والتربية 
الروحية التي صنعه الله با على عينة عند نبيه شعيب › يكث عشر سنين 


.۸۷ سورة البقرةء آأية‎ )١( 


AY 


حتی ادا سار بأهله فا جا ته المواهب الاهية بعد ااٍعداد الذی عده الله 
ها فناديه من جانب الطور الاين الغرلي * آنا انا آله لاله إلا أ 
فأعدىوأقمالصلوة لزڪرۍ ٠4‏ 

م بأمره بإلقاء مصاه فلقها فتكون حبة تسعى ثعباناً مبيناً مرعباً. 
ويأمره أن را خذ ها بلا خوفی مولا ل انه سعد ها کا کانت لیقوی 
رباطه جأشه» ٤‏ بأمره بالذهاب إلى فرعون % اذهبَإل فرعون انه 
طف4 . وفرعون بطشه معروف عتيد ف ملکه› قوی قي جنده قي کفره 
ظلو م عسوم تلل › ولکن ووی هذا سلطان الله وقوه الله و حصانة اله . 

س ‌ < ر ے ۶ کر ج لرا 7ج 
يقول موسی لربه: رتمهم فاخا أن تلو ن واخی 


ج انس 


و سے یوس سر وک OS‏ 


ڪي انا قأرس له مى ردا بصد فی إن 
OSE‏ 
A 2‏ عا ولا و2 OI‏ 

وقال: ظ قال سنشد ك بأخيك و سلطنا فک 
دصلون ا 

والسلطان مشتر ك بن أ لححة الىاهرة والقوة القاهرة› وكلاهم) حصلت 
لوسی وهروں اما أعظہ الطواغیت وأفظع الجايرة. 

هنالك تاي رة الدور 2 


الروحهة خا طا له با خطاب وأبشع تمد ید قائلا : ٤‏ تَا 


سوہ م س ا ےار 


آنزل هوا لو إ لار ت لسوت وا لأرض‌بصاب رون لأظنك تفرعوت 


.١٠١ سورة طهء اية‎ )١( 


٤ سور د طه» اية‎ (r) 


(۳) و(٤)‏ سورة القصص› الآيتان o ~r‏ 


A 


سے و ا 
ج لے 


مورا ٠4‏ ججري بینه وبين موسی حوارعظم ینکر فیه رب العالمین 
ويفرعه موسى بالقوارءع العظيمة ويريه الايات الكبرى فلا يستطبہء حراکا 
امام هذا التحدى. ذلك أن الله شل حرکته وأبطل کيده ولم بجعله یقدر 
إل على التكذيب ورمی موسی بالسحر : الا ستنعانة عليه بالسحرة. 
انظروا اپ السلمون كيف شل الله حركة هذا الطاغوت أمام موسى فل 
يستعمل معه حتى غليظ الكلام » فضلا عن التهديد؟ أبن ذهب بطشه؟ أين 
ذهست غطرسته؟ اين ذهبت قوته وجبروته أمام موسی وهرون؟ انه سلطان 
الله الذي خسأه وارهيه وكتبته وحمده. إا حصانة الته الى لا يغلبها غالى 


سے 
٣‏ 


والتي جعلته يتسول السحرة ويبحخصع هھ لا قالوا: RSE,‏ 


رودو 


الین 4 فيقول: نعم ولک لامر ٠4‏ یتنازل فرعون 
بسلطته وسلطانه طالبا دحض موسى على يدالسحرةوالمشعوذينكأنه لا ملك 
سوى ذلك شر اك ما هو أسغل من ذلك حيث قال: # لعلتانتع 
اسر حابي ٠4‏ 

الذي يزعم أنه رم الأعلى يعلن أنه يتبع السحرة! فهل يصبح الرب 
ابع للمربوب؟ نعم إن هذا الطاغية القائل: ‏ ماعِلمُت ڪم من 
لو عير ٠04‏ والقائل « أتار لحل ٠4‏ 

قد أعلن على رروس الأشهاد استعداده لاتباع المنحطين من أراذل 
قومه أو مربوبيه على زعمه» انظروا معشر المسلمين إلى اضطراب هذا 


| سورة الإسراءء آية .٠.۴۲‏ 
| سورة الإعراف. الآيتان ٠٠١١-١١۳‏ 
۳) سورة الشعراء آية ٠.٠٠‏ 
( سورة القصص . أية .٠۸‏ 


سور ه النازعات › أية S1‏ 


1A0 


الطاغوت وتناقضه» کیف شل اله حرکته عن آنبیائه: موسی وهرون» ورد 
كبده إلى مسابقة فاشلة بينها وبين السحرة» وهو ذو البطش والظه 
الشديد. إن موقفه مع موسى وأخيه ليس موقف الختار الطاغي » لا هو 
موقف عكسى أرغمه الله عليه واضطره إليه. ذا اتجه موقفه مع 
السحرة - لا امنوا - موقف الجبار العنيد. وموقفه مع موسى »› موفف 
الخرّار الرعديد» وكل هذا من حصانة الله على أنبيائه. وأهل طاعته. 
الداعين إليه» ودفاعه عنهم » فهدا رجل ممن من ال فرعون يکتم يما نه 
لبدافعم عن موسى من جهة» ويدعو قومه من جهة أخرى. كا قص اله 


e „ . + r: .. :‏ ب e‏ ک3 سے ی کہ چ 
علا جره ق سور ه (ا لمو مني ن )وقد حفته حصاأنة الته : # فو قله الله سات 


ام ڪروا 4 

کا وقی موسی من قبل » فإن الطاغوت فرعون كان حريصا على قتل 
موسی › والفتك به من أول وهلة وكان صدره يطيش بالغيظ الغضب . 
ولكن الله رد كيده في نحره» وجعله أضحوكة للعارفين » ولكن الجاهير التي 
لا عقل هاء في الحسوس والمنقول» / تشعر بذلة فرعون أمام موسى › ولا 
باضطرابه وتناقضاته» ولو کان عندها إحساس ولو كإحساس الحيوان 
شعرت» وكيف لا تشعر بتناقض طاغوت» يزعم أنه ريم الأعلى وإههم 
الوحيد» ثم يعلن أنه من اتباع السحرة؟ لو كان عند الجاهير عقول 
صحيحة » لشعروا بواقع الأمر الظاهر » ولكن الجاهير من قدم الزمان لعبة 
للد جالين » طعمة للاكالين » وعبيد للطواغيت › ولذا جد اصنام اليهود» من 
طواغيت الشيوعية الثوريين » في عهد (مزدك) وما قبله وما بعده» إلى يوم 
القيامة » أن كبش الفداء » دانًاً يؤخذ كل شيء باسمهم » ويقتل البريء 
بحجة مصالحهم » وتخرب البلاد وتفقر العباد » تحت شعارهم » وليس هم سوى 
المقامع والسياط : (لندع جاهير فرعون ومن بعده) ونرجع إلى موسى ؛ فقد 


(۱) سور ٥‏ غافر » أية ۵ . 


۱۸7 


کرر الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن أكثر من سبع مواقم » ليعتبر 
امؤمنون الدعاة إلى الله وعلى رأسهم ممد يه والصالحون من أمتهء 
الداعون اى الله » فلا حيفهم اة قوة» ولا یر هبهم ای طاغوت . وقد قال 
و وګ رر ر کس و 

تعالى : رکد تقض عاك من ناء ال ر سل مانتدت به هراد .٠4‏ 

إن ف قصة براحم وموسی عبرا عظيمة » وهذا کررها الله ف ار 
الكريم بضع مرات» لتنشحن قلوب الدعاة إلى الله بالقوة المعنوية التي تهر 
بالقوی اللماأدسة > مھا تضخمت › فسيروا ق طريیق الله قدما 
غير هيابين ولا وجلين ‏ واثقين بأن الحصانة الإهية الى حفت بإبراهم 
وموسی » ستحفهم » وان الال العظم الدي لطف )ا ودافم عنھا »> سلاطف 
بكل سالك مسلكها إليه ء ويدافع عنه» وهو العلى العظم » الرؤؤوف الرحم» 
سيدفع عن الدعاة كيد الطغاة حسما اقتضته حكمته » وقد تقضى حكمة الله 
بتسليط بعض الطواغيت على بعض المؤمنين : ليرفع من شام في الدنياء مع 
رفعة درجاتيم أي الآخرة كا جرى لأناس في الأولين وللشهيد « سيد قطب 
في الاخرين ». فإن عدوه اختار قتله ء والاإساءة إلى سمعته» ولكن الله رفع 
شانه وجعل له الذکر الجسن. فانتشرت کته بعد قتله انتشارا لا يمکن 
حصوله لو بقي حباً. ولكن حكمة الله البالغة» ورجته الواسعةء اقتضت 
سلبط الطاغوت عليه لبعرفه من لا يعرفهء وليصلى عليه حاعات المسلمين 
مئات اللاينن فى مثارق الأرض ومغاراء ويدعون له ويشفعون له 
وتتكشف هم حقيقة الطواغيت وخبث سريرتهم وإفكهم» ي دعايتهم 
ولتشتریى كتبه وتصانبفه وتنتشر ي حيع الأفاق» وقد انتشرت بفضل الله 
حتى تكرر طبعها بشكل منقطع النظير. وترحمت إلى عدة لغات وانتفع با 
خلق کثیر ۔ انکشف ھم ہا حقائق م تکن لتنکشف لولا قتلهء ولا يبعد أن 
يکون قاتله قد ندم على قتله ان کان قد احسن پانه احباه من حث 


علم حکم 


YAY 


سے سر اپور 


ر سسحا نه وتعالى: # ولقد اتنا انتا مو ٩‏ سی الکن 4 يعسي أعطناه 

لكب 4 هو التوراة وهو من مهات ال السماوية» وقوله: 

1 6 من بعد ٥۵ء‏ بالرسل 4 يعسي وأرد فاه وأتتعنشا 
بعضهہ خل ف يعض )۰ کا يقفو الرج 1 الج لے اذا سار ف اثره 
من وراه يقال : » وفوت فلانا ( دا صار خلم قفأه » فصار اشتقاق 
ني ا (الرسل جع ر و أنبياء الله المرسلون» وف 
على منھا۔ واحد» شريعة واحدة لن کل من بعثه الله 6 بعد موسی 
عليه السلام: إلى زمن عیسی › فعا بعثه بالأمر لبني ! سر ایل أن يقيموا 
التوراة بالعمل عا فنها » والدعوة إلبه والعمل با کان بعمله » فلهذا ع الله 
ذا التعبر. 

سر سے پور سے سے س ص و ر 

وقوله سبحانه وتعالی: وء ابت اعیس یآ مر اَلَِّتِ وید ته بروج 
و دگ ر 
ادس 4 يعنى آتبناء المعجزات البينات الواضحات من 
| حا الموتى › وأيراأء الاک والأبرص› وو ذل _ ك من 
الشواهد على صد ف ونه › وزدزاه بتا یدنا ل برو القدس › و هو جبر یل › 
أو الإنجيل أو الروح الذي يحي به الموتى » ذلك أن (الروح) مشترك بین 
روح الوحي وبين ملك يقال له روح وبين جبريل والروح الت ٤‏ 
الانسان وعره» والأصح آنه جر یل لان الال وان کان روجا حا ده 
القلوب » لكن ليس هو المقصود من روح القدس» بل روح القدس معنى 
زائد على الا مجيل. 

والحاصل أن اليهود يجتجون على إعراضهم عن القرآن وعدم الاإيان 
بحاجة إلى دين جديد ووحي جديد» هكذا يجتجون بهذا الكلام» 
و يشححون » ولکن الآ فضحهم ي هذه الاية الكر ية وأوضح سو ء تصر فا تہ 
مع أنبيائهم المنبئة عن خبث سرائرهم › وقبح طباعهم » فابان الله سبحانه 


A۸ 


انه مرادف عليهم إرسال الرسل» بعد موسى عليه السلام» كبوشع. 
وداوود» وسلمان» وزکریا» ویحیی » وغیرهم » الى دور عیسی الذی زوده 
معحزات باهرة قاأهرة» تشهد على نبونه» فاذا کان منهم لقاء تلك 
النبوات؟ هل انصقلت قلوہم؟ هل صفا وجدا. ہم هل حسنت سریر مم ٠‏ 
هل تغيرت أحواهم من سیىء إلى أحسن؟ أم من سىء إلى أسواً؟!. 

أن الته سبحانه وتعالی يفضحهم ويبين موقفهم المشين من أولئك الانساء 
انا لا یقدرون على إنکاره» وهو أنه کلا جاءهم رسول من رسل الله بغیر 
الذي تهواه انهم » استكبروا عليه تجسرا وبغياً وعناداً وإصراراً على 
لأنانية» واتباء ا لأا استکبارا يزيد عن استکار امامهم ابلس . 


سم سرک 


البعص منهم »وقتلوا البعض »فلهذا قال تعالى. آیکماجاء 


بای اش تعکر ر ادبو يقًاتقنۈى لذن 
0 اد ,رسال الرسل إذا م يوقروا ویطاعوا وینصروا؟ م ما معنی 
تبجحاتہم باكتفائهم ہداية أنبيائه وهم ها رافضون؟ إن ماولة إخضاء 
هداية النبواتللاهواء المشرية الختلفةالمتحددة لا تكون اقوت فا 
فسدت فطرتها » فاتجهت إلى غير الله » من عبادة الأهواء والشتاطي ٠‏ 
أن الأنبياء الذين يحملون رسالة الته بحب أن يطاعوا. وأن شش هم ٤‏ 
قال تعالى: وما أرَسلتامِنرَسوللا عيذ ا4 ر أن ضع 
الدعاة وما جارٌوا به من الحق» للاهواء البشرية 'والنزوات ا فان ما 
جاءت به رسل اله > بحب أن يكون هو المرجع للبشرية » وأن تتكيف به في 
Cr‏ شوونپا تصورا وقولا وعملا. يعسي نکون Ce‏ تصوراتها نابعة منه: 
وأقواطما مستندة إلبه» وأفعاها مرتكزة عليه لا أن تعكس الأمر فتكيفه 


ر 


A۹ 


على حسس الأهواء المتقلىة › و حاحات النفوس المتحددة› فا ہا خمد رح 
به عن حقيقة المداية الت جاءت رسل الته من أجلها. 

ولا يكن للإنسانية أن نتدي بأهوائهاء أو تقلبد آبائها أو زعائها 
والغنى والعز والذل والصحة والمرض. أما غيره من المصادر الأإنسانية 
فهى عابة وضلال. لاا تتقلب الشهوة واهوى. والغضب والرض› 


ی ر ا کک کک سے سے r‏ 


للهوی . وال يقو : ل ولوا اک ریم اتسد اتو E‏ 
ومنفيه رک 4 

ولكن آفة بنى إسرائيل منذ القدم» هي تحكم الأنانيات واهوى 
والشهوات . وجعلها تتح ف وحي الته ورسالته. وههذا قص الته علىنا معشر 
المسلمسن > من آخبار بني اسر ا ئل > وتقردهم على وحي الله ورسله » يفصحهم 
من جهة . ويحذرنا من سلوك شىء من مسالکهم من جه اخری | > لقد کشف 

نعم لقد كان في بعض اوائلهم خير» حبث اتبعوا الانبياء. جاهدوا 
من اصحاب یوشہ ن نون . والصادقىن من قوم داود» ولكن خلف فيهم 
خلوف . صاروا مثل السوء وانة السوء إلى يوم القيامة » ما قضى الته بسلب 
الإمامة والقبادة منهم . وتتليمها لني إسماعيل. والته سبحانه إذ يوبجهم ف 
هذه الاي الكرية. و فض کاڈ فما يزعمون . ا م الرسالة | الجديدة 
أسواً المقابلة . من التكذيب والقنل . لا بلغت فلو من شدید القساو: ا 


وكا أن في هذه الآية تبكيت هم وتكذيب وفضيحة ‏ فإن فيها تحذيرا 
لأمة محمد عله من سلوك ما يوجب قسوة القلب» وهو عدم الخشوع لذكر 
لله ووحبه» وعدم الانطباع والتأثر به» کا قال تعالى في الآية )۱١(‏ من 
سورة الحديد: « أل يان اين “اموا ان ع فلوم ل زڪ ران ومانرلٌ 
من ای ولاتکووا ک ذبن وو الب من قبل فطال علہہ الدمدفَستُ 
ف وکر ٠‏ من مم قفوت #» فإن هذه سنة اجتاعية فى سرة 
ا الممودة م من قدي الزمان» ذلك أنہم بادىء الأمر يتعظون بالمواعظ 
ويحسن تدبرهم للوحى » فاا طال عل الأمد أو ازداد عليهم الرغد. 
قست قلومم وذهبت منها اثار المواعظ › ففسقوا عن أمر الله » وقد عمل الله 
على حاية هذه الأمة الحمدية من مجموع ذلك لا من بعضهء وذلك بحفظ 
القران عن التحريف »› وإقامة طائفة على الحق داعية إليهء لان تحريف 
الأوائل يضر جدا بقدسية الأواخر وسيرتهي » فأصلح الله سلف هذه الأمةء 
وعصمها من التحريف » فلم يبق من قسوة القلوب سوى القادى في الشهوات 
او التكالب على الک والانانية الذى ميحصل بسبه الاعتداء على ورثة 
الأنبياء » وهم الدعاة الصادقون» فأجرى الله تحذيره هذه الأمة من تقلبد 
البهود في قتل الدعاة» سواء كان قتلاً حسياأ بإزهاق الرو~ 
والدم أو قتلا معنوياً بإخراسهم وکتهم› وفرض الرقابة على منابرهم» 
ومولفاتہم : أو الجناية على صما ئر هم ي شرائها بثمن › او توظيفها لتکون 
(نجوة) للمفر خين » فإن القتل المعنوي أفتك في الجتمع من القتل الحسى. 


2 سے کے کر 


وف قوله سبحانە‌وتعالى: # قریقا كدب وو يقاقللو 4 ملاحظة 
عظمة ف تضم القر ان للتفريق بين الجريتسن › جرعة التكزيب: وجرعه 
القتل » فقد تی حر ممه التكذيب يصغة الماضي «ففریفا كدب 4 وأتی 
بجريمه القتل بصيغةالمضارع (وويقاتقلوى 4 ولم يقل (وفريقا قتلتم ) 
وذلك لأمرين: 

(أحدها): لاستحضار صورة هذه الجرية الفظيعة فى النفوس وتصويرها 


۱۹۹ 


في القلوب وتثيلها قي المسامع وتحسيمها» حتى تبقى متمثلة في الخيالات › 
و إن مرت علبها القر ون الطويلة » لأا جرية لا تتلاثى سمعتهاء ولا تفني 
آثارها» فجدتا لا تحخلق ولا تبلى» وشخب دمها ا يزول عن الأبصار» 
فالتعبير القرافي حسم صورة هذه الجرية البشعة لتبقى كنكتة في قلوب 
التأخرين ا يوم القيامة. 

و (ثانيها): أن تعر الله عن هذه الجرية بصيغة المضارع (تقتلون)› لا 
يعلمه ي سابق علمه من استمرارهم على قتل الأنبياء إذا لم يكتفوا 
الجحود. وقد عملوا فعلاً على قتل نبينا مد تبه حيث وضعوا النم ف 
الشاة» ولکن الله عصمه عا یریدون» وأبقی حیاته مدة استکال وحيه» 
متمم لرسالته » والمبقى ها خالدة» إلى يوم القيامة › م توفاه اله وهو يتذوق 
م الم حيث قال صلى الله عليه ومام عند موت «ما زالت أكلة خير 
تعاودنی› فهذ ا وان انقطاع أ ہری « 

رهذا نص صريح في أن نبينا قتيل لليهودء لكن اله عصبه وأبقاء إلى 
انقطاع الوحي › فيا ويح من يزعم موّاخاة اليهود ويقول إہم /خوان للا ف 
العروبة والمواطنةء وإننا لا نعادى إلا الصهاينة. من ال هذا أو يقوله› 
فهو محاد لله ورسوله› لا يبقى معه من الاأسلام حبة خردل » وكذلك من یر عم 
موٌّاخاة أعوان اليهود » من النصارى والدروز") والنصيرية» فإن الجميع 


)١(‏ حديث وضع السم لني ي ي الشاة رواياته متعدده کک في الصحيبحين وغيره) وقد 
خرجتها وذکرتپا حیعها ف کتالی صحیح معجزات النى ع فلیرا جمها من شاء. 

(۲) حدیث صحیح الاسناد: أخرجه البيهقي في الستن والجا ۴ في المستدرك وصححه ووافقه 
الذهى وصححه شخاا الألباف ف صحیح الجامع برقم /۵1۲۹ / وف البخارى ضا 
(۹۹/۸) من حديث عائشة تعلىقا › وقد وصله غيره› (أنظر ما كتبته حول هذا الموضوء 
في تابي (صحيح معجزات الرسول). 

(۴) (الدروز): فرقة باطنية تؤله الخليغة الفاطمي الجا ک بأمر الله اخذت جل عقائدها عن 
الاساعىلىة » نشأت في مصر ولكنها ل تلىث أن هاجرت الى الشام» عقائدها خليط من 
عدة أدیان وأفکار کا أ تؤمن بسرية أفكارها فلا تنشرها على الناس ولا تعلمها حتى 
لأبناءها إلا إذا بلغوا سن الأربعين. انظر تام الترحة فى الموسوعة الميسرة ص ۲۲۳. 

)٤(‏ (النصررية): حركة باطنة ظهرت 4 فى القرن الثالث للهحرة» أصحاا يعدون من غلاة- 


۹۲ 


منهم قد ثبتت معاونته لليهود» معاونات معنوية» وتشجيعية. وأدبية. 
فکثیر من کنائس النصاری ضبطت أوكارا للتجسس الاإسرائیلی » کا أن 
معظم الدروز ي طلبعة جيشهم » ومعروف ما قام به بعض دروز الجولان 
من إطلاق النار على اجنود السوريين وإظهار الفرح باحتلال (الجولان) 
والاستعداد لاستقباهم . هذا امر واقع مشهود. لا ينكره إلا المغالط 
الكابر . ومثل هذه الفرحة جالت بنفوس أهالي حي القصاع النصارى لأن 
الكفر ملة واحدة. ۰ 
وقوله سبحانه وتعالی عن اعتذار بني إسرائيل الفاسد: 


کر ووم یو سے > کے وو وہ 
اوقا أ فلوبتاعلف بل لعتهم آله بكمرهم فقلِيلا ومون ٭ (سورة 
الىقرة. اأية ۸۸). 
لا كانت الأية السابقة في بيان مواقفهم السيئة من أنبيائهم » وتكذيب 
مز اعمهہ . من الا ستغناي ہدایتهم . حاءت هز ہ الاية الكرعمة. E‏ یسان 
٠ ١‏ سے کے ۸ ٥وو‏ و وو 2 
موقفهم من الدعوة الحمدية ‏ وانم: #وفالواولوبتاغلف4. 
نع من الاتصال به. فالمعنى انا مغلفة. لا ينفذ إلنها شيء ما تقول ي 
ميل و فل کذہم الت رذلك . لان دعواهم عا أف للحس والنقل . ذلك أن 
الكفر وار يه 3 يولدان م ا نسان .واغا ھا امور عار ضة نا عن عله 
سهوة . أو روه هوک : أو و سو سه شطان . أو ناثر ورین سی ء . وإ فال 
j . + 1 j Fl.‏ ۳ 
اجتالتھم''' فاخرجتهم عن دینهہ »'. 
= الشبعه الدين رعموأً وجود جزء إهي ق على رضي التد عنه. وهود به . مقصدهم هدم 
سلا و نفس عراه. و هم م کل غاز لارض المسلمىن . و قد اطلی علیهم الا ستعار 
الفرنسى لسوربا اسم العلوينن توا وتغطية لجقيقتهم الرافضة. انظر الموسوعة المسرة 


لمر ید من ال جه ص ١اك‏ 


)٣(‏ رواه الاإماء مس برقم /۲۸٦۵/‏ في الجنة. باب الصفات الى يعرف با فى الدنا أهل 


الحنه واهل النار. وهو من حديث عياض بن جار امجاشعي رضى الله عنه. 


4۳ 


وقول رسول انه تن : « كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بهودانه 
أو ينص أنه أ محسانه ٠»‏ . 

فاتضح بہذا أن القلوب جعها لبس علها غلاف في الأصل» ولكن 
بطر أ علسها من رين الإصرار على الخالفات ما يقسيها ويطبع عليها حتى ٠‏ 
تتفم بالخير. ولا تتأثر بامواعظ » ولا تيزها العبر. أو توقظها الأحداث. 
فكأن الفسق أو الكفر طبع مم وسجية. لا ران على قلوہم من ري 
الخالفات الذى م يفكر وا ولا لحظة واحدة ق شىء منها . والانابة إلى الله 


۶ 


: م وو رو وس , e‏ 3 
فقوهم ‏ لإ فلوتاعلصٌ 4 كتول كفار قريش: «قلوبتاق اڪ َة يماد دعون 
7 و س مج سے سر و 


n‏ سے ا اس کے ‌ سے و کو ر 
اله وف ءَاذانتاوقر ومن بينناوبيزك حاب 4 

فر د الته على النهود مکذبا هم بان قلوہم ليست غلفا لا تفهم الحق 
دطىعها . فھدا خلاف فطر دة الله ونما ابعد هم الڙه من ر حه » بسب قتلهم 
موسی عليه السلام: كيوشع . وشمويل . وشمعون. وداوود» وسلهن. 
وزكريا. ويحبى وغیرهم . فكذ بوا ببعضهہ وقتلوا البعض الاخر» موهمين 
عامتھہ انھہ دجاجلة کذابون» ویحتحون على تکدیبهم وقتلهہ بتحریفات 
وتاويلات باطلة من عند انفسهم. لانهم لا تستقم لهم الرفعة في الدنيا. 
وطلب ملذاتها والترؤس على الناس فبهاء مع وجود الانبياء . فكان بعضهم 
یستکبر علنهم اشد من استكبار إبليس على أدم: ولذا قال تعالى : # تل 
کرو و م و کک ے۶ ی ۹ ا 

ماله ب کم رهم فقلیلا ما ونون 4" 


)١(‏ رواه الخارى (۷۹/۳) في الجنائز. باب إذا اسم الصي. ومسم برقم /٠٠۵۸/‏ ف 
التدر . باب معلى كل مولود يولد على الفطرة. وا لموطا برقم /۵۲/ ي الجنائر وابو داود 
برقم /٤۷١٤/‏ ق السلة. باب دراري المشرکنن . والترمذي برق /۲۳٠۳۹/‏ ق القدر باب 
کل مولود يولد عى الله. 

(+) سورة فصلت . اية .١‏ 


.۸۸ سورة الىقرة. اية‎ )٣( 


وحرف (بل) للإضراب عا قيلها. > وصرف الحم إلى ما بعدها. يعني 
ليست قلوم غلف أصبلة ک يزعمون . ولكن لسوء أفعاهم . وشناعة مقابلتي 
للانیاء . وقبح كفرهم . لعنهم الله . واللعن هو الطرد والاإبعاد عن الرحة 
والطرود عن رحة الله لا ينتفع بداية الأنبياء . ولا خلائفهم من المرشدين. 
ذلك انھہ كفروا بالكتاب بتركهم العمل به والحناية عليه بتحريفه وفق 
اهوائيم وأغراضهم . أصبحوا قد أننوا بالكفر. ورضوا به. وانطنعو 
عليه . واطانوا إليه. فكان ذلك سبباً في حرمانهم من قبول الرحة 
الكبرى بإجابة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسم فهذا هو معنى اللعن 
الذی حاق بھہ . وجعل قلوبھم لا تصلہ مستقراأ للهداية. 

وهده من سنن اله الكونة فإنه العلم الحكےء يعام معادن الناس. 
والناس معأادن. ہہ لتر اب الدی خلقوامنه. والتراب الأرضيى حرج مله 
الذهب الاإبريز والألاس الثمين. وغيره من سائر الجواهر والأححجار 
الكريمة. وفيه من الخر والنفع» ما الله به علم. وفيه ما لا يصلع إلا 
للقاذور ات . وفيه السبخ الذي لا ينبت . ولا يمسك ماء بل ف بقاء الأرض 
ما 2 ينبت فيه إا المر. كالحنظطل. والحرمل. والجنحاث. وفبه ما ينبت 
لغواكه والورود. فهكذا بنو الأنسان الذي خلق اله أباهم من قرضة 
تنضيا من جميع بقاع الأرض. ولعل البهود غلب علبهم طبع السبخة الق 
١‏ بحف ثراها. ولا ينبت مرعاهاء أو بعض الواقم الى هى أخس منيا. 
والحقىقة أن خصرهم على العام يزيد على خطر البراكين الحرقة. لأ 
بجر قول في جميع الناس مواهب الخير.فهم شباطين الإنس أخوان إبليس .بل 
هم ورب الكعبة. قد أراحوا إبليس وذريته يا وضعوا للناس من اخطبوط 
لبادىء والمذاهب للادية. والنعرات الجنسية. والله أجرى سنته بعد. 
هدايةمن لىس فبه قابلىة للهداية . كا قال تعالى: ویزیداله ٤‏ ت 
اهندوا هری ٠4‏ چ فمن کانَفی لص فلسمد د لا ا ما ی 


(| 


سور د مر رک . اید y7‏ 


کرو و 2 
وقادي ٤‏ الکن 8 والاعتقادی ذلك أن 8 ه بک ۴ سلطان 
على نفوسهم . 2 ك هي اکر ر جور م ا محرت موادم 
يزيد على 2 باللسان. او رسم بالخال کاعان ن را ا الا فرنح الدين ھہ 
. + م 0 

يزعم بعض المفسرين لقوله وله تال قلي كاب 4 ان حرف (ما) 
ز ادة و فل حقققی کہبرھم الا ماھ أبن حر در ارا لست زائدة. وهو الالىق 
بام القرآن . إذ ينزه كلام الته عن الزيادة ولكن اله أتى ذه الكلمة 
لا فادة العموم نار ة» ولتفحم الشىء نارة. و قول ابن جر بر ا یوی ما ٤‏ 
مثل هذا المقام كمبتدأً كلام جديد يفيد العموم » كأنه قال: إيانا قليلا ذلك 
لدی يومنون به. 

١ e. 1 ۱‏ ع د طابر 

ولابن جریر وجه آخر في تضیره» وهو أن لا يمن بالني به وما جاء 
به إلا قلبل منه . والظاهر من سباق الاآية انا من العام الخصوص بعنى 
أن الكفر لم يستغرق جيع أفرادهم » وإنا غمر الاكثرين وبجوز إيان القلة. 
والله أعل. 

ان انتصاب قليلا . كان بنزع الخافض ٠»‏ أي بقليل يوٌمنون أو فصاروا 

قلىلا ما يومنون. 

وعلى أهل القرآن أن يحسنوا موقفهم من القرآن. وأن لا يشاوا أهل 
وعدم اعتبارهم بحججه الدامغة » وتأثره باساليبه العظيمة المؤثرة فإن 
الاستمرار على ذلك جالب للعنة الله الى حلت بالبهود. 


کا لما معهم وک 


OS : .‏ کور وک 

قال تعای: * لماجا ھم کون عن و صق إمامعهم و 

چک و 2 سے س CC‏ ر و 0 7 صر صر ج 
من صل تحور على الذي كهروا فلا جا جاءَهہ ا 


۹٩ 


سے سے 


سے ر ےی سے سے سے سے س ا کے 
ویاوو ET E‏ عدا مهي 4 4 
أن الهود ھم لعنة ألته »> لما اا زا مد | ا من قول 2 


ژر 6 


قوم : * فلوينا غل 4. أخبرهم الله بلعنته هم على ر السابق : 
تحرمهم من المداية اللاحقة وتحول بينهم وبينهاء جزاء هم على لا 
القدم. ثم أخذ يزيد ف تعنيفهم وجا هم بصواعق وحيه» جاہة شديدة على 
ما قالوا وما فعلواء وہلھل شبھاتہہ الت بحتجون اء ويجردهم من كل 
معذرة. کی لا ببقی هم ستر» موضحاً سبحانه وتعالی قبح کفرهم واسبابه 
الخميلنه. وان کفروا بالنې الذې کانوا يرتقبونه» ويستفتحون به على 
مشركى العرب الكافرين الوثنيين. 

ومعنى يستفتحون: يستنصرون » فالفتح ف اللغة. هو الج والفصل . 
ويعبر عنه بالنصر» لأن النصر محصل به ذلك فلقد كانوا برتقبون مبعث 
اللي 
وریب دی ننتصر به علیک. وهذا سىء معروف»› شائ من كلامهم› 3 
يقدرون على إنكاره. ومع هذا لا جاءهم هذا النى الذي يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم » ما ذكر الله أوصافه في التوراة» ویستنصرون به على 
أعدائهم . كفروا به بعد مجيئه» وناصبوه العداوة» فكفرهم في غاية القبح 
والحاقة» بل من أشد أنواعء الكفر» لاأنه ليس ناشئًا عن جهل أو تقليد 
للاناءء أو تأثرا بالسئة. واا هو ناشىء عن سوء سريرة» وخبث طوية. 
إنه كفر جرح عن طور العقل» ولا بجيزه الفعل الصريح أبدا. ا 
۲ جاء مصدقاً لم معهم » ولانه معروف لديم غاية العرفان ولان 
يستفتحون به قبل مجيه على الكافرين الحاربين هم. فلو لر یکونوا يعر فونه 
ولم يستفتحوا به هان الأمر» ولو لم يكن مصدةاً لما معهم » بل معاكناء لكان 
مهم مسا طائفي أن تأخذهم العزة بالاإثم» ولكن الذي حصل خلاف ذلك. 


مد یه ويستنصرون به على الذین کفروا» يقولون: سببعث من 


کل الذي حصل . يدينهم ويرغم أنوفهم » لو كانوا يقصدون الحق أو يلتفتون 

ولكن موقفهم موقف العناد والاستكبار » بل موقفهم موقف المضادة لله 
إنبم يطالبون اله أن يكون هذا الني منهم وليس من العرب ٠‏ وإنهم ناقمون 
من الته ان بحتار لرسالته ما یریده» دون ما یریدون إن خطتهم خطيرة. 
وكفرهم من أشد أنواء الكفر وأقبحه» إن موقفهم شنيع » يستحق الغضب 
واللعنة . إنه تطاول على الته واستدراك على الله وانتقاد لمشيته» وطعن 
ق حکمته . وحسد لن اصطفاه من عباده. 


عن ابن إسحق عن أشباخ من الأنصار قال: إن هذا نزل فيهم وي 
شرك . وهم أهل كتاب . وهم يقولون أن نبياً سيبعث الآن نتبعه. قد أطل 
زمانه نقتلك معه قتل عاد وإرم ذات العاد واللصوص ق مثل هذا الى 
كثرة مستفضضة مشهورة. وهذه الآيات الكريات وض لته فبها اغلاق 
قلوم عن المداية بالدعوة الجديدة. كا اوضح السبب الذي من اجله 
کقروا التي مد ت وهم انوا من قبل يتتصرون به على الفركن 
ویسشروں بعر ب زمانه ٠‏ ويعلنون شم ام نعو ده ویقاتلوہ معهة > حسی 


٩‏ ر فل 


یسید وهم . ر اله : و تاعرفوأڪفروايهء فاته 


م 9 ھک لے سے م ‌ 2 0 
سے سے سے ا کے E‏ 


ETE 
وكلمة (ث شس) للمبالغة فى الذم والره اء کا عکسها (نعم) للمبالغة ي‎ 


ا 


ار و الس . فاته یقول للنهو د : شما ای بس اذى اشروابو تعس 


ك“ 


ا باعوها فانه يستعمل: «اشری الشىء واشتراه » ممعنى باعه وایتاعه. 
يعني أبم بذلوا أنفسهم وباعوها بأسواً تمن » لقد باعوها باللعنة والغضب م 
لله . يما حرصوا عليه من الكفر محمد عة بغياً وحسداً له عليه الصلاة 
والسلاء .. وحبأً للرئاسة . واعتزازا بالجنسية. وطمعاً ذ قي المنافع المتبادلة بين 
الروساء والمرووسن . وحفاظا علبها . فهذا هو کن انفسھہ الق خسر وها 
بالكفر » وفقدوها. كا يفقد البائم المبيع . فبئس الثمن لبيع لا يتوم لو 
عرف أهله قبمته . ولكن الحسد والأغراض الدنيئة يعميان القلوب. ولو 
کان عندھهہ ادنی يصيرة . لحسىوا اضخہ الجحساب لقمة انفسھہ الى 
خسروها بالكفر. وخسروا عزتا بالذلة. حبث لم ينضموا إلى الموكب 
احمدي العزيز الكرييم على الله ومن الته. لقد خسروها فى الدنىا قىل 
الاخرة. وخارة الاخرة افظہ وأشنع. لقد دخلوا بالکفر . وقد خرحوا 
به. وهو الدی کسبوه ویشها کسوا. 

والذى جحلهم على هذا الكفر الفظيع . الذى هو من اعظہ أنواء الكفر. 
کا قذدمناه. هو البغي الدی جرهم إلبه الحسد. حسد هم لر سول الله روه ان 
ارد ر الق بنتظرونہا فیهہ . وکرها وحقدا میم ان ينزل الله 
فضله على ر يشاء بن عباده۔ وهذا بغ نیم وط وي بغي قبح من 
بغي هن یرید جير فضل اله» وتقید رنه با بهو ٥‏ هو !ا ما یرید الله ؟ 
فلا يرضی من الله أن بجعل الوحي في آل إسماعبل . کا جعله قروناً متطاولة 
ى الل أخبه سحق . وهذا عادوا من هذا البغي والجسد بغضب على 
غضب . کا قال تعالی اماو يعي عل عص يعنی عادوا بالغفضب 
الذي استحقوه بكفرهم محمد ب ٠‏ على الغضب الذي استحقوه من إعناي 
لوسى . ومن تحريفهم للتوراة. ورفضهہ الاإان ہا جميعاً. و کونہہ بعملون 
نیا با بوافق أهواءهر ومصالحهم تی جک اف علييم بعذاب الحزي ف 
الجحباة الدنيا. ولعذاب ب الآخرة أخزى. م توعدهم ي هده الاي ية بار ن یعدم 
عذايا اخر فقال: *٭ ول کله ر عدا مهرد * . يعني مقرون 
بالاهانة, والاذلال. 


AKG > :‏ ر ەر ر r‏ 

قال تعالى: ول دقل لهم ءامنوا ب ما انز ل الله قا لوا دومن يما أنز 
علتتاوتکه و ا < ر ر سک TOIT‏ ےر 
رورت بَا وراء ٥‏ وهو الح مصدَقا لِمامعهم قل فلہ 


ون اء الَو من لإ نک ت مومزرے 4 . 

رد الته اعتذار البهود وأبطله في الآيات السابقات. حبث زعموا أن 
قلوہہ غلف . ا تفهم الدعوة 9 تعقل الخطابت . دوصح اعتدارهم يسان 
السبب الحقيقي الذي استحتقوا به اللعنة المحارمةهم من الهداية . والغضب 
والعذاب المهنن . على ما بجملونه من لوم الحسد والحقد؛ الذي جعلهم يبغون 
التصاول على الله وتصریف مشيننه کا يریدون. 


والآن في هذه الآية ذكر همم اعتذاراً آخر متصدياً له بالرد والابطال. 
مت علبهم حجة دامغة ما كسبت أيديم ٠‏ لا يمكنهم التملص منهاء فال 
سحانه: ول دَاقيل لهم أي لليهود المعاصرين مد ب « ٤‏ اهنوا يما أنرَلً 
أله على محمد عليه الصلاة والسلام صدقواما أنزل إلبه بالقلب واللسان 
والتنفيد العملي (قالوا) قي جوامم الملتوي واعتذارهم الباطل (نؤمن با 
انزل علينسا) من التوراة. ولم يذكر الله مدا عله الصلاة 
والسلام . في سباق الإيان يا أنزل الله . لأن الواجب هو الإان بالوحي 
على دد ای شخص کان . لان ايان بالوحي للمنزلء مقصود لذاته. < 
لذات من انزل عليه هدا من جهه. ومن جهه أخری فالله یرید قمہ 
تحکمھہ » بقصرھم الا یمان على ما ازل عليهم بواسطة موسى عليه السلام 
ذلك آن هذا التحکم هو تحک على اله » وقضاء عليه سبحانه» بان تکون 
رحمته مقيدة بأهواء فريق من خلقه. لا ينزل الوحي على من هو من غير 
جنسهم . والعباد بالته. 
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فڼېد د ھی | كمه : ذکره سبحا نه الا نز ال مطلةا ٠‏ و تفسىد 2 


بقد. وهو قو : * ريما نزلع # وهذا الاسلوب مشعر 
بقوة ححه الدعوة المحمدية. > ووهن ما بني عله خصو 


7 


2 

الیھود شبھتهم ق جوابہم . فان قوهم: 0 ومن بَا آنزل عتا 

a.‏ السقوط لأن الذى أنزل علبهم إن کانوا يعسر و ره را 
> فليس له ميزة على ما انزل الله من جديد على مدع 

8 پعسر و له مارا من الله فتلز مھم | لحه بایان بکل م أل 


4 


الله . دون ملا حظة من انزل علىە. لا سا (وهوالی مَصَرفالمامتهُم) 


و سے سے 
فکىف‌یکفر ونه به؟ لاإ * زور كروت بماوراء هوهو ای #الثابت 


نضه۔ فان کون ما ثیتت په نبو مد ائه اويا لا ثبت به ليو 


موسی عليه السلام يستلزم وجوب اتباء مد یل کا اتم موس ٠‏ لأن 
الول یتبع دلیله في کل زمن. وکل موضوع؛ فمدلول الإیان ولاز 
حاصل فى كلتا الجحالتين. خصو وقد جاء ما رل عل 
ره . انه مو ید عد هم الا ا والتل. نمدم الااز له کاڈ وعدا أو 
لزامهم الججة با اجترحوه من الخالفة القبيحة الى هى من افحش 
الفواحش . فقد ا اله فى هذه الاأية بضربتىن قاصمتین. 

تضی عله ! بالمىادرة الى لاان ره » والاعا به »> والتشرف السار عة 
الىه. 


و (ثانيها): فضيحة الله بالتساؤل معهم عن قتل أنبيائه لأن هذا من 
اکر الد لا کل على کفرھہ وعدم صد فهم ٤‏ دعوی الا ان ولدا قال تعا تنعالى 


e 
ج‎ 


آمرأ نيه عليه الصلاة والسلام بالتساول معهم قل فلم لون أا أ 


والدف عنهہ . والحهاد معهم . ول فه > الأمر بقتال لأا بل فه 
النهى اتل بضک پیا فكيف پالأنبياء؟ فلو أن عند ۴ شیا من 
لاان ما آنزل علك لماقتلع الأنباء وهم قد جاعم ها قزعمون ج 
مومنون به وجاءو ؟ بتأيىده » والتصديق به فهذا التلقین من الته جل شانه 
لنبيه عليه الصلاة والسلام از ی ی تل اا هر یکی 
sS‏ حازم 

ن قبل: لم ابتدا ك احبر يلظ الستتيل فى قوله: لئاوو + 
أخر انه قد مضی بقوله : نل4 قبل ٠‏ قد اختلف النحاة. فقال 


کے 
ہس س ر 2 
Hk‏ 


بعضهم المعنى کا قال الت : وأتعوأمًا 
نلا الل أی ما تلت . کا قال الشاعر 


وإ لاتک وأنکر مها مضى من الامر واستحاب ما کان ف غد 
يعنى بذلك ما يكون فى غد. وقال بعض الكوفيين إا قبل لافلہ 


تلود ایا آ٤‏ م بالمستقيل ا صي ٠‏ دوز لر جل 
وهو يفعصد لماضي بکل حلا ووصوح : کا قال الشاعر : 


إدا ما انتسبنا لم تلدفي لميمة ولم تجحدى من أن تعزي به بدا 


فالجزاء للمستقل . والولادة قد مضت . وعند علاء العاف والبيان ا 
هذا التصرف الذي هو التعبير عن الاضى بالمستقبل . يكون فا عل القائل 
استمراره. والتائل هنا: هو الته العل الجيير مد فى الاضى بالمستقيل. لأنه 
یعه اسرارھم واستمرارھم على قتل کل ی نی او داعىه لا واف اهواءهہ . 
وقد حرصوا على قتل النى جد ل تي سوه وعملوا عل قتل أكار 
خلفاته بمكرهم السىء مستغلين الموتورين من الفرس. والسذح من طغام 
اللناس. وأا زالوا بجحكون للمسلمسن الدسائس . ويروجون الاشاعاأات 
الكاذبة . ونجسمون الأخطاء ويضخمونا. ويشعون الأباطل. ضد قادة 
الفتح . لبترلوا بهم التنكبل . أو يسقطوهم من الأعبن » كا جرى لأعظم قادة 
سلاء ق عهد سلمان بن عبد املك . ويعملون على إثارة الفتن . حتى 
بين الأسرة الواحدة. كا فعلوا بحكام الآندلس . ويقتلون كل عظم 
يستحبب لطالىهم . ولا يبال بذهبهم الكثر. وفشتهم ک فعلوا 
الفاتع . وكا قتلوا السلطان عبدالمحميد. قلا معنوياً. حخلعه ف أب 
صورة. ما أزالو به دوله الوحدة ال سلامية . الى < تزال ترويجاتم ضدها 
تدرس حتى الآن. لتسمم الأفكار. بل يتحمس لتدريسها من لا يفرق ب 
لدولة الماسونية التى أقامها البهود. وبين دولة الوحدة السابقة. والدولة 
التى أقامي البهود من وراء الكواليس. هي الى أساءت للعرب وغبرهہ 
أجل بث النعرات الت تريدها النهود. 

وبالحملةه فكل ما جرى من بني إسرائيل من فظائم الجرام المتكرر 
والمخطط لوقوعها . لست من باب المصادفة. وإنما صدورها كان عن أخلاق 
سبئة راسخة فبهم . ابتدا ر ا اآوائلھہ. وتبعهم عليها خلائفهم > بکل عزہ 
وتصمم . ولم يحمل اله لأواخر جرام الأوائل ر ل قرارھم ہا ومبارکتھم 
ها. وعزمهم السعي على منواهاء لأآن الجميع منهم لا يتناهون عن منكر 
فعلوه . وقد تقدم أن قتل الداعبة إلى الله على ضوء وحبه شيه بقل 
انبيائه. وأن القتل المعنوى قد يكون أقوى من القتل الحسى . 
الستعان. ۰ 


هذه الاية من حلة الاآيات الفاضحة لليهود . والمبطلة لدعاويم الطويلة 
العريضة . والمكذبة هم في زعمهم الاإيان. وقصرهم له على ما أنزل إلبهم. 
واحتکارھہ رسالات الله على شُعبهم . بان الله يقول ھم : يا معشر ود الدين 
رفضتم الان ما انزل على ممد عليه الصلاة والسلام متبجحين بأنك 
تؤمنون با أنزل علي فقط » وتكفرون با وراه وهو الحتق مصدقاً ل 
معک. إنک کاذبون في زعمک وکافرون با أنزل إليك قبل كفر؟ 
محمد بتي فاذكروا إذ ج اء ڪم مو سی پا لست 4 بالآیات 
القاهرة. والمعجزات الباهرةء جاء؟ با لم يأت به نى في العالمين. 
جاء م بمعجزات تبهر العقول» وتحخضع الرقاب. من اليد والعصاء وفلق 
البحرء وإخراح عبون الاء من الججر الصغير. وتظليل الغام » وإنزال المن 
والسلوى » كا جاء بسلطان مبين » شل حركة فرعون وطاغوتيته المنسلطة. 
وجعله يشحذ السحرة. معلنا اتباعهم إن كانوا هم الغالبين » کا جاء بآيات 
زاجرات من الطوفان. والجراد. والقمل »> والضفادء: والدم. اأيات 
مفصلات » آرهبت آل فرعون» ورفعت من شان بني إسرائيل ٠‏ م بعد ذلك 
حصل إنجاؤهم من آل فرعون وإغراق هولاء. وآنتم يا بني إسرائيل 


.۹۲ سورة الىقرة. أية‎ )١( 
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تنضرون إلهم.. 
عد هذه الآيات الباهرات» وهذه النعم العظيمة. يأتنك موسى 
البینات ف کان موقفك ناکد موقف هو أن اَذ اليج من 
ید هوأتت ظلمُونَ ٠‏ : من أمةهذه أفعاها .و حصلة عقوا . وغاية 
تربنتها »> وفاد ضمائرها: ر : يستحون من الدعاوى الباطلة؟ اہم إن 
یکذ بوا على ممد نه فهل یعتبرونه کرجل عادې لا بجبره الله ما یفضحهم . 
وہتك سرائرھم؟ إہم ا يکذبون على رجل عادي. تنطلي عليه آوھامھہ 
وأباطبلهم . بل كذبوا والحمد لته على أشرف رسول موید من ربه. بالوحی 
الذي يفضحهم . ويعلن زيفهم » وهذا تعقبهم سبحانه بكشف حققتهم . 
لتنصر تبه عليه الصلاة والسلام با ججج التی تدينهم ٠‏ من افعاشم واقواهم. 
وقد جاء ذكر عبادتهم العجل قبل هذه الآية. وسيأتي بعدها ذكر له. 
ولكل محل منها فائدة. فذكر العحل قبل هذه الأيةء جاء فى سباق تعداد 
لنعم عليه . تلك النعم العظيمة التى لم يكن ما من الشكر عندهم إلا 
خاد عجل يعبدوه من دون اله المنعم التفضل . اما العحل هناء فهو 
للتدليل على ان جہ الايات البينات » المؤيدة لنبوة موسى . والشاهدة على 
وحدانبة الله وعظم قدرته. وقوة قهره وسلطانهء لم تزدهم- والعباد بال 
إلا تعميقا قي الشرك. وا)كا ف الوثنبة» ووجه ا بین هذه الا يه 
والى قبلها . هو المقابلة بين معاملتهم لموسى عليه الصلاة والسلام وبين 
معاملتهہ مد عبتي لبكشف اله حقيقتهم ‏ وہلھل شبھاتہم ی دعواهم ايان 
ا أنزل إلييم ٠‏ والاكتفاء به دون ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. 
عساماو موسی ت فا عاملوا مد به . وا 


د I‏ 
المعض . صار ا الج ا من امن ببعض رسل الله . وکفر 


ببعضهم . کان کافرا مہ الأنسياء والرسلين. فلا پستقے للبهود دعوی 


بالا تمان به وف ازل ل ا کرار دک موسی . وما ايده الله به من 
لايات. ووجوب ال يمان به وجمیہ إخوته من الاتبباء والمرسلين. كا 2 
بستقم الآايان بعسى . تمن يزعم النصراننة أو امسبحيه. حتى يومن جم 


"a 4 


۱ 


کاذر بعسی . i‏ قبل منه دعوی الا يان ابر 

وقد قدمنا الكلام فى أن تحمل الخلف ما جرى من اسلافهم. إغا هو 
لارتباطھہ ہم . وتتلہدھم م ۔ وتکافلھم معھم . واشتراکھم فی تلك الأخلاق 
والسجايا الي عاا القرآن. وآ كالشخص الواحد فى المسوؤولية. وان م 
تبلى به الأمم من الحسنات والسئات. إنا هو بسبب الأخلاق الغالة 
علبها . والأعال المنبعلة منياء وان ما جر من بني اسرائیل من صنوف 
انكر أت . وضروب ارد ل ر عن مصادفه. واا هو عن خث 
سر بر5 . وفسوق عمق . ن مشاركة بعضهم بعضا ف الام . سببه الإ قرار 
م جهة. وعده ا من جهة أخرى. لاأن من أنكر المنكر . فقد سام. 
ولکن البلبه فمن رصي وتابع . کی فاله مب . ولو انکر بعضهم ما جری من 
البعض الآخر لا أشركهم الله جبعا في الجرية. فليتنبه المسلمون إنكار 

۰ 


انكر من ای نله أو موض . ی یعمھہ العذات. 


قال تعالى: * ولد أخذتامة 1 
ر تہ ا ر ر پر س ع سے سے 9 
ما ء يلڪم دقو واشمعواقالو سمعتاوعصتًا شراق 
2 وھ وي ر ۶ > د چ ص ا س ٤وو‏ د 


سے کہ 


بعدما ذكرهم اله بظلمهم الشنيع الفظيم باتخاذهم العجل إا من دوز 
له كإنكار همم في زعمهم الإان ما أنزل إليهم . أعاد تذكيرهم بأخذ الميثاق 


.۹٣ سورة القرة. أيه‎ )١( 


KGAA 
ر م م ےس د رد‎ 
واد روامافيه ) يعني احفظوه» وقال هنا: «خدوا ما ءاتيٽڪم‎ 
ب‎ 

: . ً : e O 
قو واسمعوا» يعني : أفهموا او اطيعوا لان من م يحقق الطاعة لم يحقق‎ 
الاسةاء. وعبارة الأولى والثانيةء تلتقيان فى المعنى الذى هو للحث على‎ 
و حفضل حل و د مأ ازل لبهم من رم بالنطسق العمل › و فد‎ ٠ الفهم و العمل‎ 
التفت الته فى هذه الاية عن خطاب الحاضرين. إلى الحكاية عن اسلافه‎ 
| ا سے و کے سے سے و کے‎ e 
لأولين .حيت أخبر عنهم أبم : « فالوأسغتاوعصسًا 4 يعني أبمقبلو‎ 
لمىثاق وفهموه. ولک لکنھہ : يعملوا به» بل خالفوه بالتاویل تارة وبالتعنت‎ 

م اہم هل قالوا : #سمعتاوعصيت4 بلسان المحال أو بلسان المقال؟ قال 
بعص المفسر ين 5 هرر ا حر عن لسان حاھہ بإصرارهم على | خا له ودح 
انفتاح قلوہم للاوامر› فموقفهم من التادي في الا عراض تعلن عن حاھم 


= پک کے و کے سے کے سے ار کے 
ام قالوا: #سمعناو a‏ و دعص الفسرين حل النص على ظاهره» اد 


لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل. فقالوا إن بني إسرائيل نطقوا بده 
الكلمة البشعةبأفواههم فقالوا: سمعنا قولك #حدوا واسمعواً) وعصينا 
امرك فلا نأخذ ولا نسمع سماء الطاعة. قال ابن عباس: كانوا إذا نظروا 
إلى الجبل قالوا سمعنا وأطعناء وإذ نظروا إلى الكتاب. قالوا سمعنا 
وعصبنا - وفي هذا دليل على قوة لجاجتهم وبشاعتها وأن أعظم الخفيات 
لا تؤثر في قلوہم القاسية. لأن رفع الجبل فوقهم أنه ظلة من اعظہ 
احيفات . وم هدا فقد اصروا على کفر ھم وعنادهم حتى صر حوا بقوھہ 
سمعنا وعصينا. فكيف هذا التخويف والاإرهاب لا مجرهم إلى الانقياد؟ 
إن قلوہم مريضة وضمائرهم فاسدة. 

وقوله سبحانه وتعالی: اسنوق فلوبه م اليج بڪرهم) الا شراب: 
هو حالطه الائ للجامد. وتوسعوا فيه حتى صار للونين يقال بياض 


.٦۳ سورة الىقرة. اية‎ )١( 


مشرب بحمرة» وإشراب الشىء بالشيء مخالطته إياه» وامتزاجه به أو هو 

الشرب» كأن الشيء الحبوب شراب مستساغ يسري ي قلب امحب 
ويازجه» قال الشاعر: 
إذا ما القلب (أشرب) حب شىء فلا تأمل له عنه انصراف 

وهذه الاستعارة من فرائد الاستعارات الت يتمثل بها عند ذكر بلاغة 
القرآن وني هذه الآية حذف مضاف يعني : « وَأشروأف لوبهم » حب 
#المجُل4 وذكر القلوب ليان مكان الإشراب» يفيد المبالغة ف ثباته . 
والمعنى داخلهم حب العجل ورسخ ي قلومم صورته » لفرط شغفهم به > کا 
يداخل الصبة الثوب» ومن عادة العرب أن اذا عبروا عن خامرة حب أو 
بغض استعاروا له اسم الشراب. 5 بل مستساع ق البدن. 

وذهب بعض الجامدين على الظواهر إلى أن المراد به الشرب حقيقة. 
وغفلوا عن قوله تعالى: لف لوبهم والشراب الحقيقي لايكون في القلب. 
وأيضاً فان الإشراب غير الشرب» فالإشراب يعبر عنه بالخالطة والامتزاح. 
في العرف اللغوي الذي لا يقبل الجدل فا أبعدهم عن الصواب. 

وقد عبر الله عن إشراب قلويم حب العجل بكفرهم ليصور لنا آقح 
امثلة عصیانہم : بعبارة مدهشة ف بلاغتها. 

وقوله سبحانه: ابڪرهه) الناء هنا للسسة ای سسب هذا الحب 
الشديد يعبادة العحل » هو ما كانوا عليه من الوثنية السابقة ق مصر. لان 
الكفر قد رسخ قلوہم على طول الزمن » وورثوه کابرا عن كابر بحیث 
م تنفع فيهم تربية النبوة ي وقت قصير. 

وهذه الآية فيها تذكيرلبني إسرائيل »تذكير آخرا سلوب آخر »ما أخذ الله 
علیھہ عهده أن پعدوه ولا يشر كوا به شبئًاً من الأشباء أبداء وأن يعملوا 
بشريعته » ويتقبلوا وصاياه» ويأخذوها بقوة» وكان أخذ هذا العهد علبهم 
في موقف رهيب مدهش سحشع » يعينهم على اخذه بالجد والعزية لان الجبل 
كان مرفوعا فوقهم بصفة خارقة للعادة غير معهودة » بحيث يظنون انه واقع 


ہم ٠‏ ومع هذا م بلبثوا أن نقضوا هذا الميثاق . وتركوا العمل به وعبدوا 
عجلا صاغوه بایدیہم من حلیهم ‏ بأیدہم عن حب متعمق في قلوہم » قر 
خالط نفوسهم وغلب على عقوم . وأحاسيسهہ . لا فيها من الجواء الروحي 
والعباد بالته . وقد ذكر اله فى غير هذه الآاية. وذلك ف الأية (1۳) قبلها 
نهم تولوا عن الأخذ بالميثاق بعد الأمر بالتزامه وحفظه رجاء التقوى. 

والاية التي نحن في تفسيرهاء مع ما فيها من الخالفة للآية (1۳) في 
الأسلوب» فإنيا متحدة معها في المعنى » إذ هي لاإقامة الحجة على اليهود 
الذين م يومنوا محمد محتجين أنم يؤمنون بشريعة لا يطالبهم الله 
بالاإييان بغيرها » فجاء الوحي ذه الآية تكذيباً هم » مخبراً أهم قد تردوا 
على موسى من قبل» وأنه لم تجد معهم المواقف الرهيبةء كرفع الجبل فوق 
رووسهم » لذا خت الته هذه الآية بالأمر لنبيه ممد عليه الصلاة والسلام أن 
بهم : قل بشما یام رکم پو عایم نک ا ن کت ر مرمییږت 4 

يعني إن صح ما تزعمونه من الا يمان » وألا يمان الجحقيقى يستلزم العمل با 
له من السلطة على النفوس فبشها يأمر؟ به ذلك الإيهان من عبادة 
العجل » ونقض ميثاق الله » وقتل الأنبياء > هذا في آوائلك فا عملتموه من 
الكفر ببعض الكتاب الذي يعتبر كفرا بجميعه» ومن إعراضهم عا أنزل 
على تمد یه فبشها يأمر؟ به إيانك حسا تزعموه» وإسناد الأمر إلى 
الاإان وإضافته إلى ضميرهم للتهك » كا في قوله تعالى: #أصلاتك تأمرك» 
والخصوص بالذم محذوف أكثره في هذه الآية» لم يذكر منه إلا قوهم: 
#سعتاوعصنتًا». ولكن ذكر فا مضى»› وقد أشرنا إلبه في تفسيرها 
بالذات من قتلهم الأنبياء وغيره. 

وقوله سبحانه : نكم مومزي ). قد في دعواهم الاإيان‌بالتوراة. 
وإبطال لتلك الدعوى الكاذبة» يعنى إن كنع مؤمنين » فإن إيانج ل 


يرخص لك في القبائح التي فعلع » فإن كنتم مؤمنين» فقد مر إيانك 
بالباطل » فبسما يأمر ؟ به ذلك الإيان» لكنك في الحقيقة غير مومنين لأن 
الإيان لا يأمر بالباطل» وهذه حجة عليهم بطبيعة الأإيان وأثره في 
النفوس» إذ أي یمان یبقی معهم بعد قوهم: (سشعتاوعصتا) : سواء 
قالوه بأفواههم أو بسوء فعاطهم » فالمبدأً الكلي في دين الله أنه لا قيمة 
للأقوال ما لم تصدقها الأعال » لأن الدعاوى لا تتعذر على أحد لكن الحك 
الذي يظهر به صدق الدعاوى والأقوال» هو صلا الأع|إل ومطابقتها لىك 


الله ومر ضاته. 


1° 


ا ا 


نالاس فََمََوأ امَو إن َنم مرق ٠4‏ 
هذا دحض من الله ورد قاطمع لدعاويم الطويلة العريضة. وأمانيهہ 
المفتراة. فإنہم يزعمون آنہم شعب الله الختارء وآہم أحباب الته۔ وہ 
الفائزون في الدار الاخرة وحدهم » لبس لسواهم فيها نصيب ٠‏ والله سبحانه 
لا يعبأً بہذه الدعاوى والمفتريات. لکن لا کان هدفهم من ترويج هذه 
الدعاوى والاباطيل زعزعة ثقة المسلمين بدينهم وبوعود رهم ٠‏ تصدى الله 
سبحانه لدحضهم وكشف ازم واباطيلهم ذا التحدىي القاطع الدامغ. 
آمراً نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بقوله: «قل ل ن کات َم لار 
رة عندألو امةن دو نالاس فتَمتوأالْمَوْتَ) الذي يوصلك إلى 
ذلك النعم العظے الذي لا مثيل لهء والذي يصفه لک وحد ‏ ولا یشرکک 
فه أا حر نكن دیب ق 4 ٤‏ دعوا ک لاآن التمتع بنعم الا خرةساعة 
واحدة أفضل من التمتع بنعم الدنيا آلاف السنين ولأن نعم الدنيا مشوب 
بالصائب والا حزان والاكدار وأنواعء الشقاء والنصب بحلاف دا ام ٤‏ 
الآخرة فان أهلها للات يمسهمفیهانصب وماهم مهابمحرجین 04 
)١(‏ سورة البقرة. آبة .۹٤‏ 
(۲) سورة الححر. اية ۸>. 


قال تعالى ٠‏ ا لیت کات کر ار فرة عند الو اة من 


فإن المومل لنعہ الآخرة لا يفضل عله شقاء الدنيا واحزااء إذ لا 
يفصل حا الدنيا على دعم الا خرة 2 من لسر مومناً به أو لا بر حوه . 
بل بحخشى من جحم الأخرة. لا يعرف من مساوئه وقبيح افعاله التي بجعله 


م 


اسأت ای فااستوحشت منی ولو احست انسك الجميل 

ولقد كان الصحابة والتابعون هم باحسان » يسارعون إلى الجهاد تعشةا 
للموت . وحرصاً عله . وشراء للحنة رغبة فى نعيمهاء فلقد القى عمرو بن 
اجام يوم بدر ترات ی يده یاکل منها دفعا للجوع فائلا: (لئن بقيت إلى 
أن آكل هذه التمرات إا لجباة طويلة)'. 

واأمثال هذا کشر کالشهىد عبد الته بن رواحة )ا اتاه عمه بعرف من 
لہ وقال له: أقم صلبك فقد لبنت أياما في المعركة لم تأكل. فلا هشه 
الجطمة؟ فرمى ہا وشد جلته على الروم حتى قتل وهو يرججر. 

يا حبذا الجنة واقترايا طبَة وبارد شراما 

وأمثال هولاء کثير يي تاریخ السلمين قد ملا الطروس'"'. وذلك 
امعاملة. أما النهود فعلى النقىض من ذلك يتبححون بالدعاوى الكاذية 
الى هى افتراء على الله وهم أحرص الناس على الحياة كا سنفصله. 

دعم إن الیھود على النقیض ما یزعمون وانہم یعرفون انہم کاذبون ي 
رعم اختصاصهم بىعم الدار الاخرة» وکوا خالصهة ھم من دول الناس > 
وهذا تحداهم اله مذاالتحدي القاطم الدامغ» قائلاً: «فتمنوأًألمَوّْتَإن 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم برقم /٠۱۹١.١/‏ ي الامارة. باب ثبوت الجنة 
للشهد. 
(r)‏ (الطروس) طر س : الكتاب - طر ساً: کشه. 


1۲۳ 


2 ر 5 ٤‏ 
كنحم صلقي 4 لأن الصادق لايكتفي جر دتنى اموت » بل يجرصعليه. 
ویقد فی دسفسه ٤‏ المعمعة » ويكون ٤‏ عة الجا هدین > و يصرع الى الله 
بطل الشهادة صاد قا ويسأله أن رلحقه بالصا ىن . 


وهذا التحدي الاي القاطم » يقمع رووس البهودء ويخرس السنتهہ . 
ويجعل المسلم يشهر عليهم السلاح الداحض لأہم يقصدون بتلك الدعاوى 
زعزعة إيان المسلمين وتغفيلهم . فاله العلم الحكم ء واسع العطاء » أعطى 
المسلمىن هدا السلاح یشهرونه امام دعاوہم . متحدین شم ان يتمنوا اموت 
.ن كانوا صادقين » وہذا التحدي يظهر زيفهم » لان الصادق يتمنى ٠‏ بل 
حرص عله غاية الجرص »۰ اذا کان صادقا ف دعواه من‌اختصاصه برضوان 
لته من دون الناس. ولكن لا لم يحصل ذلك بل حصل نقىضه. صاروا 
کاذبین کذبا مفضوحاً مکشوفاً لا ینطلی على أحد» ولذا قال سبحانه 
وتعالى: 

( ون موه أ بد أبمَاقدّمّت آید مم وله عل بالايين ٠04‏ 


يعني أنه لن يقع منهم هذا التمنى بدا بأي حال » فإنہم لن يقولوا: (يا 
ليتنا غوت) بل ولا يحركون شفاهم بكلمة اي هدا ى 0 يعر فون 
ما اجترحوامن‌الكفر والسيئات * بما بماقَدّمَتَ 
بعدما عقلوه وفهموه» ومن کٹره مضه وتصتیمهم على تل کل تي 
اتبھم با لا تہواه أنفسهم. > فهم لا ينطقون بأي كلمة تدل على تمنى الموت. 
حتی ولو کذباً. مع عدم اكتراثهم بالكذب » ولكن يخافون قبول الدعوة من 

لله وهم يوقنون بسوء مصيرهم. 
وقد أسند اله العمل إلى الأيدي في هذه الآية وفى غيرهاء لأن أكثر 
الأعال تزاول بالأيدي» ولذا جرى العرف اللغوي على جعل اليد كناية 


)۱( سور د المقرة» اية ئ ۹ . 


Y1 


عن الشخص. فهذه الاآية أوضحت لنا مراد الته من فتح باب التحدي هم 
بتمني اموت إنه للتعجيز الذي سببه عرفانيم بسوء فعاهم» وشدة وحشتى 
من الته > فالاية تدل على ان الذي اعجزهم عن النطق بالتمني › ليس جرد 
النطق» وإنا هو خوفهم ما يستقبليم من العذاب با عملته أيديم» فإن 
جرد النطق لا يعجز أحداء بل كا تفوهوا بتلك الدعاوى يتفوهون بتمني 
موت تنياً كاذباًء لولا ما بعر فونه من فیح اعام وشنیع کفرهم› ف 
لن يقبلوا هذه المباهلة ابداء خشية ان يستجيب اله دعاءهم فيهاء 
فىخسروا الدنيا التي هي غاية مطلبهم » ويخسروا الآخرة التق ليس هم فيه 
نصت . ما قدمت آیدم > فیا له من سلا اعطاه الته لعباده المسلمين 
امؤمنين » يقمعون به دعاوى المبطلين الذين يتمنون على الله » ولدا ختم الله 
هذه الاأية بقوله: مه عل بالظامين 4 و للا سوء طریقتھم وانہم 
ظا مون في إصدار الج لأنفسهم على اله بأن الدار الآخرة مم وحدهم 
خالصة من دون الناس» | نہ ظالمون اوا عل الین € علا کا ملا 
عيطاً لا فی عليه شىء ما ينطقونه أو بخفونه لي أنضهم» فإنه سبحانه 
يعم خطرات القلوب ونقراتيا. 


وني ختام هذه الآية بأن الله علم بالظالمين » تخويف وتهديد هم » ولكل 
من سلك مسالكهم في التمني على الله وإصدار الج لأحد أو فئة أو أمة 
للمتقن » والنار للكافرين على الاإطلاق. أو ما ورد النص بأنه من آهل 
الجنةء أو أهل النار» وما عدا ذلك فلا جوز إصدار حك لأحد» أو على 
احد» بلا برهان من الله » فان مثل هذا من عمل اليهود الظالمين. 

م أخبر الله عباده المؤّمنين عن الطبيعة الأصلية المتأصلة في اليهود 
والمشركين ي كونيم احرص الناس على الجياة» فكيف يباهون المسلمين على 
الوت و هده طميعتهم › فقال تعالى : 

2 مء وہ ص سے ر حو و اادہ شرا أو أَحذهب 


ر 2 


جروا بے 


ونر رأف سَة وم وماهويمرځزحهء منالعداب أن يعمر وا بصابمًا 
A‏ کے 
لعملوت (f‏ 


بخبرنا اله سبحانه وتعالى عن طبيعتهم المتأصلة فيهم منذ القدم» وإلى 
نكوهم وإ خراسهم » وعدم الماح هم بإطلاق الكام على عواهنه» بخبرنا عن 
طبيعتهم المشاة لطبيعة الوثنيين ‏ إنم أحرص الناس على حباة» وذلك 
لعد م نقد مھ ما بر حول توابه» ولكثرة مساو ئھہ الق 5 حصی . فام مھا 
کابدوا فی حیاتہم من آنواع العقوبات لا یزهدون اء ولا يسأمون منها. 
ويحبونبا » دون أن يتطلعوا إلى ما سواهاء أو سلوا ل آخرت الق 
ھم ادو علا ولا بد شم منها . و ھم راغمون. 
ھک زا دیسد ل الىهود› وھک زا ر عمتهم ٤‏ الحساة. و حر صهم 
علبها . وصبرهم على ما پلقون فیها» وان کانوا لا پرفعون رؤوسهم حتی 
تفي ار ۳ a.‏ على تلك 
الات ای حا کانت ولک یسن فرق أن ل الوثن لا پو منون 
عا ورا یل ہ الحياة من الدار الاخرة فيحق فم الجرص علبهاء و 
النظر إليهاء وآما اليهود فهم أهل الكتاب يؤمنون بالدار الآخرة. 
و يسسصر ول على جمیح الناس فىها › زاعمسن اا خالصة شم من دول 
٤‏ احرص الشديد على الحباة الدناء > مم ما پدعونه من اختصاصهم يالفوز 


Ser 


‌ الدار س حسی ارو ۲ کاشرکین الان ت لبود اش لور 


.۹٩ سورة الىقرة› أية‎ )١( 


عشرة الاف سنة) من شدة حرصهم على الجباة.» دون التفات إلى ما 
وراوها . وما هذا إلا من بعض عقوبات اله القدرية علهم. فان الا مان 
بالا خرة نعمة عظمة . بفىضها الته على قلوب المؤّمنين » الذين ير جون لقاءه. 
فتسکن نفوسهم . وتطمئن قلوہم » ويقل جشعهم وهلعهم » ویسلمون من شرور 
الحيرة والقلق . وتنتعش ارواحهم بالآمال الصحيحة» وانبعاث الفرحات 
بين الجين والجين. عا يندفع به عنهم شرور العم وام والجزن. لام 
موصولون بالته بحلاف الكفرة الوثنيين. فإن عدم إيانهم بالاخرة هو من 
افظع عقوبات الله هم لتضاعف أحزانہم وهمومهم وغمومهم بالمصائب 
والأحداث. وتزايد وقعها عليه » عا يجعل بعضهم ينتحر من شدة الجزك 
والقلق . ثم هل حرصهم على الحیاةء لو طالت آعارهم » بجدیہم نفعاً؟ لا كى 


سر رر وسو سر ت 7 سے کے ا سے کت سے ء 
قال تعالى : وما هو مرځزحهء من العذاب أن بعمر4 ای مأ هو مىعده من 


العذاب ولا منجيه. بل على العكس يكون زيأدة عمره زيادة ي سينانه. 
ومضاعفة لعقوباته فى الدنبا والآخرةء والتزحزح في اللغة الابتعاد كا قال 
الشاعر : 
فقالت تزحز< ما بنا كبر حاجة إليك وما بنا لفقرك راف 
قوله تعالى :واه بضر يماي ملوت 4 لا تحني عليه خافية من أمره 
ولو عرفوه تاماً لعلموا أن طول العمر لا يجخرجهم من قبضته. وأصل 
(بصير) مبصر . ولكن صرف الى (فعيل) كا صرف مسمع إلى سميع ٠‏ ومبدع 
إل بديع. فالمعنی آنه ذو إبصار با يعملون. لا بحفى عليه شيء من 
أعاهم . بل هو حيط بجميعها» وحافظ هما وذاكر » حتى يذيقهم جزاءهم 
علها . كف :وهو يبصر النملة الشهباء . على الصخرة الصماء في الليبلة 
الظلاء . ويبصر جنا البعوض ف ظلمة الليل البهم . ويبصر نياط عروقه 
فى جسمها . بل يبصر مها في ذلك الجسم الحقير النحيلء فلو أن المسلمين 
عاملوا الله بمقتضی هذا الاسے. لاستحوا من إبصاره هم » واطلاعه علبهم. 
ي فعل ما لا پرتضبه. او ترك ما يوجبه. فحسنت احواهم. ونالو 
درجات احسنن . 


۲۱7٦1 


ووجه ذکره تعالی للمشركین بعد ذكر الناس في قوله أحرص الناس 
على الحياة أنيم داخلون فيهم للدلالة على مزيد حرص المشركين على الحياة: 
ولكن النهود أحرص مھم › لانہم يعلمون ما حل ہم من العذاب فى الاخرة 
بخلاف المشركين المنكرين ها وقد أخرح البخاري وغيره» من حديث ابن 
عباس مرفوعاً: «لو أن البهود ينوا اموت لاتوا عن آخرهم» ولرأو 
مقاعدهم من النار »''. 


)۴۴/۲( والقرطى ف التفسر‎ .)۲١۸/١( جزء من حديث رواه الأإمام أحمد ف المسند‎ )١( 
.)١٠١/١( وذكره الميثمى فى مجمع الزوائد‎ .)۸۹/١( والدر المنثور‎ .)٠١/۲( وابن كثير‎ 
البخاری › وأانما بداية الحديث دون هذه‎ ٤ والحديث كا ذكر الولف رحه الله لىس‎ 
عند‎ )۷۲٤١/۸( الزيادة الى يستشهد ا المؤلف . انظر فتح الباري وما ذكره الحافظ‎ 
تفسير سورة إقرا. وبكل الاحوال ند الحديث صحيح.‎ 


1¥ 


۶ ر r‏ رو ا ا e۰‏ )2 ر ت 
فال تعالی: # فل م ن کات عدوا لجاريل فإنه له ,عل فبك باذَنِ 


ر طت 


1 ا سے یں ٣‏ 


م کک سر و ا ےر 3 7 

لله صد قا لما بت يدو وه دی ودی للمومزی 04 . 

مدلول هل ہ الاية متصل یا قىلھا › من مدلولات الابات السايقة. لان 
+ ۰ ك ٠‏ . : آّ باد 
فيها ذكر شبهات اليهود وتعللانہم عن الاإيان با أنزل على محمد ره زعمو 
تارة انهم مؤمنون بكتاب عندهم لا حاجة م إلى سواه» فاحتح الله عليه 
با ينقض دعواهم » ويبين اكاذيبهم » وزعموا انهم ناجون في الدار الآخرة. 
الصلاة والسلام إلى مباهلتهم على الموت لأن المعتقد بأنه السعيد الوحيد في 
الآخرة لا يفضل الدنيا عليهاء بل يطلب الموت ليرتاح من شقاء الدنياء 
ويىعم بسعأ دة الأخرة» فخسنو | وانقطعوا» وخر الله ىهم › ن تمنو ا 
اموت ابدا لا يعلمون ي الحقيقة من سوء مصيرهم على خبث اعام ء٤‏ 
جاءوا بتعلل اخر اغرب من سابقه» وهو ان جبريل عليه السلام الذي 
ااا يسس : e.‏ 
ینزل على مد عه بالوحي هو عدوهم من اللائکة. فلا نؤمن بوحي بحجيء 
به » ولو کان الذي يجيء به غىره کمىکائىل لامنا. 


۹٩۷ سور ت الىقرة» أية‎ (١( 


۲۹1۸ 


و قد اخر- الا ماھ اجر وعسيد بن جحد والا مام ابن جرير» وابن ای 
حاتم . والطبرافي. وأبو نعمء والبيهقى » عن ابن عباس قال: حضرت 
عصابة من البهود عند النى يي فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال 
سالك عنهن لا یعلمهن إلا نی قال صلی الله عليه وسلم: « سلوی عا شنت 
فسألوه وأجام . ثم قالوا: حدثنا عن وليك من اللائكة» فعندها نجامعك أو 
نفارقك . فقال: ولي جبريل ولم يبعث الله نبياً إلا وهو وليه قالوا: 
فعندها نفارقك . لو كان ولىك سواه من اللائكة لاتبعناك وصدقناك ». 
قال فا يمنعك أن تصدقوه. قالوا: هذا عدوناء فعند ذلك أنزل الله هذه 


الايةا. 


وجاء أخبار في أسباب النزول منها أن عسيد الته بن صوريا من علاء 
الهود سال الى یله عن الک الدی ينزل عالنه بالو حى ۰ فقال هو جر یل : 
فر عم انه عدو النهود› ودکر من عداونه انه انذرھہ ڪر أب لىسا المقدس 
فكان ذلك . 

ومنها أن عمر بن الخطاب دخل مدارسهم فذكر جبريل فقالوا: ذاك 
عدو نا یطلہ مر | على اسر ارنا. وانه صا حب کل خسف وعدابت. 
لدي يبصرون به الحقائى . وانطمست بصيرتيم بالعقل الادي المضطرب ٠‏ وإلا 
نكف یعادون ملكا مأموراً من الله لا يعمل شا من تلقاء نضسهء فان 
أمره الته بإنزال رحة» كالوحى المبارك وغیره نزل به على من شاء الله من 
عباده. وأن امرد با هلاك فر ی او مدن آھلکھا کا بر ید الته لا کا بر لد 
هو . إذن فالمعادى له معاد لمن أرسلهء ولا نزل به من الرحمة وهو قد شارك 
ق هلاك فر عون باذن ربه» وهو الذی ازل القران على قلت سىدنا 
)١(‏ تصر من حدیت طویل رواه امام اجر ف المسند .)۲۷۸/۱١(‏ وابن جرير الطبرى ٤‏ 

التفسر }1/ (rer‏ والطبراف 00/0( و ابن کنر ف التقسر (1A۸71/)}‏ 9 سك | لحد يث 


و ننا مر لہ ادن الته عام الخفات والجلسات . وهذا القرن الذى نزل 
به جېریل مصدقالما بت ديه ٤‏ من‌النوراة .موافقا ها .وللكتب الي 
قلها فى أصول التوحبد. ومطابتاً لا في التوراة بثان موسى ٠‏ ومن 
الشارات محمد ية فبه ما يعلى شأنك ويحقق أمانيك في الأخرة إذا 
عملتعم به عمل المؤمن الصادق فمن واجبك تصديقه لذاته. مع ضرب الذكر 
صفحاً عمن نزل به فعداوة اليهود لجبريل . لا يصح أن تصدهم عن الامان 
ذا الوحي. 

(أولاً): لكونه م ينزل به إلا بإذن التد. لبس افتياتاً علبه. 

و (ثانياً): لكونه مصدقا للتوراة. فمن واجبك الفرح والا ان با 

و (ثالاً):ان الذي نزل به جبريل «هدّى أي فيه هداية عظيمة من 
الدء والخرافات الت طرأت على الأديان بالتحريف والتأويلات التي هي 
من دلبیس شياطين الجن والإنس. حتى ألقت أهلها في الذلة واههوان. 
نالعاقل عقلاً فطرياً لا يرفض المداية الى تنقذه من الضلال. وتشىخ 
برأسه نحو السماء . لكون الواسطة فيها عدوآله فى زعمه الكاذب. فإنا لو 
فرضنا صدقهم ي عداوته» لکان رفضهم للحق واهدی الذې جاء به سفاهة 
وحاقة. لا يصدران إلا من الجاهل الذى لا يعرف الحتى لذاته. وإنا يعرفه 
ہن کان سبباً في حصوله. 


و (رابعا): أنه < ودی لِلمومزيت 4 يعني إن کان قدانذ رک بخراب 
بيت المقدس . فإغا أنذر المفسدين الذين هم السبب قي خراب الدار. والان 
تی بالبشرى للمؤمنين» فكيف تتركون هذه البشرى إن كنتم من أهل 
الا يان؟ ف) بال لا تحققون الاإ يان حتى تظفروا ذه البشرى ق الحياة 
الدنبا وفى الآخرة؟ ثم إن هذه العداوة المزعومة› عداوة وهمية» لا صحة 
ها ولا آثر. ولا یدعیها من له آدنی شیء من عقل. وتعلبلاتہم ها تعلیلات 


واهة. لا جوز النطق اء فضلاً عن اعتقادهاء لأند كا قدمنا لا يعمل 


۲۲۰ 


. TES 

وق قوله تعالی. نز له ,عل قلىك# مسالتان: 

E . . 

(احدها): قوله تعالی: #زله) یعنی القرآن» وهو لم یسبق له ذکر. 
فكيف جرى هذا الاإضار؟ فالجواب: إن قرينة الجال هى الى عبنته. 
و ذلك یدل على فخامة شأنه . وعلو یل ه » فکأنه لشهر ته استغنی عن دکره. 

و (ثانیها) قوله: # عل د وليك 4 و يقل (على قلى) ) لأن الأمور في 
إجابتهم هو جد لله . فمفتضى الأمر ان یقول (نزله على قلي) ا 
کا تكلم به کأنه قیل > ل م کات ب ن و اعا 


۹ ر عدو اه سے ر م ر 5 ر 
س سے کے ر سر ا سے سے 
و ب 1 فا الله عدو ل ۹ در 0 


رد قامع لما ر عمنه الىهود من عداوة جبريل » وبيان ححقيقة حاهم. 
وذلك بعدما أقاء الججج في الآية السابقة على حاقتهم في دعواهم لعداوة 
جبريل » وأن تلك العداوة لا تمنع من قبول المداية التى كان فيها واسطة 
بن اف ورسوله كر عليه الصلاة والللام فلا جوز فم ولا بح ر بر 
5 السانقةه . ا بين حققة حا . وهي أب اعداء الله ولج 
ملائکة الته ورسله. فلیست عداوتہم محصورة بجبریل کا يزعمون. واا ھم 
یعادیه الا الذې یعادې من آرسلهء فعداوتم لجبریل ناشئة من عداوتهم لله . 
بجنابه الکريم. وتردهم على وحيه ورسالاته» ومحاولتهم تبدیل کلاته. ک 


T۹ 


فالله أرشد ممداً وأمة ممد لبيان حقيقة حاهم » وأنهم أعداء لته قبل كل 
شىء ۰ وأن عدا وتم لجبريل » دستلزم عدا وتم ليكائيل ٠‏ وغيره من اللائكة. 
لان وظيفتهم واحدة» وفطرتمم وأاحدة» وحقيقتهم واحدة» من مقت 
احدهہ. فقد مقت الاخر› بل مقت جيع اللائكة والمرسلىن » فعداوة 
جبريل » لا تستلزم عداوة اللائكة فقط » ولكن تستلزم عداوة جيع 
المرسلين أ يضا مح املائكة. ومنشا هذا کله عداوتہہ لله . 


E 


وقوله تعالٰی: اقات اعدو ! رين 4 یعنی من عا دی الته وعادی 
هؤلاء المقربين منه الذين جعلهم رحمۀة للقه. فانه کافر» والله عدو 
الكافرين. فهذا وعيد هم بعد بيان فاد العلة التي جاءوا اء وهم م 
يدعوا عداوة هولاء كلهم » ولكن هذا حكمهم عند الله في نفس الأمرء 
فاراد سبحانه أن يبين لنا حقيقة حاهم في الواقع» بأنم أعداء للحق» 
واعداء لکل من يثله. او يصدر على يديه او ينقله» او يدعو اليه وان 
التصريح بعداوة جبريل ‏ كالتصريح بعداوة ميكائيل ‏ الذي يزعمون حبته 
ويزعمون آهم سيومنون محمد ييه لو کان الذي ڀنزل عليه ٻالوحي هو أي 
(میکال). 

وكذلك معاداة القرآن. معاداة لجميع الكتب السماوية. حتى التوراة. 
الى يفتخرون اء لأن الغرض من الجميع واحد. فأقوالهم وأحواهم تدل 
على معاداة كل من ذكر الله ف هذه الاية. وهذا من ضروب إيجار القران 
وإعجازه. 


رو ا سے 
وف قوله سبحانه: #عد ولِلکفرِينَ) ۰ وض للمظهر مكانالمضمرلسس 
سحا زه أن سسب عداوته هم » هو الكفرء لأن الته لا یعادی قو ما لذواتہم» 
الكفر » ويعادي أهله. ويعاقبهم عليه ويحب الا يان ويوالي اهله» ویزینه 
فی صدورهم ويزيدهم منه تقوى» وزم عليه أحسن الجزاء 


TTY 


ا : 
مسچں ر 


(احدها): جر تىل کسلسسل › قرا ا مره والكسالى. 


و (ثانيها): جبريل . بفتح الجم وحذف المزة. قرا ہا حى بن كثر 
والحسن وابن حبصن . 

و (ثالتثها): جبريل بكر الجم والراءء وهى لغة أهل الججاز. 

و (رابعها): جبرئل على وزن جبرعل . بفتح الجم والراء» وهى قراءذ 
اي بكر بن الي عياش عن عاص . وهناك اربع او ست قراءات اعرضنا 
عنها لعدم شهرتا. 

(تنبيه آخر): وهو أنه سبحانه لا ذكر اللائكة فى قوله: ل من‌كانَ 
عدوا له متي كَيِهِ ِ فل أعاد دکر جبریل و میکال . مع اندراجھ)ا يف 
مسمى اللائكة؟ والجواب: من جهتس: 

(أحدها): أنه لفضلها أفرده) بالذكر كأا لكال فضلها صار فما ميزذ 
حر جها من الجنس. 

و (ثانيها): أن الذي جرى بين الرسول والبهود هو ذكرها. والاية 
غا نزلت بسببها . فحق التنصيص على اسمها ولا ريب أن هذا يقتضي 
کوني) شرف من حميع اللائكة. وإلا لم يصح هذا التأويل وإذا ثبت هذا 
فيجب أن يكون جبريل عليه السلام أفضل من ميكائيل لعدة وجوه 

(أحدها): أن سبحانه وتعالى قدم ذكر جبريل» وتقدي المفضول على 
الفاضل في ذکر مستقبح عرفا فوجب استقباحه شرعاً. ولذا قدمه له لان 
فاضل على مفضوله میکائیل. 

و (ثانيها): أن جبریل پنزل بالقران عل ير ا ووحي الله هو غیث 
القلوب ومادة بقاء الأرواح. وميكائيل ينزل بالخصب والامطار الى هى 
فوت الاأبدان والحيوان . فلا كان الغذاء الروحي أشرف وأعلى من الغذاء 


YT 


السدني. كان التازل بالغذاء الروحي أفضل من الأمور بتصريف الغذاء 
المدفي. 


و (ثالثها): أن ات وصفه فى القرآن بأوصاف لم يصف با مبكائيل ولا 


س سے کے 
ت 
او 


ر ار ٣‏ 8 
1 3 ہک ٣‏ ص ّ 1 ا کے * 
غيره . فوصفه بانه * رسو لکرم ذىقووٍعِندی العرشمکان 2 نے امین ٤‏ 


» و انه ند ید القوی» ٠"‏ ا عر ذلك . 


ا 
ر و کک > سے 


(تنبیه ثالث):فقوله سبحانه ‏ قت الله عدو لِلْکقرِبنَّ ٤‏ إنذارشدید 
لن زعہ عداوة جبريل من البهود وأشكاهم المبتدعة المتيم يريل بصرف 
الرسالة عا یریدون. کا اتهم اليهود لجبريل بصرف الرساله من بني 
إسرائبل إلى بني اساعبل . فکان الت یتول- یا من یعادې جبریل إِنک لن 


تضروه فعداوتک له غير مجدية لک ولا ضارة به. ولکنک کسبتم بعداوته 


o‏ پچ وک ص و ۹ کے ہو ہے ںو جر دوم 

قال تعالى: أو ڪڪ لماعل هد وأعه دا بده وبق متهم بلا كرهم 
کو کک 
لاتۇمنون 4 

اهمزة همزة استفهام يقصد به الانکار والتوببخ على ما يقومون به من 
الفسق » وقد أراد الله سبحانه أن يسل رسوله صلی الت عليه وسم عند 
کفرهم عا انزل الته عله من الایات لیخبره آن هذا ليس ببدء منهم . بل 
هو سجسهم وعادتہم . ورٹوها اسلا فھم القدماء. 

وتلك العهود التي نقضوها كثيرة متوالية. منها ما هو عهد ضمني 
الدالة على نبوة مد ية . فان ظهور تلك الدلائل كعهد ضمنى . يوجب 
علبهم الا مان ده والالتزام الكامل عا جاء به من الوحی . 


.٣١ - ١٩۹ سورة التکویر. الایات‎ )١( 
إثشارة لقوله تعالى: #علمه شديد القوى# سورة النحم. أية د.‎ )( 
.٠.١ سورة الىقرة. أية‎ )۳( 
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من قر أم٠‏ . هرا خچ یژد الات يقو له لاکره ادون و“ 
قولا ن 

(احده') ان اكير الفساق ا يصدقون محمر یہ ارا لسدد بغعاي 
و حسد ھہ 


١‏ ۰ ر کا ص کے رو > م و کے ا کے ص 

و قال عا ٠‏ و لماحاء رسو مں کہ د الله مدق لما 
ہے > ب ور س ر کے ص ی ر سر کو ي 
سذ وبق من الزن اونواالحنب ڪتب ال وراءَ ظط هورهم كانه 


ق هره الايه الکرعة بیان حال جديدة من احوال لبود - علھہ 


امع 3 E‏ کان معا فار بود موسی . وبالتوراة ني نلا هامن الله 


َ لے ا 
r‏ | ا 


هذا من جهة. ومن جهة اخرى. فإن التوراة بشرت نجيء مد ب . 
فکان هذا تصديقا للتوراة. لکنهم مع هدا کله وقفوا مله ابش مو قف 
واأقىحه. حسث نىذ فریق منھم کتاب لتد - الدين يفاخر ن به. ویز عمون 
ا مکتفون باهدایه به - نېدود واعرضوا عله ممل با یرمی به من 
ورأء الضير ;هدا به . وعكد التفات اله أ معالاة. 


١. سور ت المقرة. اية‎ (١ 
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ينىدوا الا ر بعضه. وذلك لأن الكفر ببعضه. او الجناية على بعضه. 
بالتحريف . أو العمل ببعضه دون البعض الأخر. يعبر قي حك الله نذا 
ا o‏ 
للحمبء . وكفرا بالجمه. وطرحا للجميع. 


وقوله سسحانه: ورا ءظهورهة؛ تشنه منه سبحانه لترکهم إ یاد من 
يلتى الثىء وراء ظهره. حتى لا يراه. وا بتدکره. وأما كون ترك 
لجز مله . كتركه بالكلية فلان ترك بعضه يذهب بحرمة الوحي من 
لنفوس . ثم بجرئها على ترك الباقي. وهذا كان قتل النفس الواحدة. 
کتتل الناس جبعاً فا کته اند على بن إسرائيل. کا نصت عليه الاية 


ج سر ور کر 


وقوله تعالی' انهم ايوت ؛ . عن ینبم بالغوافي ترك‌الکتاب 
وإهاله حتى صاروا کاہ . د يمون 


ر سا اتیل أ لطي 


و قولد تعای: دواقبغوا متناو ال کیا کل شا شاک تار 
کیم و کک لیے طم روان حلمو الَاسالن روما ازل عل 
ان اک کوت ومر ر حي دقو ل إتَما 
0 ن .< a‏ کر سل سرس سے سے ات سر اھ س س کے سرو سر و سرو کک و 

فة فلاتكمر في تعلمو ن نھ امايق رفوت پو بین الم ۽ وروج 


7 ما ضهہ ولا 


ومام بص ارپین مادا إلابادنِا لله و لہ ن 


ر Cé‏ سے اک پر د اراي a‏ 


بنفعهم ولقدعلموا امنا سشتربله مال رف ES‏ من - ل 
وی فس ما رواب آشھ م لز اتکی 


مر عليه الصلاد واللام نز موا الکتاں مزل على موسی قبله. ک 


۹( سور د الشرة. اية 4« 


۲۲7٢ 


پہہجحو ل إفکا وزورا ر 2 ر ۳ وایعو و 5 4 
۴ ا لر“ عله السلا واا ن لكف ا 5 لیے 0 
س کہ ر / 
و * وهم الذین‌یعلمون‌الناس السحر وينسبونه إلى سلمان ن آنه 
م يتسلط على الجن والطير والوحوش إلا با يعمله من السحر. نکر ٥‏ 
و شه الد من الكراأمة واللك . الدی 3 يسعى لا حر من دعده . و هھنا مسا کل 
نل : 

فيستمعون كلام اللائكة فى کون فی الارض من موت وغیره» فسبثونه عل 
الكهنة ويجخرون به. فل رأوا صد قه اخذوا يز يدون عل الکلمة الواحدة 
سبعين كذبة. ليروجوا على الناس الأباطيل. فيلسوا علهم أموره. 
فحصل من ذلك خبط كثبر وشعوذة. وان نی الل سلمان أاخذ ما کتوه من 
ذلك كله ودفنه مع ما كتبوه من أنواع السحر الآخرىودفنه تحت كرسبه »فل 
مات عليه اللام دهم عليه بعض الشباطين. وقال م : هذا الذي كان 
اشياطين اى الا اساراق السمع. دا کانوا على هذه اطريتة حتى 

ويتخيل على غير حشقته. وعند العرب كل ما لطف مأاخدذه. ودق وخفی . 
ویقولون سحره وسحره. بمعنی خدعه وعلله. ويقولون عين ساحرة وعبون 
)١(‏ رواه البخاري(١٠/۲.۲‏ )ف الطب .باب إن من البيان لسحرا.وأبو داودبرقم/۵۰.۷/ ف 


و ا حر حد بو داود والترمدى أيفاً من ریت ا ن عا رضي انه ا 
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فکل ما لطف ماخدذه ودق صنعه حىث لا يعرفه غير اهله. فهو سحر 


لکو نه حفی باضنىی . و ها دشا لخر أب ساحر . فا اداح و دفنك. و می 


ا 
ا 


اطلق وم بعت فهو مذموم وفاعله مدموم. 


۳ 


حببل وتویه. وقد دللوا على راہ هذا باپات قرانية. کقوله تعالی. 
CET ١‏ صر ا \ 2 س > a‏ 
س روا آعیت التاس ۰" وکتوله: * مخبّل اليه من سحره أن 


ولكن الح الذى لا مرية فيه هو أن السحر له حققة صحبحة ثابتة. 
ولس تأثبره فى صحة الأنسان. بل فى حباته. وكثيراً ما سقموا سقا شديدا 
من المسحر. وتأثيره على القلب والبدن. وأحبانا على الأخاسيس. وأحبانا 
على بعض القوى . وأحبانا يصل تائيره إلى الموت واهلاك الحتم . وک شاهدن 
وشاهد غبرنا من مات ببب السحر. حتى ان العلاء قالوا بوجوب 
القصاص على الساحر إذا بلغ سحره بالمسحور إلى الموت. 

والسبب ف إانكارهم لحققة السحر بالكلية هو كترة الكدذابين من 
یز اولون السحر وهم لا یجحسنونه بل يدعونه دعوی . ولس عندهم منه شيء 
سوى الشعودة والآكاذيب . الى يلبسون ا على الناس. وهم عن السحر 
الجققي هكان بعد . ونحن نذكر الأقسام المشهورة من السحر الرائج على 

(أحدها) سحر الكلدانيين والكسدانيين. وهم الصابثة القدامى . عاد 
الكواكب . والذين يعتقدون تأثيرها فى الكائنات. ويربطون سحرهم با. 
وهم الذين ارسل الت إلبهم خليله إبراهم عليه السلام. وسحر هولاء من 


۲۸ 


(ثانبها): سحر أصحاب الأوهاء والقوى النفسية. ولا شك أن للنفوس 
واهمہ آثارا غر حختصه عسألة معىلنة . وان ا ت مادیء قریه 
حدوث الکشات ف الایدان على ما جلها الله سبحانه وتعالی . وقد قالوا 

ن النفس ادا كانت مستعلىه على المدن شديدة الاحذابت اى عام السا 
کانت کا روح من الآرواہ السماوية. فكانت قوبة عي التأثر مواد 
هذا العام بإاذن الت. اما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بالملذات 


ا 


الدنىة. فإبا لا 5 بغیر بدا آبدا. 
تحرو قد يفسق ا أ یکر على حسب الوسله الت يستعملها 
و (خامسها): الاعال العحة الى نظهر مں تر کیب الات على خطط 
هندسبة مناسىة ها . ومنها الحركات العجيبة السريعة الى يعملها اهل 
الروم واهند. ما ا نطیل بذكره. 
و (سادسها): الاستعانة مخواص الأدوية المبلدة. كدماغ الحار أو المفترة 
امسكرة المزيلة للعتل. وكالتفان في استعال الزئبق والمغتاطيس . ما يجحدث 
ا من العحائب. 
ونحوه. ویوضع ی مکان يحصل به مرض قلی وبدی. حتی يکشف وینقض 
شائ ق الناس. 


۲۹4 


وتزيبف . وههذا التبس على كثير من الناس حقيقة السحر. حتى أنكروه. 
ولو م يكن لە حقبقة ولا تاثبر. لا کان بعض تناوله كفر . ولا تعبدنا الل و 
كتابه الكرى بالاستعادذة من النفاثات فى العقد. وذلك فى سورة الفلى. لأن 
الاستعادة من رو التوحبد. ولا يستعاذ بالته عا لىس له حقىقة. وكذلك 
الدذى لبس له حققة. لا یکون صاحىه کافرا بحب قتله. ولا یکون تعلمه 
كفراً. لكن لا كان للسحر حقبقة أخرى غير الشعوذة والتخببل. كان 
صاحبه کافرا واجب القتل وکان المتع له کافرا کا سأي توضبحه . وال 
المستعان. 

وههنا مسائل: (أحدها) أن الساحر يستضصہ أن يفعل أشياء كثيرة لا 
یستطبعها غبره . کا هو معروف مشهور فی کل زمان. یعرف فيه اناس من 
هذا النوء. وهذا بقدرة اله وتدبيره. فهو الذى أقدرهم ومكنهم . وكذلا 
یستطہہ الساحر أن يقلب بعض الأشباء إلى أشباء أخرى. ولكن هذا أيضا 
يقضاء الله وقدره. فهو الذي أقدرهم وسلطهم . وهذا معروف في بعض 
البلدان الق يحصل با السحر الحقيقى . وأعاجيب السحر كثيرة مشهورة. 

حصل من ينكرها من المكابرين. ولكن الله سبحانه فى هذه الآية 
الكرية ركز دعام التوحيدبقوله : « ومهم بصََارَبَ ِء مِنْ أَحَدِإِلا بدن 
الله )> فهم لا يقدرون‌آبداً على‌ما لم يقدرهم الله عليه ويسلطهم عله 
لحكمة» وهذا تنجد الذي يبتلىي بأضرار السحرة في الغالب هم الفاسقون 
ذوو الأغراض الشهوانة الدنئة. 

(ثانيها): هل يكفر الساحر على الإطلاق» أو لا يكفر إلا بانضاء 
اعتقاد آخر ؟ ظاهر الآ يةيدل على كفرهمطلقاً » لقوله سحانه: او ماڪَفرَ 

شمر ولك السط ن كمروأ بعلمو الاس اليح 4 وما أن السحر 
أنواء كشرة. وفنه من الشعوذة والتخل' وفه ما هو حقیقی . فینبغی 
التفريق . ام الساحر الحقيقى فيكفرء وغيره لا يكفر. بل هو فاسق 
وكذلك الساحر الذي يدعي لنفسه التأثر ف الکائنات . فانه یکفر بلا نزاء 
ولا خلاف. 


۲۳٠ 


(ثالثها): هل يقتل الساحر أم لا؟ الصحيح أن الساحر الحقيقى إذا 
حصل منه الا ضرار بأ حد » فانه يقتل » سواء كان القتل حدا أو تعز یر ا 
ولاإمام المسلمين أو نائبه أن يقتل من حصل الافتتان به» ولو لم ينزل 
ضررا يستحق القتل» إذا رأى أنه من المفسدين فى الأرض»وكذلك يقتل 
الساحر وجوباً محتةاء إذا ادعى لنفسه التأثير فى الكائنات» ونجو ذلك من 
الدعاوى الباطلة» الى يحصل ا زعزعة عقائد العامة. 

(رابعها): أنكر بعض العلاء المتأخرين أن يكون الرسول عي قدسحره 
ہودي أو ودية » وهذا الإنکار لا ينبغى صدوره لاقتضائه إنكار واقعة 
حسوسة » لا بحوز انكارهاء وقد متت الأ حاديث الصحبحة ا وأن 
جبريل عليه السلام نزل إليه فرقاه بالمعوذتين » وشبهة أولئك المنكرين 
لسحره آمران: 

(أحدها): أن الله قد عصمه من الناس» فكىف يتسلط عله ساحر. 


و (ثانيها): أن المعوذتين من السور المكبةء والجواب عن الأول: أن 
عصمة الله له من الناس » لا تنفي حصول السحر » بل تنفي قوة تأثيره» وقد 
عصمه الله من تأثير السحر على جسمه أو عقله» لكن هؤلاء لم يتفطنوا 
لعنى قوله: «يخبل إلي أي قد فعلت الشىء ولم أفعله » وهذا واضح في 
عدم نفوذ السحر إلى أحاسيسه» فأصبح تفكيره صحيحاً سلما يعلم به فساد 


)١(‏ العمل على قتل الساحر عند بعض أهل العام من أصحاب الني عله وغيرهم » وهو قول 
مالك بن أنس » وقال الشافعي : إا يقتل إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر. وقد 
ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحفظه زوج النى ع وغيرها. 

)٣(‏ حدیث سحر الى ا رواه البخاري )1۹1/1۰( فى الطب باب السحر› ومسام 
برقم /۲٠۸۹/‏ في السلام» باب السحر» ورواه أيضاً أحد والنسائي وابن سعد والمجا؟ 
والبيهقى ف الدلائل وغیرهم › وقال ابن القےم رجه الله ف بدائم الفوائد: وهذا الحديث 
ثابت عند اهل العم متلقى عندهم بالقبول. 
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التخبيل» وانه لم يفعل شيئًاًء فأصبح معصوماً من نفاذ السحر إلى عقله. 
وأما المعوذتان فلا ينافي رقية جبريل با كونيا من السور المكية ء والله أعام. 

(خامسها): قوله سبحانه : (وماگفر سلي من ولک الَيطي ن كرو 
دعل ن التاس الس 4 فيه رد على اليهودالخبثاءالذين نبذوا وحي الله 
وراء ظهورهم واتبعوا الشياطين في مسالك السحر وأنواعه التي ينسبوني 
إلى نى اله سلمان ٠‏ زاعمين أن ما حصل عليه من الملك والتسلط على الجن 
والطير والريح التق تطير به ف الفضاء غدوها شهر ورواحها شهر» وإسالة 
الجحدید له» کله من السحر الذی تفوق به واحتکره عن غېبره» ففی هذه 
الجملة من الاية فائدتان: ۰ 

(أحدها): تبرئة ساحة سلمان من السحر الذي نسبه اليمود إلبه 
زوراء وبيان أنه ني معصوم من الكفر» لأن السحر الذي يصل إلى هذا 
الحدء لا شك في كفر صاحبه» ولكن الله وهب لسلمان هذه المواهب 
کمعحزات باهرات قاهرات. 

و (ثانيها): أن ظاهر الآية يقتضي آم إا كفروا لأہم كانوا يعلمون 
الناس السحر. لأن ترتيب الح على الوصف مشعر بالعلية وتعلم ما لا 
يكون كفرا لا يوجب الكفر » فصارت الآية دالة على أن تعلم السحر كفر 
وعلى أن السحر الحقيقى أيضا كفر » أما أنواعه الآاخرى فلىست كفراء بل 
فسقاً حتى ينضم إليها دعاو تخل بالعقيدة كا أسلفنا بيانه. 

وقوله سبحانه وتعالی: # وماأنزل ألما لم ڪين باي هروت 
مروت # فه وجهان: (أحده)): أن (ما) ععنى الذى. 
وللمفسرين فبها ثلاثة أقوال» أصحها أنه عطف على السحرء أى 
يعلمون الناس السحر ويعلمونيم ما أنزل على الملكين أيضاء وإنغا كان هذا 
اص الاقوال .لان عطف قوله‌(وما آنزل) على ما یلیه آولیمن عطفه على‌ ما 
بعد عنه . إلا لدلیل خارجي » وقوله سبحانه وتعالی: هدرو ت ومرو) 
عطف بيان للملكين » وعلان هها» وها اسمان أعجميان لامتناعه) من 
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الصرف» ولو كانا على ما زعمه بعضهم من اهرت والمرت الذي هو الكسر» 
لانصرفا. وقرأ الزهري بالرفع ولكن المتواتر قراءة النصب» وقرأً الحسن 
(ملكين) بكسر اللام» وروي عن ابن عباس والضحاك مثل هذه القراء: 
وها يزول عن بعض الناس إشكال. ولكن القراءة المشهورة المتواترة بفتہ 
اللام» وها ملكان نزلا من السماء بصورة رجلين » وقد ورد قي سبب نزوهم 
أثر تناقله أكثر المفسرين» والظاهر أنه من الموقوف على كعب الأحبار. 
نلهذا أعرضت عن ذکره. أن ملتزم بعدم رواية الضعيف. فكيف 
الموقوف على أمثال هذاء» خصوصاً وني متنه» فضلاً عن سنده ما يحالف 
لمعقول والمنقول. 

وأما قوله سبحانه عنها: # ومانعلّمان من أحلر حى دفولا انما عن 


.> س 


فة فلاتكقر 4 فذلك إيضاح من‌اله لحا أب لا يعلان السحر إلا بعد 
د ر 


التحذير الشديد من العمل به المقتضي للكفر »وهو قوم انما تنه 
فاتك 4 . والمراد بالفتنة هنا الحنة التى تيز بها المطيم من العام . 
والمؤمن من الكافر » أو الفاسق » كقول القائل » فتنت الذهب بالنار اذا 
عرضه على النار ليتميز خالصه من مغشوشه فها لا يعلان أحدا السحر 
ولا يصفانه لأحد» ولا يكشفان له من أسراره» حتى يبذلا له النصبحة. 
فيقولان له: (إغا نحن فتنة) أى هذا الذى نعلمك إياه يمكنك أن تتوصل 
به إلى المعاصي والمفاسد الت توقعك في الكفر ؛ فحاذر منه واترك تعلمه. 

والحكمة من إنزال الملكين عدة أمور': 

(أحدها): إن السحرة كثرت في ذلك الزمان» واستنبطت أموراً غر ية 
في السحر» فتجرأ السحرة بواسطتها على ادعاء النسوة. ومحدې الناس ہا 
فانزل الله هذين الملكين ‏ ليعلا الناس السحر وأبوابه» حتى يتمكنوا من 
معارضه الفحرة. الذين يدعون النبوة» وهذا من احسن للمقاصد» لصانة 
مقام النبوة عن الشعوذة. 

(ثانيها): إن العام بمخالفة المعجزة للسحر متوقف على العم ماهية 


ا 
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المعحرزة. وياهية السحرء وقد كان الناس يجهلون ماهية السحر فتعدر 
عليهم معرفة حقىقة المعحزة» فبعث الله هذين الملكين لتعريف الناس 
اهبة السحر» ليميزوا بينه وبين المعجزة. 

(ثالثها): إن الجن كان عندهم أنواع من السحر لا يعرفها البشر. 
فبعث الله هذين الملكين ليعلا الناس هذه الأنواع الت يعارضان با الجن . 

(رابعها): إن السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين 
اوليائه» هو مستحب أو مندوب» وههذا الغرض بعث الله الملكين » ولكن 
اللاس استعملوا ذلك ي الشر. 

(خامسها): إنه محجوز أن يکكون ذلك تشد يدا ف التكليف حيث تع 
اللاس السحر من الملكين › وبه يمكنهم ا لحصول على لذاتہم » لكن الله منعهم 
من استعاله فکان ف ذلك مشقة كبرة» تستوجب الثواب المضاعف . 

وهذا كله على قراءة (الملكين) بفتح اللام» وهي المتواترة المشهورة. 

وأما على قراءة (الملكين) بكسر اللام» فقد قال من جنح إليها: أن 
رجلان متظاهران بالتقوى والصلاح في (بابل)» مدينة بالعراق على ہر 
الفرات » وكانا يعلان الناس السحر» وبلغ حسن اعتقاد الناس اء إلى أن 
ما يعلمونه هو وحي من الله وبلغ من مکرها ومحافظتها على سمعتها» أن 

کر و کک س و ل 

يقولا للمتعل : (إ نما ع فة فلاتكفٌ € يقولان هذا بصيغة النصح »ليوهم 
الناس أن علومها إهيةء وإني) لا يقصدان إلا الخير» كا يفعل هذا دجاجلة 
کل زمان ومکان» لاما للناس» وتضلیلا هم. 

وهناك رواية أعرضت عن ذكرها لخالفتها العقل والنقل. 

ومنهم من فسر الملكين بكسر اللام بنا ملكان كافران ببابل» ولكن 
سباق الآية الكريةيأًبى ذلك لأنالله أخبرنا فيها أ (ومايعلّمَان من أحد 
حي تقو ل اّما شن فة فلا تكم 4 والكافر لا ينصح غيره بترك‌الكفر؛ 
وزعم بعصهم أن قوله سبحانه: ( وما ازل عل الم ڪن ) ان حرف 
(ما) نافية» والصحيح أا موصولة ومعطوفة على ما 
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فبلها »> وإنا على القراءة المتواترة المشهورة بفتح لام الملكين»› من اللائكة 
الذين أنزهم الله > صيانة لمقام النبوة من افتراءات المفترين» وفتنة تحن الله 
ہا عباده وله أن تحن عباده با شاء» كا يشاء. وأما على القراءة 
المرجوحة بكسر اللام» > كا جنح إليها بعض المفسرين فقد قدمنا إيضاحه. 

وقي قوله سبحانه وتعالى حكاية عن لكين 3 إنَّما عن فة ق 
ک نكتة حلوة أشار إليهاالرسول ميه بقوله :« اتقوا الدنياء فوالذى 
نضي بيده انها لأسحر من هاروت وماروت .٠‏ 


وذلك أن هاروت وماروت قد صرحا بفتنتها» ولکن الدنیا كتمت 
فكانت أسحر منها » فهي تسحر الناس بخداعهاء وتكتمهم فتنتها» فتدعوهم 
إلى التكالب عليها » والتنافس فيهاء والجمع هاء والمنع» حتى تفرق بينهم 
وبين طاعة اله »> وتفرق بينهم وبين معرفة الحق ورعايته» وتطمس 
بصائر ھم بشھواتما » وتشرد بقلوہم عن الله »> وعن القيام بحقوقه » ومجسم فيها 
عدم المبالاة بوعده ووعيده» وتنيهه الأمافي الكاذبة » وتعمي قلوہم وتصمها 
بحبة الشهوات العاجلة. حقا إا أسحر من هاروت وماروت لأن سحر 
اولئك يجري منه التفريق بين المرء وزوجته» وسحر الدنيا يفرق بين 
الاإنسان وخالقه. 

فالمسام المؤمن يجب عليه أن يكون قوي الاريان بالله» جازماً أن ما 
أصابه م يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ويعالح أقدار الله 
بضدها » من أقداره الأخرى الت أوجب الله مقاومتها به دون استسلام. 


(١)‏ إسناده ضعيف : انظر الجحديث في كنز العال برقم /٦1٠٦۳/‏ و /1۱۹١3/‏ ولسان الميزان 
)4٦/۷(‏ والدر المنثور )٠١١/١(‏ وذكره السيوطي في جامعه وقد أشار شيخنا الألباني 
حفظه الله إلى ضعفه في ضعيف الجامعم برقم ›/٠٠۵١/‏ وورد الحديث بلفظ آخر (احذرو 
الدنا. ..الخ) رو اه ابن ایی الدنيا ي ذم الدنا والبيهقي في الشعب وهو حدیث منکر لا 
أصل له كا ذكر ذلك الشيخ الألبافى في السلسلة الضعيفة برقم ./٠٤/‏ 
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و قوله سبحانه وعامونمايضرهم وَلايَنمعه) أماكونهيضرهم› 
فلانه سسب ف الاإضرار بالناس» وهو حرم يعاقب الله عليه فى الاخرة» 
وقد يعجل العقوبة في الدنياء أو مجمع للمضر بالناس بين عقوبات الدني 
والآخرة» زد على هذا أن من عرفه الناس بالاإيذاء يقتونه » ويكونون عليه 
أعداء . فقد أثبت اله الضرر في تعلم السحر وتعاطيه. ونفى منه المنفعة بقوله 
سسحانه : «ولانععهة) وذلك أن بعض المضار »وان كانت ضارةمن جهة› 
يكون فيها نفع من جهة أخرى» بحلاف السحر على اختلاف ضروبه» فإنه 
ضرر بلا نفع . فمضرته ثابتة» ونفعه منتفى » فا أروع البلاغة في كلام | 
ہذه الجملة القصيرة الى احتوت على نفي واجب ف قانون البلاغة لا بد 
منه » وصدق الله » ومن أصدق من الله قىلاً. 

فإننا نرى المتعاطين للسحر بجميعم صنوفه من أفقر الناس واحقر 
الناس» ولو أن المغفلين الذين يراجعونيم » لالقاس المنافع لأنفسهم » أو إيقاء 
الضرر بأعدائهم ‏ أقول: لو أنبم نظروا في حاهم نظرة عقاية صحيحة؛ 
لعرفوا ان فأقد الشىء ا مله وأن الشقي ف نفسه» لا ېب السعاده 
لغیره ۰ وأنه لو کان يقدر على إنزال ضرر بأحد» لنفع نفسه ليسعد بشقاء 
من يضره» أو ينعم ببؤس من يضره» ولكنها الجهالة العمياء التي حلت 
بالدهھاء رمان قلوہم من نور وحي الله »> فكانت مظلمة انوا الخرافات › 
ويسيرهاالطمع الاعمى بدون بصيرة ولا جدوی. 

وقوله سبحانه وتعالى: وقد علموأ لمن شريه ماهر ف الأخرة 
مٽ ح4 . ٠‏ يعني وقد عفهم اليهود الذين فضلوا السحر 
سحر الشباطين > على وحى رب العمالين ‏ واشتروه بضياع أنفسهم: 
حسث أضاعوا بسببه وحي الله > أن خطتھہ ٤‏ هذا الاختيار الخسيس › هي 
خطة المفلس من الته > خطة المفلس الذي ليس له في الاخرة من نصيب؛ 
فالخلاق هو النصيب من الخيرء والله أخبرنا عن اليهود أب أضاعوا نصيبهه 
فى الآخرة. وارتضوا بالاإفلاس فيهاء لا اختاروا سح الشاط > طمعاً ف 
حطام الدنيا» ونبذوا وحي الله على عام منهم »> ليس عن جهل ولا تفضيل . 
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إغا هو اختيار للضلالة » ليفسدوا على الناس دنياهم بأنواع السحر . ويلعبوا 
علبهہ ويىتزوا امواهم : و هم يعلمون ان التوراة حر مت علیهم السحر عدا 
وعملا وتعلما» ڍو جحعلته كعبادة الأوثان» و سد دت العقوبة على فأاعله › وعلی 
متبعي الجن والشياطين » ولكنهم كفروا على عه اا 
وسو 3 
وقول سبحانه: ویش ما شروا هشه م ڪا أي موت) بش 
من حروف المبالغه ٤‏ الذم لسو ء حاھہ وماهم . s8‏ نہم باعوا انفسھہ بالعذ اب 
المتنوع ٤‏ الدنياء وينران احم ٤‏ الدار الآخرة» e‏ والعاد الله ياعوا 
شخصيتهم في الحياة بين الامم» إذ لا قيمة هم بتات ادا جردوا من رسالة 
الله » وشردوا عن صر اطه› ونسدوا و حه » وأا طر حوا دیمه ۰ وقد تفتخر 
حلاف ما لو کانوا للر ساله حاملین › و ید .ین الله زاحفن ؛ فیس هده الستعة 
التي باعوا بها رسالة الله ودينه القوم » بسحر الشياطين » لقد هبطوا بأنفسه 
من اعلى طود شامخ » إلى اأسفل سافلين » وقد علموا هذا وارتضوه عن عام 


عم تفصيلي روحي › متمکن من النفس › له سلطان على توجيه إرادتها 
وتحريكها إلى الأعال الطيبة » وتهذيب فطرتها» وكبح جاحهاء وتسييرها إلى 
الله وفق شرعه» فهڏذا هو العام الذی فقده پنو إسرائيل » ونعاه اله علیهم 
في ختام هذه الآية الكرية. 


و اما العم الثافي: فهو عام إحالي خبالى مادي» لا روحانية فيه» یلو 
ي ڏذهن صاحبه عندما يعرض عله شيء آو سوال» فهو علم تدرك به 
حقا ئی الأشاء عند المحاحجة > لکنه لیس روحا متشبعاً بتقوی الله وخشسته» 
ليعمر الضمير» بل هو على العكس» عام يعرف صاحبه به الخير والشر» لكن 
عندما يصطدم مہ أغراض نفسه وشهواتہا » یکون وبالاً عليهاء لأنه يعن 
على التأويل والتحريف حسب مطامع النفوس. 
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| هو العام الذي أثبته الله لبني إسرائيل بقوله: « ولقدعلموا 
لمن ارده مالف أ لاخ روت حل 4 . 
والعلم الأول الروحي 0 هو الذي نفاه عنهم في آخر الآية بقوله: 
الو ڪا وا لموس (لو) حرف امتناع لا متناع فالعا المنفى عنهم هو 
العم الذي يطهر النفوس 3 الاإرادة - هذا العم فقدوه - لذا کانوا 
يحرفون الكم عن مواضعه» ونسوا حظأ ما ذکروا به وکانوا يسارعون في 
الإم والعدوان» وأكلهم السحت بالتأويلات الفاسدة والتخصيصات التي ما 
أنزل الله با من سلطان» وهذا العام العدي النفع » والذي فيه مجلبة للضرر 
كثيرآً ما يحمله كثير من أدعاء العام عندناء بحيث تميعوا فكانوا عن صلاتهم 
ساهين » ولحرمات الله غير معظمين » وكانت فتاوہم مضطربة حسب ما 
یسنح مم وقت کتابتهاء من خيالات أو منافع. 


وقد ذكر الاإمام مد عبده أمثلة من هؤلاء العلاء » هم أقبح التأثير في 
إفساد العامة » باستباحة الحظور والإقدام على شهادة الزور بمجرد تظل 
لخصم وصيحاته ‏ وهو لو يسمع تظل الطرف الأخر لعض على يديه ب جنی › 
حتی ذکر رجالا صالجین یفترون با یسمعون من اھازیہ الخصم ولا 
يذکرون أن أخوة يوسف رموه ف البئر على أ بشع وحشية› م جاءوا باهم 
عشاء يىکون. 

إن الذى يراقب الله لا يجرو على مالفة شىء من امره أو ارتکاب 
آدنی شیء من نواهيه› استعظاما تابه ووقوفاً عند حدوده» واستشعارا 
محاسبته وعقابه » ي يوم لا ريب فيه» بل خوفا من عقوباته العاجلة وبطشه 
لشدید» وحیاء من اطلاعه سبحانه على مخالفته بالغیب› وأن ما وقع فيه 
بعض العلاء أو أكثرهم في أمصار المسلمين هو ناشىء من عدم تصور ذلك 
فعدم تصور عظمة جناب الله وهيمَنته على الخلتق واطلاعه على خفايا 
النفوس ووساوسها وعدم استشعار مشاهد يوم القيامة وأهواها هو السبب 
ف غفلة القلوب » ونقص الا يان» وكون العام لا ينفعم صاحبه» والعياذ بالله » 


TA 


بل يحصل بسبب ذلك قسوة القلوب» وهذا يحصل التشابه بين أعال أكثر 
علاء أمصار المسلمين» وبين علاء بني إسرائيل» فلينتبه المسلم المؤمن 
لتحصيل أي نصيب من العام الروحي الذي يكسبه خشية الله ويوقفه عند 
حدوده » وميحعل شخصصته شخصبة مسلمة متميزة عا سواها » من الدذين رد لو | 
ا الاسم 
٠‏ ر چ o | A‏ سے ی 
وقوله سحا زه : ل ولو آتهرءا منوا موا لمثوبة 2 من عند الل ر 
وکا وأيعلمون € (سورة البقرةء آية .)٠.۳‏ 
يعني لو انم آمنوا بكتابم الذي هديم إلى الاإیان محمد عه وما جاء 
55 وا 4 رب حى ا ی أ خذ اتوراة موه وعم ا لجناية علها 
الوحي المنزل عليهم من رم » والذي يصدق الوحي الأخير المنزل على 
مد عر لكانت (مثوبة الته) أى ثوابه العظم هم على الاإيان الصحيح» 
والعمل الصالح » حر ف م اختاروه من شرور السحر وکفره› وافترائهم 
على الله بنسبتهم السحر إلى سلمان عليه السلام» فإن جريتهم عظم وزرهاء 
صفقتها من أخبر الصتقات. ولو آنہہ مکو الأمر نالوا الثوبة من الله 
ر لھ وو سے 
نار جهم عليهم ا عملوا وکا یکو 4% فم ق حميع ماهم عليه 
من انواع السحر والاباطيل وزعمهم آنا ترجع إلى الكتاب بضروب من 
التأويلات الفاسدة» واتباع الظنون والتقليد الأعمى ليسوا على شيء من 
العم الصحيح. 
جعله الله كالعدم لأن العم الذي لا يعظم صاحبه حرمات الله » ولا يوقفه 
عند حدوده. ولا ججحعله ملتر ما خشىته ومراقىته» بحىث يکون له سلطان 
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على القلب والجوارح يوجهها به إلى الله > قولاً وقصداأً وعملاء فالعام الذي 
لا يلك n‏ هذا السبیل : يکون وجوده کالعدم» ويجل حله عم مادي لا 
روح فيه. ويزين هم استباحة الحرمات والافتراء على الله وأكل أموال 
الناس بالباطل من الربا والرشوة وبيع الضمير بالفتيا التي تناسب حال 
املستفتى » وترضي أنانيته» وتشبع شهوته» ويوهمهم أن السحر الذي 
ينعاطون نافع غير ضار» أو أن ضرره يكون موجهأً إلى غير اليهود؛ 
ونحو ذلك عا تجره التصورات الفاسدة الناشئة من العلم المادي البعيد عن 
اله وعن وحبه. 

قال الإمام تمد عبده رحه الله: (وإننا نرى كثيرا من الحرمات قد 
انتتهكت ني المسلمين بثل تلك التأويلات حتى جوز بعض المشتغلين بالفقه 
هدم رکن من أعظہ أرکان الاإسلام بالحيلة» وهو ركن الزكاة الذي يحارب 
تارکوه شرعاً» وتری هذه الجيل قد أثرت فى الأمة أسواً التأثير» فقل 
يوجد فينا غنى يودي الزكاة ولا يعتقد التمسك بالدين من هؤلاء الأغنياء 
انه متعرض لقت لله وعقوبته» وانه قد فسق عن امر ربه» لانه ينع 
الزكاة بحيلة يسمبها شرعية › وقد أخذها عمن يسمون فقهاء ويفتخرون انپہ 
ورثة الأنبياء » ثم إن الحيل على التزوير وأكل أموال الناس بالباطل ها في 
بعض الكتب وأدمغة أهل العام مجال). 

وما ذكره الاٍمام خمد عبده وعلق عليه تلميذه الطيب صاحب للمنار 
شىء معروف » جاء هو وكثير من مثله كتحذير لأصحابنا من مشابهة أهل 
الكتاب . خصوصاً في السحر والشعودة وتأويل النصوص حسب الأهواء أو 
حسب مرضاة الأغنياء والحكام. 

وقد تحلت لا ف الاآية )٠١١(‏ حقبقة السحر الذى لا جوز إنكارها. 
ولو م يكشف العم الحديتثت عن كنهها فإنه قد شاء ي هذا الزمان ما 
سمى ب (التنوم المغناطيسى) وم يكشف العم حقيقته وفيه من العجائب. 
رد کیف یتصل فکر بفکر وکیف یتلقی عن الاخر کانه ینقل من صحبفه؟ 
وكبف تسطر إرادة على إرادة. وكذلك عم (نحضير الارواح) سمه 


۲%. 


الغرببين ومع هذا لم ينكر لأنه غرفي وينكر السحر المنصوص فى القرآن. 
م أن ما يسميه الغربيون (تحضير الأرواح) يسمى عندنا عم التعزيم» وهو 
حضير الجن » لكن لا كان الغربيون لا يوّمنون با لجن » سموا هذه القوة وهذا 
العام بهذا الاسم الدی اختاروه وروجوه» ولا يعد أن يکون التنوج 
المغناطيسي فيه تخاطب للشياطين من قرناء بني آدم» وان قرين کل 
شخص يعبر عنه ويحجبر عنهء ولكن ما دام الغربيون لا يوّمنون بالجن ولا 
بالشياطين › فلن يغيرواهذه الاأسماء أو يعترفوا ما عداها. 


مسلمة › فإنہم يومنون باللائكة ولا بالجن ولا بالشاطنن › ولا يمکن 
حتی یقتنع اساتذتہ أو أسيادهم من ملاحدة الغرب 


ولا شك أن من لم يومن بالملائكة إجالاً وتفصيلاًء أنه كافر مها ادعى 
لاان بالله » لان ممن بالله حب عليه أن يوّمن ملائكته» دون البحث عن 
كنههم » وكذلك من م يؤمن بالجن والشياطين ٠‏ فإنه كافر مها ادعى الاإیان 
بالته > لان المؤمن بالله يحب عليه أن يوّمن بجميع ما ورد من الله في وحبه 
لمبارك» من الجن والشياطين » آما الذي لا يومن بهم حتى يمن بهم أسياده 

من الغرب» فهذا لا شك في كفره» مها قال أو عمل لأن المكذب بحرف 
واحد من القرآن كافر» فكيف بالتكذيب بالجن وأبيهم إبليس وبالشياطين 
إحالاً؟. 

والجاصل أن ما ورد في هذه الآية من ذكر السحر والشباطين وهاروت 
وماروت » يحب الإيان به دون البحث فى كهنه» وأن من م يؤمن به - 
لأن العلم لم يسام به - فهذا کافر ويرد عليه إيرادات من كون أشياء مسل 
ا في الغرب دون أن يكشفها العم ويعطي كلمته كالتنوم المغناطيسى وم 
يسمونه تحضير الأرواح» عا هو تحضير للجن والقرناء من الشباطين بلا 
جدال» وستضطر ٤‏ الحقيقة إلى الاعتراف بذلك. 


أ4 


هذا شطر من مهات الاية )٠١١(‏ والشطر الثافي: يجخبر عن خسة اليهود 
وخبث نفوسهم وسوء طباعهم › اہ لا کفروا بالقران ونبذوه وراء 
ظهور هم › م يومنوا بالتوراة» بل نبذوها كا نبذوا القران» واتبعوا ما 
تنلوه شياطين الجن والأنس من السحر الذي نسبوه إلى سلمان إفكأ وزورا 
وأن الله برأ نبيه سلمان من السحر لأنه كفر» من أوضاع الشياطين إخوان 
البهود» فهم الذين تقبلوا عنهم السحر ونبذوا كتاب الله متبعين السحر 
الذي هو كفر وضرر لا نفع فىه» کا قرر الته سحانه وتعالی. 

وعلى المهزومين هزية عقلية أن لا یټادوا في مکابرتہم » فينكروا السحر 
ونحوه من القوى الخفية» جرد أن العم م يكتشفها أو أن أسيادهم من 
ملاحدة الغرب والشرق لم يعترفوا بہاء وأن يعلموا أن إنكار ما جاء به 
القران کفر» ولا ينتفع صاحبه بدعوی الا يان بالته > وهو مکذب با جاء 
عن الته. 


IT 


2 ۶ چ سے 1 2 
أنظرتاوا شمو ولڪ فرے سے اليم ٠4‏ 
ینادی اله عباده المومنين بنداء الكرامة. ولقب الشريف لتتفتح 
ولمس لستحنهہ على سرعه الانقاد والقنول. وق هذا الہںاے بې 
معهم حتى في ألفاظ دعائه سبحانه وتعالى . وليتميز المؤمنون في دعاء الله 
باسلوب خاص لا پشاہهم فيه غیرهہ. 
و قل کا نت النهود تقول ي دعائها له ر عنا) من الرعاية فنھا نا الله عن 
س ر 2 “ 
مشا بہتهم وقال : م انھااذیے اموا لاتمولوأ ریت وفولواًا نظرتًا 


رامعا وذلك أن اليهود عليهم لعائن اله لا يخلوكلامهم من‌الدس 
والغش والتلبيس ليوقعوا السلمين ق الشر من حيث ا يدركون فقد قيل 
ان سفهاء الهود يلون بالسنتهہ ف النطنى ہدا الدعاء وهم يوجهونه 
لني مه حت يودي معنى آخراً مشتقاً من الرعونه > لاأنہم يحشون ان 

بشتموا النى ب شتا صريحجاً وجهاً لوجه. فیحتالون عل سبه من هدا 
الطري الغامض . الذی < يجس به» والذی لا يصدر إا من سفاهة » ومن 
۱ النهي الصريح للمومنىن عن استعال اللفظ الدی پتخده الهود 
)١(‏ سورة الىقرة. أية .٠٠٤١‏ 


ذريعة للشة أو السخرية. وأمرهي اله أن يستدلوا هذه اللفظة بلفظة 
سراوقة في امعتى ٠‏ لا يدر الهود على تحريفها حسب ما يريدون من إيذاء 
عة » ليفوتوا على البهود غرضهم الدليء الحقير» وا بجعلوا همم الا ف 
م يأمراك الؤمنين ماسم وهو الطاعة قائلا: « وَأ معو لأن من 
ا الاستاء بالطاعة والانقياد ل یکن ساسا بل ہو می کے 
نگاو سمغ 4 

م حدر الله اس ب سیر الکافریر خبرا عباده أن للكافرين عذابا 
أل موجعاً ء بالغا في الإيلام أبشع صفاته وأقساهاء وذلك تحذيرأ للمؤمنين 
من تقليدهم وقبول آي شيء من عاداتهم وسننهم التي يتوارثواء والتي 
تتجدد مع زياد کفرهم : وبدعتهم وافترا هم على الله » وأن 2 يلتقي المسام 
ممن بہم ومعهم في آي مورد آو مصدر؛ لآن من تشبه بقوء فھو منھم کم 
نص على ذلك الصادق المصدوق لرا | ولانه لا تشه أحد ny‏ ق الظاهر 
إلا بعد ما يلتقي معهم ق الباطن» من حبهم او الركون إليهم» او حب 
شىء من طرائقهم الت يبثون الدعايات في تحسينها على أيدي عملائهم › فال 
سبحانه يذكر المؤمنين يمصير الكفار امحتوم من العذاب الالم ليبتعد عنهم 
حتی لا یصیبه کفل من عذاہم والعیاذ الله 


S1 سے‎ 


(فوائد): من قوله سبحانه: يتاه الي ٤امنواً‏ لاتعولوا 
رتاوفولوا أنظرتًا). 

(أحدها): أن الله سحانه اختص أمة الاجابة الحمدية بنداء الكرامةء 
ولقب التشريف في ثانية وثانين موضعاً في القرآن تكريا ف وتشريفاًء 


 )١(‏ عن يث عن عد اله بن عر رضي الله عنها قال: رسول الله َة : « من تشبه بقوم 
فهو منهم » رواه ابو داود بر قم/ ۳۱ 25 وأجد ي المسند كجزء من حديث طويل 
برقم /۵١۱١٤/‏ واسناده حسن » وابن ماجة برقم /۳۹۰٦/‏ ف اللباس » باب من لىس شهرة 
من الثياب وقد حسنه المنذري وغيره . وصححهالألنافی فى الاإرواء/۹۹١١/‏ وف ححاب 
المرأة السلمة ص .٠١٤١‏ ۰ ۰ 


وحثاً هم على المسارعة بالامتثال» ولم يخاطب اليهود في التوراة إلا بنداء 
امسكنة » لتكون عاقبتهم المضروبة عليهم » وأما هذه الأمة فموجب ندائي 
بالاإيمان يستلزم الأمان من العذاب فلله الحمد والمنة. 

(ثانيها): كلمة (راعنا) مفاعلة من الرعي بين اثنين » فكأن هذا اللفظ 
موه للمساواة بين الخاطبين كأنم قالوا: أرعنا سمعك لنرعنك أساعنا 
فناهم الله لأجل ذلك »وأيضاً ففي قول (راعنا) خطأاً لأنه يشعر بالاستعلاء. 
كانه يقول: (راع کلامی ولا تغفل عنه ولا تشتغل بغيره) وهذا من أوضہ 
الفروق بين هاتين الكلمتين المترادفتين التي منعنا في أحدها وأمرن 
بالأخرى وها: (راعنا وانظرنا). 

(ثالثها): أن كلمة (راعنا) على وزن (عاطنا) من المعاطاة. و(رامنا) 
من المراماة م ا قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية وجعلوها كلمة 
مشنقة من الرعونة الق هى الحمتق» فالراعن اسم فاعل من الرعونة كأ 
ارادوا به امصدر فكون قوهم (راعا) ی فعلت رعونة. ويجتمل اہ 
ارادوا به صرت راعنا ای صرت ذا رعونة» فحقا لا قصد البهود هذه 
الوجوه الفاسدة بى الله المسلمين عن استعال هذه الكلمة. 

وقال قطرب: هذه الكلمة وإن كانت صحيحة. فإن اهل الجحاز لا 
يستعملوا إلا عند الهزء والسخريةء فلا جرم أن منع الله منها. 

(رايعها): أن السلمين كانوا إذا تلا عليهم رسول الله عله الصلاة 
والسلام شيا من العل قالوا: راعنا يا رسول الته» ی تهل› وکان عند 
اليهود بالعبرانية كلمة تشبهها تحمل السب فاستعملوها» وهي راعنا 
وراعبناء فنهى اله المؤمنين عن استعال هذه الكلمة للالتباس 
ويدل على هذا قوله سبحانه عن البهود ق سورة النساء: (واسح عر 
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مسسع ورتا اياعم وَطَعَتان ألٍَ4٠‏ يقصدون بكلمة راعنا (اسمع 
لا سمعت) وف أا لحققه أن خبثهم عمبق. 


٠.٠٦ سورة النساءء أية‎ )١( 


0 


(خامها): قوله تعالی: وشوو آنظرتًا) فيه وجوه: 

(الأول): أنه من نظره ا۶ ی انتظره کا قال تعالى عن المنافقشن: 
3 أنظروتًا تَقَنّس من ورک 4 فأمرهم سبحانه أن يسألوه الإمهال لبنقلو 
عنه. فلا بجتاجوا إلى الاستعاذة فإن قيل- هل كان النى يه يعجل 
علبهم حتى يقولوا هذاء فالجواب من وجهین: 

(أحدها): أن هذه اللفظة قد تقال فى خلال الكلام وإن م يكن فيه 
عجلة تحوح إلى ذلك . كقول الرجل ق خلال حدينه اسمع أو سمعت. 

(ٿانىھ)): اہ فسر وا قوله سبحانه: YY}‏ ترا بے لساتك لعجل 
و4 أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجل قول ما يلقيه إلبه جبريل 


حرصاً على تحصيل الوحي وأخذ القرآن فقيل له: للا ترك پو لساك 
اتعجلبد) فلا يبعد أن يعجل في يحدث به أصحابه من أمر الدين حرصا 
على تعجيل إفهامهم فكانوا يسالونه في تلك الجال الإمهال فا يجخاطبهم به 

و (الثاف): أن (انظرنا) معنا انظر النا إلا أنه حذف حرف (إلى) 
کا ني قوله وځار موسىقومة 4 والمعنى من قومه والمقصود ان المعل 
إذا نظر إلى المتعلم كان إيراده للكلام على طريقة الا فهام والتعريف اظهر 
وأقوی. 

و (الثالث): أن ای بن کعب قرا (انظرنا) من النظرة. ای امهلنا والته 
أعل. 

(سادسها): إنغا كان عدم الإصغاء بكل احترام لما يقوله النى عله كفر 
لأنه يتكام عن الته سبحانه. والسعادة لمن يسمع ويعقل ويأاخذ ما يوّمر به 


)۱( سور ت الحديد. اية ۳ 


)+( سور ت القىامة . أية ٦‏ . 


(۳) سورة الأعراف. آية .٠۵۵‏ 


بالا دب . و یسال عا 3 دمهمه رالا دت ومن فأ نه ھل د السعادد نال الشضاء 
السرمدى . الذى لا مشل له. والعباد بال . فمخاطة مد ية عخاطة 
n. - . + o ۱ 5 |‏ ` ا 

اا کغاي 9 دصر ا حاو زد للكهر . ژ مع ی شن د الجاوزة: أن سۇ ت الا دت 


AE‏ 2 ہے لے ی سے 


الر“ حکاد الد عن الهو د E‏ سور د السا لے ەو عرر مسمع 

رر ااا r‏ کو ر e‏ ا 
وراعتالیا با لسن م‌وطعناق الولو هم قا لوا عتا وأطعت راشع واش 
کان حبرا ھم وا قو م وکن لھم آله یکمرھ فلابُوّمِوإ ا قلي ٠‏ 


فمثل هذه الألفاظ الى توعد اله البهود علبها. وحك بكفرهم بسسها. 
ادا صد ر س من المو من دعر صد حسن وتاويل صح . فاا خا حه کا 
حدود الأدب الواجب اماه الى بر وورتته من العلاء العاملىن 
الصادقىن . فادا تابا شيء من الاستهزاء وحوه. صارت کفرا. 

(سابعها): لا شك أن من يعامل استاذه ومرشده معاملة المساواة ف 
القول والعمل . يقل اهقټامه له وتزول هته من ی س ا 
منه أو یکون روما من علمه. لأآن المدار ق الترينة الدراسة على 
الا حتراد و حسن التاسى والقدوة. وآى شخص تراه ف لمەلومات ملك أو 
اقل فإنك لا ترتضيه إماما وقدوة. آما من رايته فوقكٌ ف العم والكال. 
فکیف ادا کان المع سد المرسلىن به . ولذلك ہی الل الصحابه عن 
التكم بلفظة (راعنا) إجلالا لقام النبوة. للا بحرهم الأنس به والطي 
بكرهء أخلاقه إلى تعدّى حدود الأدب الواجب معه الذى لا تكمل الترية 
الا بکاله۔ کا ہاھہ فوق ذلك عن رفہ اصواتہم فوق صوته الشريف . 
والجهر له بالقول كجهر بعصم لبعضص . حدر ھہ من حبوط اعاھم . 
والعباد بالل . 


.* سور د الاي اة‎ (١| 


(ثامنها): ينبغي للمسلمين المؤمنين ) أن يرتعوا في رياض الجنة التي هي 
حلتق الذكر» وبحب عليه الإنصات خصوصاً لاستاع القرآن رلک 
الأحاديث الصحيحة التى هي الوحي الثاني ما أوتي محمد عة » ويشرع هم 
حسن الأدب والخشوع والبكاء والتباكي » وإجلال حامل العم القاتم برسالة 
اله والموزء هداية الته.ء فإنه ومثله من ورثة الانبياء عامة» وورثة 
الصطفى م خاصة» وليس كل عالم يجب من ورئة الأنبياء خصوصا 
المعطل لرسالة اله . الذى لا يتجول للنشر الدين ذات اليمين وذات الشمال 
في سيل الته لا يريد لقبا ولا وظيفة. وإن سنحت له وظيفة يستعين با 
على ادا واجب الله »> ولا تخرسه عن الصراحة بلة إبراهم » فليس فيها 
عیب ولا باس 

فال الاإمام تمد عبده: (إنهم يلغطون في مجالس القرآن فلا يستمعون ولا 
ينصتون ومن انصت فاا لاجل الطرب بالصوت ٠‏ والالتذاد بتوقيع نغات 
القاریء . وانہم يقولون يي استحسان ذلك ما يقولونه ي مالس الغناءء 
وهتزون للتلاوة ويصوتون بأصوات خصوصة » کا يفعلون عند سماع الغناء 
بلا فرق) أھ. 

وذلك لان ادمغتھہ قد ألفت الغناء. 


ر سبحا نه 4 اود ارک رو 2 اکب ولا 


الکن 12 ت کم وا و در ر سے 
1 الله د لمل ايى 4 

یکشف الته سىحانه ٤‏ هد ہ الاية للمسلمين المؤمنىن عا تکنه صدور 
النهود وادناہم من اشر كىن على | ختلاف انواعهم من الشر والمعاداأة. وما 
مله فلوم من | فد و أالحسد والىیظل > حىث ما یو دوں ان یاز الله على 
السلمين أى خير» سواء كان هداية» أو كان نصراًء أو مغناً. 


)۹( سور د الىقرة. اية ئ * ١‏ . 
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فهم حريصون على الوقوف قي وجه ذلك . والجحيلولة بينه وبين المسلمسن. 

ومن عظم رجه الله بنا تشخصه لاأعدائا کی حدر میم ولا تل 
ہم خیرا > أو رجو منهم خیرا. فانه سبحانه في کل موقع یذکر مکر 
البهود بناء أو حسد ھم لناء أو طمعهم ق إضلالا. او شدة عداوتيم لنا. 
فإنه يقرن معهم المشركبن على ال طلاق. ليعم يع أنواع المشركبن . حبث 
آم کلم س تتاب البهود قديا وحديناً. 

فالمش رکون بشتى أنواعهم قدياً وحديثاًء لا يكفون عن عدائهم للمسلمین 
والمكر م . اخذين بحخلق وتوجبهات أسیادهہ البهود. 

ولکن معاداتہم هذه هی معاداة الله سبحانه» ومن کان معاديا لته . فلا 
بد من خذلانه. ولذا قال سبحانه: واه لص رَخَمَِ د ومن کا 

فمشيشته سبحانه هي النافذة ا مشيئة غيره» فقد اختص بني إسماعيل 
على ید يد نبيهم تمد عليه الصلاة والسلام رغا على بني إسرائیل واذناہم من 
کل مشر لے ف ماضي الزمان وحاضره. 

لذا فإنه بحب على المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعمة الق خصهم 
ہا شكرا عملياً» وذلك بالقيام هذه الرسالة وتوزيع أنوار المداية الحمدية 
لبكونوا أمناء لله على رسالة محمد يث ويسدوا الطريق على غيرهم - وذلك 
بالاحتراز من مكر البهود وأذناہم من المشركين » وعدم التخلق بأخلاقهم. 
وعدم السير في مخططاتهم » وأن يلتزموا كل الالتزام منهج الله سبحانه 
وتعالی »ایتمالته هم فضله »وینجز هم وعده لمل آلمَظیی) 

وفي ذلك إشعار بعظم الخير الذي حبانا الله إياه» وأي خير ونعمة اعظہ 
من نعمة النبوة والرسالة؟ وأي خير ونعمة أعظم من نعمة الاإيان والدعوة 
الىه؟ 


وقوله سبحانه وتعالی: (وڌد ڪير ڪي يره مت اهل اکب لورد وتک 
م بع دایم کہ کار احا عر ند نيهر نتر مانس لھم 


۲2۹ 


بخبرنا اله سبحانه في الآية الأولى من هاتين الأيتين عن دفائن النفوس 
الليمة لبنى إسرائيل الذين جعلوا من دينهم عصبية جنسة هم تقوم على 
اساسه منافعهہ الشخحصهة واغراضھہ الانانىة. e‏ پکنغو ا بکفر ھہ 
بالني يه والکيد له ونقض عهوده بغياً وحسدا له ولقومه على نعمة 
الرسالة والنىوة. بل ھہ يز يدون على ذلك عا قصه الته علسنا ي هذه الاة 
بقوله تعالى: و ڪن آهل اکب لوردو کہ م بد ایمیک کارا 
دا مَنْعند أنفسهر 4 فهذا بان من الته ا يضمرونه ويا تخ 
صدورهم للمسلمين من الحقد اللئم والحسد على نعمة الاإسلام التي عرفو 
أا الحتق وأن وراءها السؤدد والسعادة في الدارين. ولكن لا شق عله 
اتباعھم تنوا حرمان هذه النعمة وأن ير جعوا كفارا کا كانوا من قبل 
رغبة منهم في سلب الخير الذي بهتدى إلبه الأخرين. 
وهذا شأن الحاسد. يتمنى أن يسلب مسوده النعمة ولو لم يصل إلبه 
منها. فالحسد الكمين فى صدور البهود هو ذلك الانفعال الخسبس 
الذي فاضت به نفوسهم ضد الاإسلام والمسلمين. وهو الذي تنبعث منه جم 
دسائسهم ومؤامراتم وتدمیراتېم » وهو السبب الکامن وراء کل فته 
يقىمونا . وما يعمق ذلك الحسد ف صدور ھہ من قدي الزمان استیقا ہم أن 
التمسك ذه الرسالة والزاحف با في ربوء الأرض يكون له الحول الور 
وينال السيادة من الله » ليس عليهم فقط ٠‏ بل على جيع الناس. فا دامو 
مستقسىن ہہ سید خلون حت سلطام فكيف لا يحسدوم على ذلك؟ 
وكيف لا يعبلون جيم ما في وسعهم للحيلولة دون ذلك؟ ولك ات غالب 


على أمره. 
مر 
وقد جاء هذا التنبيه من الله العلم الحكم تتمة لقوله في الآية السابقة 


.١ا١١ د‎ ١.۹ سورة المقرة الایتان‎ )١( 


۲0° 


)من البقرة: اماو د الذرسے کفروامن آهل لکت لكب و لاال المشركينَ 
ا م قن تی #. وبين اله ا کان من 
تحايلهم على التشكيك . تشكيك المسلمين فى دينهم بشتى الوسائل والأسالبب. 
حشی )ہہ يأمرون بعض اليهود با2 يان ق اول النهار باد سلام . والکفر ق 
آخره. لىقوموا بعملية ترسيبية ملعونة سنأقى على ذكرها فى موضعها. وهذ. 
من أ خسث الخطط والعنها وأخطرها على الجتمع الإسلامي الناثىء الحديث 
ولكن الته تولى هداية الأمة. وگمی بال ولا وگیی با صا ۰4 

وفائدة هذه التنبيهات أن يعم المسلمون أن ما يلقيه أهل الكتاب من 
ليهود واذياهم النصارى من الشبهات على الإسلام وتشكيك المسلمين فيه 
غا هو من مكرهم السبىء الذي مبعثه الجحسد والحقد. ليس النصع الذى 
مبعله الاعنقاد. ولذا قال سبحانه وتعالى: «حستا من عند ايهر 4 
لبوضح لعباده المؤّمنين أن حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غيرة على 
حق يعتقدونه. وإغا هو عن خبتث النفوس ولؤم الطباع وفساد الأخلاق 
والقادى ف الباطل إصرار ١‏ وعناداً. ولذلك اىه بقوله: # من بعد ما 
سن لهم الح 8 فا ق عندھہ ظاهر متسس أنه مع مد برو و مع أصحاںه 
وهم یعرفونه بکل وضوح: لکنھم عادوہ عداءَ صريجا لا صدر على غير 
اید وحسدوا آهله بكل وقاحة بعدما تبين هم الحق بالايات الى جاء 
ا الى مطابقة لا ق بشارات التوراة به. 


فالقران الكريم يكشف للمسلمين نفسية أعدائهم ليعرفوها ولا يطمعوا 
منهم بحلافها . ويعرفوا السبب الكامن وراء کل عمل شنيع يقومون به فلا 
يستعظمونه بل يستعدون لقابلة ما هو اشد منه» لان العدو لا ينقلى 
صديقا وعدوك ف الدين والعقدة لا يكن أن يلتقي معك على مودة» ولكن 
على منفعة بتبلها لمصلحة عقيدته والإضرار بعقيدتك ٠‏ فهو داما دف إلى 
ذلك ومع هذا اقتضت حكمة الته أن لا نقابل حسدهم بحسد »ولا غبظهم بغیظ 


۲۵۱ 


وا لومهم بلۇم» ولا شرهم پشر» بل نرتفع عن جع دلت > ملتزمین ما 
امرنا مولان بقوله سسحانه و فاغفواواضقحو موا و خصصي رذ د 
لنعامل حيع الناس ا والعفو اللائتق بقام المؤمنبن وشرفهم › و (العفو) 
ترك العقوبة » و(الصفح) الاإعراض عن للمذنب بصفحه الوجه. 

م قال سبحانه: # حى يان اة ) فجعل العفو والصفح مقيدا 
بغايه محدودة وهي إتيان أمره بالجهاد الذي يزلزهم ويجتاحهم» وي أمره 
سبحا نه ون بالعفو ت ایذان من الله بان المؤمنين هہ الاقویاء 
ا من التو القادر؛ فكأ نه ول 2 لا بغرن الإمتور کار هل 
و ره العناة اد فعا ملوهم معا مله التو العادل ا لمجاهل ٠‏ 
وق إنزال الته المؤمنين على ضعفهم منزلة الأقوياء > ووضع البهود على كثرتہہ 
سسحانه وتعالی» وأن ھم العزة فف کل زمان ومکان ما داموا ثابتين على 
الحق. 

ومها يتصارء المحتى والباطل فالغلبة للحق بإذن الته» والباطل هو 
الصروع # ذلك بأن اله مول الذين ءامنوا وأن الكفرنَ لا مول 
4 وإنغا بقاء الباطل وجولانه عند غفلة أهل ا عنه» ولدا ا 


ته ع ارت الى لا يعجزها شيء » فقال: ډک ی کل سی 
قد ٠4‏ فقدر ته النافذة لی ا بشذ عنها شىء ا هي الي ا 
فىها الايد للحق . 


ولبعم أن أوائل البهود يودون لو ارتد المسلمون وصاروا كفارا كم 


)۱( سورة عمد أية ١١‏ 


.٠١ سورة الىقرة»› اية‎ )٣( 
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حکی الله عنهم » ولکن آواخرھہ فى هذا الزمان عملوا على تخطبط ردة 
جديدة وجاهلية جديدة مصطبغة بشتى الاساء والالقاب من قومية وبعشة 
واشتراكية وشيوعية وإباحية ووجودية تمثل التعري والحيوانية» وفرعونية 
ثل ألوانا من ضروب الوثنية وعبادة الأشخاص» ولكل مذهب دعاة 
بتحصيض من اليهود وعملاء اليهود وعويل سخي خفي فيه من الٍغراء ما 
لس له مشل. 

لقد خططت الماسونة النهودية خطوطا عريضة نفذ غالىها الاستعار 
وخلفاوه الذين يتبجحون بطرده وشتمه إفكاً وزورأًء» خطوطاً عريضة 
بعبدة المدى لتفتبت العقبدة وإفساد الأخلاق وإخراب الضائر حتى 
كسوا من شاب الاأمة من يتنكر لدينه وأمجاده وتاريجه » ويعتز بالفراعنة 
وما خلفوه ما هو نتيجة تسخير الشعب البائس وإجاء ظهوره بالسياط 
ليحمل الأثقال» ويبني الأهرام بعرقه المتصبب » وعضلاته الملهبة بضرب 
السباط » وإلا فلم يذكر تاريجه اہ رصدوا له کذا وکذا من آلاف 
الاين › ولا اہ صنعوا ما يريح الشعب من الالات الحاملة للاثقالء بل 
على العكس من ظهور الشعب وعرقه. وللعحب أن الذين أوقف اله عابه 
اللعنه يوجد من بنا للسلمين من يقدسونہم نتيجة للردة الجديدة والعياد 


يالله . 


ومن مكر اليهود وحسدهم ما ذكره المضرون أن فنحاص بن عازورا 
وزيد بن قيس ونفر من اليهود قالوا لحذيفة بن المان وعار بن يأسر بعد 
وقعة أحد: ألم تروا ما أصابك؟ ولو كنع على الح ما هزمتم »فارجعوا إلى 
دیا فھو خير لک وافضل» ونجن آهدی منک سبیلا. فقال عار : کف نقض 
العهد فيگ؟ قالوا: شديد. قال: إفي قد عاهدت أن لا أكفر محمد ما 
عشت . فقالت البهود: اما هذا فقد صبا. وقال حديفة: واما أنا فقد 
رضبت بالته ربا وبالإسلام ديناً ‏ وبالقرآن إماماً» وبالكعبة قبلة» وبالمومنين 
إخواناً. ثم تیا رسول ا وأخرراه. فتال: «أصبتا خيراً وأفلحةا» 
فنزلت هذه الآية : ود رمت هلال کک ....4 . 


or 


وهنا فواند: 

- ورد فى ذم الحسد أحاديث كثيرة نكتفي منها بقوله صلى الته عليه 
وسا: «الحد يأكل الحسنات ك تأكل النار الحطب ». وبقوله صلى الله 
عله وا «دب إليك داء الأمم قبلك: الحسد والبغضاء» والبغضة هي 
الحالقة. لا آقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين »'. 

- حقيقة الحسد: وهي أنه إذا أنعم الله على أحد بنعمة ء فإن أردت 
زوالها فهذا هو الحسد. وإن أردت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة. 
أما الأول فحرام على كل حال إلا نعمة أصابا فاجر يستعين با على الشر 
والفاد فلا يضرك محبتك لزواها فإنك ما أحببت زوالا إلا من أجل 
فجوره وفساده. 

۴ - مراتب الحسد: وهي أربعة. 

(الأولى): أن يحب زوال تلك النعمة عن الحسود وإن كان ذلك < 
جحصل له. وهذا غاية خبث الحسد. 

(الثانة): أن يحب زوال تلك النعمة إليه وأن تكون له لا للمحسود. 

(الثالثة): أن يشتهى لنفسه مللها ولا يشتهي زوالا عنه بادىء الاأمر. 
لكن اذالم حصل له مطلوبه حسده وتمنی زواها عله. 

(الرابعة): أن یشتھی لنفسه مثلهاء فان لم محصل فلا يحب زواها. 


ج 


)١(‏ رواہ ابن ماجة برقہ /٤۲۱۰/‏ ق الزهد» من حديث انس بن مالك ورواه أيضاً أبو 
داود برق /٤۹۰۲/‏ ي الأدب. باب ف الحسد من حديت ألي هريرة بلفظ (إيا؟ والسد 
فان الحسد يأكل. الح) والجديث يرتقي لدرجة الحسن بالشواهد. 

)٣(‏ حدیث حن رواه أ جد )١٦۵/۱(‏ والترمدی ق صفة القامة باب رقم )۵٦(‏ من حدیث 


ال هريرة ورواه أيضا من حديث الزبير بن العوام. 


O 


- دكر العلاء للحسد سعة اسات: 
(أحدها): العداوة والىغضاء » سواء كان عدوانا أ بسب ایذاء 
(ثانيها): أن ينال أحد منصباً عاليا يرتفع عليه به وهو لا يتحمل 
فیحسده ویرید زوال دلك عنه. وقد يسعی بقدرته لذلك. 
(ثالثها): أن يكون من طبيعته استخدام غيره» فيريد زوال النعمة 
عمن يرعب استخدامهم. 
(رابعها): التعجب كا حكى الله عن أعداء الرسل أبم قالوا: «ماانتم 


و < س ر 4 ر و م وا وم م 
ر اومن لسرن ملا وفومهما لاع دون 4 ... 


ابعث الله دثرارَسولا 4 الخ . 

اس ۲ الخوف من فوت القاصد. ودلك يختص بالتزاحين على 
نعمة تكون عونا له فى الانفراد بمقصودهء وفى هذا الباب. تحاسد الضرات 
والاأخوة ق نيل النزلة عند الوالدين ونحو ذلك. 

(سادسها): حب الرتاسة و طلب الاه لنفسة کالذی کون عدم النظضر 
يعدا که سا ه ذل وأاحب هللا که وزوال لعمة او سلطا نه . 

(سابعها): شح النفس بالخير على عباد الله » وهذا أكثر أنواع الحسد. 

ل —- سسب کثرة | سد وقلته وقوته وضعفه ف الأ مكنة. وقد حکی 
العلاء اسبابا من ارجحها ما يؤيده الجسن. وهو بروز للمنافسة لبروز 


)1( سور ت يس . أيه ئ . 


۹٩۶ سور ت الا سر اء ية‎ (r) 
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القرى الصغار التى يرز فيها أدنى شيء للعيان فتكثر الغبطة ويقوى 
ال » لاف المدن الكار» فان الأع)ال فيها كثيرة والجركات واسعة 
والمسافات شاسعة» وكل ذى فن من الفنون مشغول عن منافضه ولا يدري 
عنه» وکل تاجر منشغل بتجارته» غارق بأعاله عن ملاحظة من سواه 
وھکذا سار الناس فى المدن كل منهمك في عمله» منشغل عا سواه» 2 
یتطلہ الى غیره لااکه في عمله وانشغاله» عکس القریء فان صاحبه 
بحصي ذرات منافسة » فأهل القرى دانًا عيون بعضهم لبعض› وهذا يكثر 
الحسد ينتشر في القرى انتشاراً فظيعاً» ويقل ويتضاءل جدا في المدن 
والأمصار لانشغال كل منهم بعمله. 


1 - في العلاح المزيل للحسد: وهذا من جانبين: 

(أولاً): من جانب احاسد ٠‏ فينبغي له أن يعم أن من لوازم صحة يانه 
بالته هو الرضى بالقضاء وأنه بحسده لا حد من عباده لا يکون راضا 
بقضائه » بل یکون ساخطاً لحکمه وقضائه » ومنازعا له في قسمته التي قسمها 
لعباده» وعدله الذي أقامه بينهم يحخفى حكمته التي قد لا تظهر لكثير من 
اللاس. والمنازعة جنايه تقدح فی اصل التوحيد والاٍيان. 

هذا من جهة» ومن جهة ثانية فعلى الحاسد أن يعم أنه إذا غش مومنا 
لأجل الجسد خرح من صفة المؤمنين الذين يحبون لا خواہم الجر » وشارك 
إبليس وجميع الكافرين في محبتهم الشر للمؤمنين . و جهة الع فانه ادا 
عادی موٌمنا لأجل الحسد كان مبارزا لله بامحاربة › لأن ممن من اولباء الله 
ولو كان فيه ما فيهء إذ لا تشترط العصمة في أولياء الله » ومن جهة رابعة 
بحب عليه أن يتذكر عقاب الله العظم للحاسد في الأخرة. 

ومن جهة خامسة بحب عليه أن يرحم نفسه ويرثي ها من اثار الحسد 

من اموم والغموم والكمد الذی لا یفارق قلبه وصدره ما قد ینقلب عليه 
مرضاً عضالاً . وكشرا من الاد قتلهم ا خصوصاً على الرئاسة والجاه. 
فإدا علم الجاسد واستيقن أن الضرر علبه فى دينه ودنىاه» وأن حسده لا 
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يضر محسوده» بل يضره هو» فقد يقلعم عن الحسد ويسم صدره منه»› فيسام 
له دينه وتسم له صحته حيث يسم من الوساوس والمنغصات واهموه 
والغموم المؤذية بالصحة والعياذ بالته. 

ومن جهة سادسة يحب على الحاسد أن يستيقن أن الحسود لا يضره 
حسده أبدا لا في الدين ولا في الدنياء لأنه تنتابم عليه النعمة والإقبال 
إلى الأجل المقدر ها ولكل أجل كتاب» ولا تزول نعمته بالحسد» بل تزيد 
نعمته وأاجره» و ا سود ينتفع بحسد الحجاسد ف الدنىا والاخرة. بل ف 
الدين والدنيا. أما منفعته ف الدين فهو أنه مظلوم من جهة الحاسدب 
خصوصا إذا أخرجه الحسد إلى الغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكره 
ومساوئه » فهي هدایا هديا الله اليه على يد حاسده فتزداد حسناته وتقل 
سيئاته » ولا يزال الحسود يزداد منفعة من الحاسد رغاً عنهء فإذا استق 
الحاسد ذلك عرف أنه هو الخاسر دون الحسود» فأقلم عن حسده وتاب إلى 
ربه. 

هذا علاج الجاسدء أما علاج الحسود فبعدة أمور: 

(أحدها): الاستعاذة الصادقة بالله من شر حاسد إذا حسد»ء ومن 
استعاذ باللّه صادقا لاجا أعاذه. 

(ثانیها): تقوی الله وحفظه فی حدودهء کا قال بیله: «احفظ الل 
حۈضلل ١)‏ . 

(ثالثها): التوبة الصادقة من الذنوب الت من أضرارها تسليط الحاسد. 


(١)‏ جحرء من حديث صحح رو اه الا مام امد ٤‏ المسند بر قم / ۲۹1۹ / والترمدى 
بر قم /۲۵۱۸/ ق صفه القامة. باب رقم /٦۰/‏ وقال: هذ ا حد رث جسن صحبح ٠‏ و قال 
الحافظ ابن رجب احنبلي في جامع العلوم والحك: وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس 
من طرق كثيرة ابنه علي ومولاه عكرمة. وعطاء بن الي رباح وعمرو بن دینار وعببد اله 
ابن عبد الته وابن الي مليكة وغيرهم : وقد جع الحافظ ابن رجب هذه الطرق وشرحه 

شرحاً وافياً فليراجم لكثرة فوائده. 


(رایعها): الصبر على عدوه وان لا یشاوره ولا یشکوه ولا يحدث نفسه 
بأذاه اصلا» بل يستعین بالته. 

(خامسها): قوة التوكل على الله والتحصن بلازمة ذكره. 

(سادسها): فراع القلب من الاشتغال بالجاسد والتفكر بهء بل يقتلعه 
من قلبه ولسانه» ویجعله نسياً منسياً» فیمحوه من قلبه ولا يخاف منه ولا 
یطراً له على بال. 

(سايعها): الاقبال على الله بقوة محبته والإخلاص له والانابة اليه 
والضراعة إليه وحده. 

(ثامنها): الصدقة والإحسان العام غاية الامكان» فإن لذلك تأثيرا 
عجيبا في دفع البلايا والكربات عموما. 

(تاسعها): الإحسان إلى الحاسد ومهاداته با يطفىء حسده المنقد ف 
صدره وهذا شاق على النفوس والته المستعان. 


وقوله سحانه: #وأقيموأالسكوة4 بعد أن أمر الله عباده المؤمنين 
بالعفو والصفح عن أعدائهم في الدين» واقامهم سبحانه بذلك مقام القادر 
العزيز » لبرفع من نفوسهم › ويقوی من معنويات » ثم أمرهم بعد ذلك بإقامة 
الصلاة لا فها من التوشيق لعرى الايان» وإعلاء للهمة» ورفعة للنفس 
مناجاة اه » وتآلف قلوب المؤمنين حين الاجتاع لأدائها في المساجد» ول 
فيها من تازيه النفس عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فتكون بذلك 
أقوى نفاذا في الجتق وجديرة بالنصر. 

هذا وإن إقامة الصلاة ليست أداءها مطلقاء وإنغا هي عبارة عن القيام 
حقوقها الروحبة ي صورتي العملىة » وذلك بصدق التوجه إلى اله بحضور 
القلب واستشعاره عظمة الله وجلاله. 


Ta 
وقوله سبحانه: ل وءاتوا لر گۈة4 فیه تعظم لشاہا لا فیها من توکید‎ 
الله بسن الأغناء والفقراء » فتتحقق بذلك و حده الأمة و صلا حها و فلا حها‎ 
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وتكاتفها» وتكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تألم لألمه باقى 


وقد جرت كلمة الله في القرآن الكرم أن يقرن الزكاة بالصلاة» وذلك 
لار) صنوان ٤‏ الا صلاح . فالصلاة فنها من صلا ح حال الفرد ما الله به 
عل » والزكأة فىها من ا حال امحتمع ما الله ده عل » فىذل الزكاة 
و س ج ر 
ودی تشیو اہک ھم نے 


نفسه قد طهرت من الشح بفضل بذل الزكاة. 

وبالإضافة إلى أن هذين الركنين من أسباب النصر ف الدنياء فاا من 
أسباب السعادة فى الآخرة أيضاً > فقال سبحانه: : ( انوا ایک ِن 
تاا درة. 


وهذا الوعد من الله سبحانه بالجزاء على العمل من شأنه أن يبعث عند 
لمومن اندفاعاً نحو الخير والإحسان 


قال الا مام ابن حر یر زر وإنا امرھہ ادت جل ژناوه ق هذ !ا الموضع م 
آمرھہ له من قام الصلاة. وايتاء الزكاة» ونفدم الخرات لانفسهہ لىطهرو 


منه شيء فتخافون أن ينقص؟ک من اجور ؟ شا 


و هذا الكلام وان کان ور حرج حرج الخر» فان فىه وعدا ووعندا 
مرا وزجرا حتىی بحد الناس ف طاعته 

.٩۹ سورة الحشر. اية‎ )١( 
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سے ور ار سے 


وقال سىحانە: ¥ وق لوأ ن دحل اة لجا د من کان هود ا أونسری 
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غ و 
€ أمانيشم فل هاو ا رڪ نڪ ن حر صد قوت ب من 
ر ورو ی س ر وو و و اص ص > § ا و س 
اسل وهه لله وهو خسن قله اجره عند رد ولاحوف علیهم ولاه 


يخر الته المؤمنين في هذه الأيات عن تخلبط اليهود وإلقائهم الشبهات 
على المؤمنين لزعزعة ععي د م ٠‏ بر عمهم ا هم المهتدون و حدهھم > وأن 
الجنة وقف عليهم » مفنداً هذا ومبيناً للقاعدة العامة الت كررها وأعادها 
ي مواضع من القرآن. 

وفي الآية الأولى اختصار بديعء إذ أن معناها: وقالت اليهود: لن 
يدخل الحنة إلا من كان هوداً وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من 
کان من النصاری 

وهذه هى عقبدة الفريقين إلى اليوم » ولا ينافي انسحاب حكمها على 
الاخريین أن نفراً من الأوليسن قالوا دلك بین يدی النى عة . 

وقد بين الته سبحانه لنا أن هذا القول ليس هم به حجة في كتنهم 
المنزلة من عنده. واا مجرد اماف منشوها الافتراء على الله وإلا فالتوراة 


.١١١ - ١١١ سورة الىقرة» الأيتان‎ )١( 
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توجب ايان بعسى والاإ جيل وكذلك الا جيل يوجب الایان یوسی 


وبالتوراة 
وإذا كانا كذلك فمن ابن هم الححة على احتكار كل فريق الجنة لنفسه 
SA‏ ٌ و ر رم 
دون غیره »ولذ اقال سبحانه : « فل‌هاتوا ر إنڪنتم ص دقرت 4 ف 


زعمک » فقد طالب الله بالبرهان على دعواهم ليقرر لعباده المؤّمنين قأعدة 
لا توجد ي غير القران من الكتب السماوية» وهي: أنه لا يقبل من | 
فولاً إلا بدليل. ولا يجک لاأحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يويدهاء وکل 
ما لا دلیل عليه ولا برهان فهو قول مرفوض »۰ ودعوی باطلة من الاساس. 
م إنه سبحانه وتعالی رد على كل من اليهود والنصاری برد قاطع» 
وذلك باثمات قاعدة دينبة عامة فقال 2 وهي كلمة تذکر لجواب 


سے و و 


اوس4 ر يعسي بی نه يدخلها من یکن هودا ول نصاری 

لأن رحة الله لست موقوفة على شعب دون شعب» أو أمة دون أمةء 
واا هي م٧د‏ وله لکل من رط لها ويعمل ها عملها > والذدی أوضحه بقوله : 

و کر وو له 6ک ع وز 

مَنْأسلم وهه رلو وون 4. 

يعني أخلص اتجاهه لله ركذا مقاصده وأعاله » ولم يسام وجهه لغیر الله 
فکانت أعاله على وفق شريعة الله أولاء وخالصة لوجهه ثانباً. 

ثم إنه سبحانه بعدما أثبت هذا النوع من المؤمنين اجره فی عنه م 


رهی الكافرين من الخوف والجزن» وما يرهق المذنبين › فقال ولاحوف 
ا 5 لاه کر دو ون 4 . 


راس او ليست النصک ری عل شىء وقالتالتَصری 
ل الین )يشون لکت ب كد لك قال الد ديعم ونمل 
ھم الله کیک تھ وم الیم فیماکا أيه َيون ٠4‏ 
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ذكر الله سبحانه في الآية )١١(‏ تزكية كل فريق من أهل الكتاب 
نفسه » وحكمه بحرمان غيره من رحة الله »> حيث حك كل فريق بأن الجنة 
و وف عله . 
والأن ذكر اله لنا طعن كل فريق منهم بالأخر خاصة > فقال سسحانه: 
وقالت الهو د لست اص ری عل شى ءِ € من الدين الحقيقي الذي يعتد 
به. 
فالىهو د القائلون هذه القالة قد کفروا بعسى - عله السلام الدى 
بسر تہم ره التورأة» فانظر تنا قضهم مع انفسهم » فانم لىسوا على سيء › 
3 وات ری تالو ن ی من الد الحقيقي الذى 
o ٍ . : .‏ سر سے ر ے روا س 
فكل فريق ينفي الدين بتاتاأ عن الفريق الآخر وهم يلون 
و ق 
کت4 
يعني كل فريق منهم يتلو كتابه المنزل عليه بواسطة نبيه. 
فكتاب اليهود - التوراة - يبشر بني منهم» وهو عيسى » فلم يؤمنوا 
٠‏ وكتاب النصارى - الاإنجيل - يقول بلسان المسيح: إنه جاء متم| 
لناموس موسی ۰ ولس نا قضا له » و هم ول تفصو ه . 
ببعض» فهم ق الكفر سواء. 
A Î‏ 
كلك قال الذين لايعلمون) من مشركي العرب الجهال وغيرهم من 
أهل اللل الجاهلية. 


پور سے ارچ 


(ملولهت) من تعصّب كل للته الفاسدة التى جعلها جنسية يعتز 
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ہا وزعم ا المنحبة لمن رسمها ورصي باسمها ولقبها. وأما غیرها فليس 

ولكن الحق فوق كل هذه المزاعم . فلا يتقيد بأسماء ولا ألقاب. وإنما هو 
مان ار و عمل صا تشوبه شائہة. 

م قال سىحانه فال کک تھ م اة فیماکا افيه لر 4 

لانه م ع کن فریق من حق وباطل ا س 


کرو کک ا ر ت ور 
ل بع ر جيعًا ى e‏ ج أ x‏ 9 ھر ۸ 


î 


IT 


وقال سبحانه: ومن أظلَممِمّن منع مسلجد اله ان دک اسمة. 
سیف کرابھا اوک مان همان يڌ حاو لوا لا حاپفی نهدن 
الا زوه ف الخة ع ب عظے ۰4 
ذكر اله هذه الآية ضمن الآيات التي يتكلم با عن بني إسرائيل. لان 
الاجتراء على حرمة المساجد والسعي في خا خرابا معنويا هو من أعال 
ليهود غير المباشرة. فيه الذین پسعون بالدس تار التعلم التركيزى تارة. 
على منع ذکر اله ذکرا تاما حسها یقتضیه مدلول ( اله إلا الته) وعلى 
التخريب المعنوى للمساجد. فالوثنبون ق عهد النبوة الدين يتلقون التعد 
من پود منعوا | رسول الت یک > ومنعوا ا بكر من عارة بیوت الته بالذکر 
والوثنيون العصريون الذين تلقوا ويتلقون تعاليمهم من البهود على 
اختلاف مبادئهم ومذاهبهم والقاہم . من شبوعية واشتراكيه وبعثه وقوميه 
علانىة وغيرها. كلهم بحنون على المساجد بجنايات متلفة. منها ما يعم 
التخريب الجسى والمعنوي كا جرى ق البلاد الشيوعية. ومنها ما بخص 
التخريب المعنوي كفرض الرقابة على المنابر. وأن لا يعلوها إلا من 


1 ۰ ام ۾ ل ٠‏ 
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فزن من تعالم البهود الحديثة التخريب المعنوىللمسياجد وبوسائل كثبرة ع 
خططوه. منها استبلاء الجحكومة الغالبة على أوقاف اسمن وصرف كن 
من غه لاداريبن الذين قد يكون بعضهم لبس من المسلمين. فباخدون 
روانب باهضه وهم د یعرفوں من اادارة سوی ساعات مخحدودة م یغادروا 
من الظهر إلى ضحى الغد. أما الأنْة للمساجد والمؤذنون المرتطون ا لل 
بار والدين يرقبوبا من فرض إى فرض طبلة النهار 0 ا روانب 
زهدة لا تساوى راتب المراسل والخادم أو الفراش ف الادارة. انه راتى 
مصحكت ہیں ی مر اللا اة ل لوان خی سی ا 
لورارد من الثارء بثمن بجخس. 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى بحخرسون الخطيب الجر عن النصطف 
بكلمة الحق . بل عن توضيح مدلول الشهادتين المستلرم للكفر ا 
وببان احوال الطواغبت وأنواعهم . وبعضهم يسخر منابر المسلمين أبواقاً ل 
تی على هلي الخطبة الق يريد أو ببتاء ضمير من يسر خص تفه فیخطب 
ما یریدون وآزید ما یریدون. کا حصل من تمد المذاهب الشبوعة. 

هذه اذ عا خططته اليهود لخراب المساجد. وقد عملت قبل القرون 
الوسطى على إحداث القرامطة الذين خربوا المساجد نجخريباً حسباً بالهد. 
والاهانه. حتى المسجد حرام د 7 المشرفة التي اقتلعوا الججر الاسود 
منها . ودام بايد مدة حتى اشتراه المسلمون. وقصته مشهورة. وكل هذا 
من جراتم الىهود. وقصة احراق الاقصی وتدنيس الحرم الابراهيمى اخ 

فعلوه قي العصر الحديث. 

م إن ههنا مسائل. 

(احدها): قوله سبحانه: اظا4 آي لا أحد أظلم ممن منع مساجد 
لته آن يذكر فيها اسمه وسعى في خراما. فالاآية مشعرة بأن ظلمه من 
اعظہ الظم . ولكن ظم الشرك اعظہ منه . فیکون هذا الظل خصو صا أو 
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يكون لا أحد أظل بعد ظم الشرك من ظم الجافي على | 

(ٿثاننها): دذكر المفسرون أو يعض المفسرين أساباً لنزول هذه الآية لا 
يصح شیء منھا۔ ومن آغرہا ما حکاه ابن جریر رجه الله من حادلة 
اعتنصر) البابلي . وما أجراه ببيت القدسن من الخراب زاعاً اتحاد 
اللصارى معه ق هذا الصنبع. > مع ا ن حادثة (مختنصر) كانت قبل وجود 
مسح التصارى بست مائة وثلاث وثلاثين سلة . مع آنه رجه الله من اکر 
المؤرخىن . فكيف عابت عله . ولكن يعتذر عنه أن له في التفسير حالة غير 
حالته في التاربخ . وانه يعتمد قي التفسير على اللقل فا لا يتعلق به حك 
شرعی . فان الرواية الى لا ينبنى علىها حك شرعي يتساهلون فبها. وقد 
کا ت ا تعالى م وراء القصد. 


عن الصد عن ا لحد لحرا و أغرو بعد ھم القرامطة ّ م الصليبيين ٤‏ 
آفراخهم فى هذا الزمان من أصحاب المبادىء العصبية والمذاهب المادية م 
فصلا ہ سادقا . وهو مد الد واضح. 


(ثالتها): كون الساعى في خراب المساجد. والانع فيها من دكر اسم 
العنى الصحبع النافي للطاغوت. هو من أظلم الناس بعد الشرك. 
امل من ذكره الذكر الصحيح الذي يشعر القلوب بعظمته ويشترح 8 
حب الطواغىت . هو انتهاك لحرمة الدين. يفضي إى نسيان الاس من هو 
رقیب مهیمن علیهم . فیصیروں 0 وتفشو فبهم المنكرات والفواحش 
وهضم الحقوق وسفك الدماء . لأن عبادة الته بطبيعتها تنهي عن ذلك: 
ولكن ما أفجر البهود وأفرا خھم اا . وتلاميذ أفراخهم. او تلامید 
الجميع من أصحاب امبادىء العصبة والمذاهب الادية الذين يقيمون حك 
علاناً يتبححون فيه بالحرية. حرية الفساد والاإفساد. 

فأما حرية الدين فلاء حيث قيدوا أهل المساجد ما يريدون. فلا يقدر 
أحد أن يشر لجاعته التوحيد شرحاً وافباً صحيحاً حسب ملة إبراهم من 
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والولاء والبغض والبراء. ولا أن يقرأ الآيات الواردة فى ذلك 

ويضرها حتى على ظاهرها. فهذا يكون مشاغباً أو طائفاً أو غير ذلك ع 
لا حب ذكره. فهذا من جلة الخراب المعنوى الذى هو أفتك من الخراب 
الجسى. 

كا أن تقليل رواتب القابين على المساجد من أنواء التخريب المعنوى 
لاه يزهد فيها . فلا تنظف لقلة الراتب . ولا يوذن فبها من هو جهورى 
الصوت حسه. بل یودن فها کل جاهل يکتفي بالراتب الزهيد. وا 
يصي فها إلا متسب . وإدا قل الحتسون صلى فبها الجهلة الذين لا 
بحسنون القراءة. فتكون المساجد صورة مشوهة كا يريد الود وأذياهم. 
وأكثر الناس لا يعلمون. فينبغى التنبه إلى كل ما خطته الدول العلانة 
والابتعاد عنه بدلا من قلیده ر حتى < يقع المسلمون ق شيء من التخريب 
وهم < يشعرون. 

وقد بوعد اله الدين يكىتون الدعاد ومنعونہم من دکرد السحيہ 
ونوضصبح نوحيده وحق مله إبراهم ق للمساجد. والذين يسعون بخراب 
المساحد حسا او معنوياً. > توعدهہ الله أعظہ الوعد. ذکر آنه ما کار ن ھہ 
أن يدخلوا المساجد إلا خائفين٠‏ سواء كانوا من المشركين أو من عصان 
لمسلمين أو امحسوبين عليهم . فالمشركون منعهم الله منعاً باتا صريحاً . وأخير 
ہے جس فلا يقربوا المسحد الحرام. فلا يدخله الكافر الا وهو خائف 
يرقب . وعصاة المسلمين من الخريين لا يد خلون المساجد إا وهم خائفون 
حرومون كان المسجد لبس ر عبادة وأمن. لأن ذنويم تجخيفهم ومن 
غبرهم أولى بالخوف والحراسة 

٤‏ الوعبد الثافی الشدید من‌الته سبحانهبقوله: > ولهرقا الداخرى 


کے 


ولهم ف الاحخره عدا عظے 4 . ما خزى الدن 
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فو عاقىة الظل وشؤمه الحتوم. وهو أن يكون الجاك الظام للمساجد 
ولأهلها مخذولاً فى حكمه. والحتمل الظام غر امین ف احتلاله. کا كانت 
عاقبة العرب المشركين تم الصليببين. وكا انقرض حزب القرامطة 
الحرمىن وکل منهم مشىع بالخزي واللعنة. وأما عذاب الأخرة فبكفين 
وصف الته بأنه عظم . عظم الول . عظم الاإيلاء. عظم الحسرة. إلى غير 
دلكڭ . 

وقوله سىحانه: * وه اشرق والمعرب يسما ئولوا فم وجه ایک 
لَه وسم علي ٠٠4‏ 

وهده الاية الكرية من بعض ما ره اله به على البهود ق جدهھم حن 
تحويل الكعبة. ک| قاله ابن عباس . ویدل على صحنه اب سرد الایات 
الى هی بصدد اللهود. ولا شك أن النهود أكثروا من جدهم وروجوا ما 
يشغنون به على المسلمن . والقران ف هذا الال لا یرد علھہ سوى الرد 
احمل . فتارد . ۳ ل تتآلرف والمفرب ¢ کدی نیت ا رر 
ور ر ا ت 


سے 


س سبحانه رب الجهات کلها. فقوله سبحانه : اتشر 

قطر المشم ق على اختلافه كل يوم وقطرا المغرب الذى تفرب فه 
اسر کل يوم من موضع لا تعود له ق البوم الثافي. وكذلك الشروف 
شرق کل يوم من موضع لا تعود لشروقها فيه. وللمفسرين ثلاث اقوال ف 


سسب نزول هذه الاية: 


٤ 2 


(احدها): اا نزلت مطلقا ف النفل وحكمها باق . يتوجه المسافر 
امتنفل حسث وجهته راحلته. وف الحضر عند التحرى لا يعبد من أخطأً 
القىلة حتى ف الفرض. 


و(ثانيها): أا من حلة الآيات الرادة على البهود في كلامهم حول تحويل 
القبلة . فاقتصر الرد عليهم بان لته ما بين قطري المشرق وما بين قطرى 
مغرب له سبحانه ملكها وتديرها. فها له ملكا وخلقاً. 
(ثالثها): ابا نزلت على قوم عميت علبهم القبلة فلم يعرفوا شطرها. 
فصلوا على أنحاء مختلفة . فقال اله ما معناه: (لى المشارق والمغارب فأين 
ولتم وجوه فهناڭ وجهی). 
وقد أورد فبه الامام أحمد حديثاً صحبحاً عن أي الربيع السمان عن 
عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن رببعة عن أبيه قال: كنا مه 
رسول اله ميه فى لبلة مظلمة سوداء فزلنا مزلا فحعل الرجل يأخذ 
الاحجار فبعمل مسحدا يصلى فبه. فلا أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير 
لقبلة . فقلنا: يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل الله ع 
وجل : « داشرف وا لعزب يمان ولوأهتَم وَخه أله اک ت الله وع 


وقيل إبا نزلت في أمر النجاشي لا خاض المسلمون فيه. وأنه صلى إلى 
غير القىلة. فانزل الله هذه الاية. 

وقد تكه بعض العلاء في نسخها . وهل هي ناسخة أو منسوخة 
والصحبح آنا محكمة لا منسوخة وأ ن حكمها باق ف التنقل وق السفر وف 
مسابقة العدو. سواء ف التصوء ا9 الفرض. قال بهذا ابن عمر وسعيد بن 
جر وعیرھم . ولدہہ ٤‏ ذلك اثار. 


وأما قوله سحانه : فأيْمًا 4 فالمراد به (حبةا).وأما قوله: « تولوا» 
2 تاویل | 5 کون (تولون ا سو حهون 8 وا 
ءالمثلثة أى هنالك .وأما قوله. فس وجه اّ4 فأولاها بالتأويل قلة 


tL 


(١١/١‏ والجاج حوه .)۲١٦/١(‏ وق سند الحديث ألي الرييه اللمان (وهو الأشعث) 


وعاصم بن عبد الله وكلاه) ضعبف . 
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. ا ۶ ر وو 
الله . یعنی و جهه الدی و جههم إلبه. وقوله سبحانه: وت لله واسع عليم) 
واسع يسع خلقه كله بالكفاية والأفضال والجود والتدبير. و (علم) بالمنوجه 
البه أينا كان. وبالمنصرف عنه. لا بحخفى عليه خافية. ولا يعزب عنه من 
اعال خلفه شىء . 

ا 4 . _ ا و 2 “n‏ 
عله كا فها ابطال لا عله أهل الملل السابقة من اعتقاد أن للعادة 
اکل ومواقہ < تصح بدوا . وفيها إزاله لوهم من يتوهم من أيه الوعيد 

٠‏ کب المساحد د له و أنه لا : | ن س 
ع کرب لسا والمنع من دذكر اله فها نه د نصح عاد خار جها 
فد ا و ھہ من الا وها ا حققه لے فحاء ت هرل ہ الا به بعد ها مو صحه صحه 
العبادة ف كل مكان وكل جهة. وإعا الوعيد لانتهاك حرمات الله والجنايه 
على حريهة المسلمين ق بيان عقيدتهم وتوضيبحها. 


TY. 


که وکا سیک بل مان الوت 
اوو ص چو م سے ےر ّ 
E‏ ا بد الکو تول ص وإذاقضی ما فإ 
دول له 
لله ر کن کون 4 

العظبمة. وهذا عطف عل قول 4 مال وكات المهوة كَسسَّتَ تالک ی 
عل شىء ) ووجه العموم في هذه ان ا سبحانه خرن ف مواض 
الته > وأن المشركين قالوا: الملائكة ا الله . 

و قل اشار اله إلى النصاری اہ يضا هون قول الذين كفروا من قىل 
و هم الىوديون الزأعمون ان د ابن اله . فهد | هو و سح العموم ٤‏ ھل ہ 
هد | الا سناد مسىی کا الفا نشکا فل الأمم» لان کل من يعلن انکاره فهو 
داخل فیهم کا سبق في قصة أصحاب السبت. 


2 
EX 


.١١۷ - ١١١ سورة الىقرةء الايتان‎ )١( 
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وقد ثبت أن القائلين ببنوة العزير بعض اليهود لا كلهم » كذلك القول 
أن اللائكة بنات اله » ليس قولاً لجميعم مشركي العرب بل لبعضهم . ولكن 
کل من م ینکر فهو مشارك. وقد رد الته على مدعي اتخاد الولد» فقال 
ل سبْحلّة # ومعناها التبرئة والتنزيهوالحاشاة من قوه اذ الله ولدا. 
نكلمة «سيحته 4 تفيد التنزيه مع التعحب عا ينافيه» كان الذي يعرفه 
تعالى لا ینبغی أن يصدر منه هذا القول الذی پشعر بأن له جنساً یاثله. 
تقدس الله عن ذلك . بل هو اله تعالی واحد ف ذاته. واحد ق صفانه. : 
يلد فبحتاء إلى صاحة « أىي ند ولد وكرت لرصحة 4 وز 
يولد فيكون مسبوقاً جل وتعالى ع يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. 

سر ا ۶ وء ع ء 

وقوله سىحانە: # :لله ماق السَمو ت وا لارّض # فيه اعظم الرد 
وأبلغه. يعنى أن الذى له ما في السموات والأرض جيعه ملك له بالاإيجاد 
والاختراء» ليس له حاجة في الولد. وهو مالك للجميع » كا قال في سورة 


مر إن ڪلف السمو ت وا لارض لل انی لن عدا 4 . وا 
تنزه الته عن الولد. لأن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد» فكيف للحق 
سبحانه أن یتخذ ولداً من خلوقاته وهو لا یشبهه شىء وأیضا فالولدیة 
تقنضي الجنسية والحدوث. 

أما القدم فبقتضي الوحدانية والثبوت فهو سبحانه القديم الأزلي 


الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مء 
إن النبوة تناق الرق والعبودية الى فرضها على من سواه. فکیف یکون 
ولد عبدآً؟ هذا محال. وما أدى إلى الحال فهو محال. وقد قال تعالى ي 

وور ES‏ ا ص ا روم وکر 2 
سورة مريم: إن كلمن ف السّملوات وا لارضٍإلا ءاتيالر من عبدا ءلقد 


سے ا نے 


سے ا 
د ر کل ر لک ج ا ۴ 


.٠١١ سورة الأنعام. آية‎ )١( 
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وقال هنا: % بلله ,ماق السمواد ت وا لص کل لد ونون 4 لع ته 
وجلاله . خاضعون لقهره » مسخرون لشيئته » فهم قانتون مطيعون خاضعون . 
وما دام جم ما ق السموات والارض ملك له خاضہ مطبع مسخر . 
فالولد المنسوب إليه لا يصلح أن يكون من العام العلوي ولا من العال 
السفلى » أي لا من الأرض ولا من السماء » حبث لا معنى لتخصبص واحد 
منهم بالانتاب إليهء فإنه سبحانه بحخحتص من شاء با شاء. كاختصاص 
الأنبياء بالوحي . ولكن هذا التخصيص لا يرتقي بالخلوق إلى مرتبة 
الخالى . ولىست شهة الذين أحخذوا بعض الشر اة باحس من شهه الذين 
اتخذوا بعض الكواكب آلمة ‏ إذ التفاوت بين الشمس والقمرء أظهر مثلا 
من التفاوت بين المسيح وبين سائر الناس الذين عبدوه» وقالوا هو أبن 


الته > أو هو الته. 


وقد عبر اله عن الملكىة بحرف ( ما) التي تستعمل فا لا يعقل وتم 

فى الخبر والاستفهام للعاقل وغيره. فتال: له ما قاسوت وَالارَض 4 
تسخ ها الطبيعى الذي < يشترط فيه الاختيار. 

وعبر سبحانه فى ذكر القنوت بضمير العاقل » لأن من شأن القنوت | 
یکون من العاقل الذي يشعر بموجبه ويفعله باختياره» والرب العظم الذى 
له ملك السموات والارض» وکل خاضع لامره» مسخر بمشيشته» لیس له 
حاجة إلى ولد أبداً »وقد أعظم الله فرية المدعى له ولد حبث قال: كاد 


ل لکوت بن ی ای ترا ما نراقو 
ر س 


و کا السلف الما لا ينظرون إلى النصرافي بأعينهم » لشناعة 
افترائه على الته بزعمه الولد. ثم تجاوزه إلى الأقانم الثلاثة. 


VT 


واهله ظلا ظليلا» من يزعم اخوة النصارى باس العروبة» راميا يله 
إبراھے عر ص | لیا کل > ۳ أبعده عن الا سلام » وما اشد جر عه من مه › 
وهو منتحل هذه اللحلة أهادهة لدین الله من الا ساس > ان لاب الدين هو 
الج ٤‏ الله » والىغض ٤‏ الله › والموالاة فى الله » والمعاداة ٤‏ الله » ولو 
لته »> جان على وحي الته > ورسل الته؟ لا حول ولا قوة إلا بالته > كيف بلع 
جهل المسلمىن بحققة ديهم وعميد تم ھد ا المبلغ؟. 

ا ا سے لر 

م إن الله سبحانه وتعالی زاد ما مضى بيانا وتأكيدا فقال: #بديع 
کر ص م عا 
۱ اسّموات وا لارض 4 والمديع بمعنى المبدع» و معسی الفاطر :# فاطر 
1 ا ا ّ م 
للسموات والارض» يعني مترعها على غير مثال سابق» ومن غير تركیب 
صناعي او تکییف کماوی . فان الفر ق العظم ىن خلق الله وخلقى عره أن 
غيره لا يبدع المادة ولا يجخترعهاء وإغا هو يتصرف ف الواد التي خلقها الله 
وبثها› صف ھل ہ ال هد ہ۰ ويحجعل ھل ہ حمي هده و هده دلصق مك ٥‏ » 
و هده حر ك هده » و هده تتفاعل مح هده تر ص هده أ9 تدر کها › الى أاخر 

أما الله سبحانه فهو الخالق البارىء الفاطر المبدع الذي يخلتق أكبر شيء 
E DP N‏ 


تعالی: ( مسوا یالما وهی دخان مَل ولڈرض انتاوما ارکرهاالتا الَا 
تاطا عون قفص هن سبع سموات فی ومین واو سی فی کل سما ا مرها M..‏ 


بعال 


فاته سبحانه وتعالی حخلق الشيء من لا شيء» فهو بديع السموات 
)۱( سورة فصلت › الايتان 1۱ = ۲ 
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والأرض خلقها من لا شيءء وأودع فيه وما بينها صنوف الاديات 
الختلفة التي خلقها من العدم بقدرته التى بين الكاف والنون. 

وادا کان سبحانه وتعالى هو الممدع للسموات والارض واخترع شا من 
غير مثال سابق » وهو اموجه لجميع ما فبها» فكيف يصح أن ينسب إلبه 
شيء منها. على آنه جنس له؟ تعالی الله وتقدس عن ذلك علواً کيراً. 

كيف يصح نسبة الولد إليه؟ (و) هو الذي «وإداقصى أا فإتمايمول 
لرن ق ن4 .ومعنی هذاأنه سبحانه إذا أراد إبجاد شىءوإحداثهء فإغا 
بأمره أن یکون موجوداً» فیکون موجوداً بدون ترتیب أو تصمم أو 
نشکبل . بل یکون حسب إرادته. 

قال جمهور العلاء إن تعلق إرادته سبحانه بإيجاد الشىء يعقبه وجوده. 
فقوله قول حقيقي يقول لشيء (کن) فيکون» اې يوجد» وليس هذا من 
لمتشا ات » کا قاله بعضهم › بل هو من الواضحات. لاأن امره سىحانه 
وتعالى على نوعين: 

أمر التكوين الذي يعبر عنه الشيخ ابن تيمية بالأمر الكوفي القدري. 

وأمر التکلیف الذی يسمه بالامر الشرعي › فأمر التكوين الذى هو 
الأمر القدري الكوني. متعلق بصفة الإرادةء وأمر التكليف الذى هو 
الامر الشرعي » متعلق بصفة الكلام» فالأمر الكوني يتوجه إلى المعدوم ك 
يتوجه إلى الموجودء لأن المعدوم» وإن كان معدوماًء فالله يعلمه قبل 
وجوده» وأنه سيوجد في وقت كذا فتتعلق إرادة الله بوجوده على حسب 
ما ف علمه فوجد ادا شاء حسب ما شاء. 


هد ا شاه سحا نه ٤‏ الايجاد والتكوين > وهو اغ ص اسار الالوهية. 
فمن عرف حقيقته فقد عرف حقيقة المبدءع الأول: الته الخالق البارىء. 


فاطر السموات والأرض حقيقة وجوده. 


.١۷۷ سورة الىقرة» أية‎ )١( 
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وقد عبر الله عن هذا السر بهذا التعبير الذي فيه تقريب للافهام» دون 
أن تتشعب الأوهام » ولا يوجد فى الكلام تعبير أدق منه ولبق » وذلك بانه 
سبحانه يقول للشيء « کن قيكن4 . 

فالتوالد محال ف جانبه تعالى » لأن ما يعهد في حدوث بعض الأشياء 
وتولدها عن بعض : فهو لا يعدو طريقين: 

أحدهما: الاستعداد القهرى الذى لا مال للاختيار فيه كحدوث 
الجرارة من النور» وتولد العفونة من الاء . حسب الطبيعة الق ركبها الله 
في ذلك. ۰ 

وثانيها: السعىي الاختيارى» كتولد الناس والجيوان بالازدواح الذي 
جعله الله سنا لبقاء النسل فى الناس والجحبوان. وما عدا هذا فالله مبدعه 
من العدم بحسب مره الذى هو بين الكاف والنون. 

فهو المبدء لجميع الكائنات من العدم المحض. وهي بأسرها ملك له. 
ومسخرة لارادته سبحانه وتعالى . فلا معنى قطعا لاضافة الولد إليه» ولدا 
اعتېره الله مسبة له کا جاء ي صحبح البخاري: عن ابن عباس عن 
النی ي : « كڌّبني ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمني وم یکن له 
ذلك فاما تکذیبه اياي فزعم انی لا اعيده کا کان» واما شتمه اياي 
فقوله لي ولد» فسبحانى أن اتخذ صاحبة أو ولدأ»١.‏ 

والحاصل أن الله الذى يوجد المعدوم بكلمة (كن) فيكون موجود كم 
یریده لا يتقدم وجوده عن أمره» ولا يتأخرء فلا يكون الشيء مأمورا 
بالوجود إلا وهو موجود بالاأمر › ولا موجودا إلا وهو مأمور بالوجود من الله 
القادر العظم ‏ ليس محتاجا إلى ولد ولا غيره» وجيع الدنيا ملك له سبحانه 
وتعالى » فاستشهد الته على نفى الولد بذلك ما تقبله الأفهام المستقيمة لأنه 
استدلال كوني رائع يردع المبطلين ويوقظ الغافلين. 


(١)‏ ر واه الىخاریى (rr</۹4)‏ ف دصر سورة الىقرة. راب وقالوا ادوا الت ولدا و هدا من 
ألا حاديث القدسة. 


۲Y٨ 


خر الله رسوله عليه الصلاة والسلاء» عن العلة الأصلية والعقيدة 
الدانة المنعقدة. التى لا يزيلها برهان قاطع» ولا إقناع نافع » لدى اليهود 
والنصارى. الذين جعلوا عمید تم جنسىة افترضوها › ویريدون فرضها› فلا 
يرضون من النى مله ولا أتباعه حتى يتبعوا ملتهم الجنسية. 

ول یکن النى به . ينتظر مر أهل الكتاب هذا العنادء وهذه 
المكابرة. بل کان ینتظر مهم التصدیق برسالته. والا يان ما اوحې إليه. 
وذلك لوافقته اصل دینھہ ومقصده. لذا كانت هذه الاأيات ايات مسليه 
للنى . یه لما كان جد في نفسه من جراء موقف أهل الكتاب من دعوته. 

ومن هنا يتين لا أن المعركة مع أهل الكتاب وأذناہم ٠‏ لبست 
اقتصادية ولا عسكرية» ولا استغلالية » وإغا هى عقائدية بحتة. كا ارشد 
الله بقوله: ۰ 


TYY 


ورک رو داو ا ی یع منم 4 لارا وقد ویک 
خی ردوگ عن د بتڪم إن اس حط عو 

فا لوقف الذي يرتضونه مناء هو 8 لديننا بالكلية » واتباعنا ما 
يریدون » وما سواه فهو مرفوض عندهم . فلا ترضبهم الأرض» ولا ير ضيهم 
النفط » ولا ترضيهم المعادن» ولا القواعد العسكرية» ولا يرضيهم منا أي 
شىء : الا ما اخررنا الله به. 

وقد حذرنا الله من قبوله اعظہ التحذير» ولکن امواجهة الصادقة لجميع 
الكفار» هي ما اختاره الله لنا بقوله: لات هد ی الے ھ هرای )4 
يصىغة الحصر والقصر » هدى الله سبحانه فقط هو اهدى» وما سواه لیس 
ہدی » مها صبعتموه» وریننموه. وباي اسم او لقب سميتموه» بل هو 
ضلال مزيف › وامحراف مقصود. 

فلو قال لك أحد من تلاميد اليهود والنصارى: إهم إخواننا ف 
القومية » أو الوطنية» أو العروبة» فقل له: « إن الهدى هدى الله » ليس 
لا إخوان إلا في العقيدةء ولا نلتقي إا على العقيدةء ففيها حب ونوالي. 
وعلى ضدها نتبراً ونعادي» وعليها نسالم »> وعليها نحارب. 

وإن قال لك أحد من تلاميذهم: - الدين لله والوطن للجميع - فقل 
له: كلا بل الدين لله » والوطن لله > بحب أن تحكمه شريعة الله . وليس الوطن 
مشترکا بين المسم وغير المسم» لتتحك فيه الأقلية » ويغلبوا الأكثرية على 
حک الته. 

وهذا حذر الله سبحانه من اتباع أهوائهم » وتوعد صفوة خلقه عله 
الصلاة والسلام على ذلك» حيث قال: ولي نِ تبعت هوا هم بعْدَألَدِى 
جاء ل من الع لم مالك من اله من ول ولانصير )€ (سورة البقرةء آية . 0 


و المد لله رب العا لمن و الصلاة والسلام على خام النى ومن لبعه 
با حسان الى يوم ألدين. 
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نىذة عن حباة المولف e‏ 


۱ 
۲ 
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ل 
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الىهود يكفرون بنعم اله eens‏ 
الىهود يكفرون ويتامرون een‏ 
تنجية بني إسرائيل وإغراق ال فرعون a.‏ 
اخادهم العحل وتبديلهم القول 
استسقاء موسی لقومه واعناتېم له ens‏ 
اخذ المبثاق ومسخ المعتدين قردة een‏ 


۳ - عادة العحل اصرار عل الكفر eren ane nese eran‏ 
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ER RNR mM EH HP F¥FPHEHMHNH ND HHP HE EF FHP HHHH HE HEHE mM E EHH HH HME HH HEE MH HNH HEHE mH HHH HEH HH fH OF 


CCM HHHH HEH MH EH hM PHH HHH HH EF EHH HH HRPH HG HEH EH dd mE HEH HNH FP FHF EHH HH E E BM + 


الصف 


۳ — ھہ احرص اللاس على الجحاة neu remnnnanranrannsananns‏ 
4 — عداوتہم جر یل و دىعتهم للشطان ecer‏ 


essere لا تکونوا کالهود‎ - ٥ 
ees الجنة لست لكافر‎ - ٠١ 


¥ — سعبهم ف خر اب السا حد a.‏ 
۸ -— وقالوا أ ذز اڙه ولدا ss.‏ 


eens nanna nons  - عداء لے داع‎ - ١ ٩ 
e فهر س محتويات الكتاب‎ 


TA. 


ک۷ 
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